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الجزائر ـ »القدس العربي«:

وتظاهــر مئــات الآلاف من الجزائريين فــي العاصمة 
ومدن أخرى، في ثامن جمعة منــذ بداية الحراك الطامح 
إلى إحداث تغيير، للمطالبة برحيل عبد القادر بن صالح 
رئيس الدولة المعين. كما شــهدت المظاهرات في العاصمة 
بعض الصدامات بين متظاهرين ورجال الشــرطة، التي 
لجأت إلى إطلاق الغازات المســيلة للدموع واســتخدام 
مدافع المياه لتفريــق المتظاهرين على الطريق المؤدي إلى 
قصر الرئاسة. وأعلنت الشرطة عن اعتقال 108 أشخاص، 
وإصابة 27 شرطيا بينهم 4 في حالة خطيرة، خلال أحداث 
عنف بمظاهرة بوسط العاصمة الجزائرية أمس الجمعة، 

للمطالبة بإحداث تغيير جذري .
فيما أعلنت مديرية الأمــن العام أن أجانب تم توقيفهم 
منــذ أيام جاءوا مــن أجل تحويل الحراك عن ســلميته، 
كمــا أعلنت عن» توقيــف عناصر جماعــة إرهابية كانوا 
يخططــون لأعمــال إجرامية خلال المظاهــرات وتوقيف 

تجهيزات حساسة وعقاقير مهلوسة بكميات معتبرة«.
وكان آلاف الجزائريــين قــد تظاهــروا الجمعــة منذ 
الســاعات الأولى للصبــاح، إذ قضى المئــات ليلتهم في 
الشارع على مســتوى العاصمة، بعد أن علموا أن مداخل 
العاصمة تتعرض إلى تضييق والوافدين إليها للتفتيش، 
مفضلين المبيت في العراء لضمان المشــاركة في مظاهرات 
الجمعة، التي انطلقت في حدود السادســة صباحا على 
مســتوى البريد المركزي في العاصمــة. ورغم محاولات 
رجال الأمن تفريق المتظاهريــن وفصلهم إلى مجموعات 
صغيرة، إلا أن التوافد الكبير والمســتمر لساعات طويلة 

للمتظاهرين أســقط هذه الخطة في المــاء، وتعاظم عدد 
المتظاهريــن بعــد صلاة الجمعــة، ليصبــح التحكم في 
الحشــود صعبا جدا، لتلجأ الشرطة إلى استخدام مدافع 

المياه لكن دون جدوى.

ورفع المتظاهرون عدة شــعارات تدعــو إلى رحيل بن 
صالــح والباءات الثلاثة الآخرين، وهــم رئيس الوزراء 
نــور الدين بــدوي ورئيس المجلس الدســتوري الطيب 

بلعيز ورئيس مجلس الشعب معاذ بوشارب.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أعلن الفريق أول عــوض بن عوف رئيس 
الســودان  في  الانتقالي  العســكري  المجلس 
تنحيه عن الرئاســة وتســليمه المســؤولية 
للفريــق عبــد الفتاح عبــد الرحمــن. وكان 
المجلس العســكري الحاكم في السودان أعلن 
أمس الجمعة، بأن الحكومة الجديدة ستكون 
بالرئيس  الجيش  إطاحــة  بعد  وذلك  مدنية، 
عمر البشــير، لكــن الوعــود قوبلت برفض 

فوري من زعماء الاحتجاجات.
الــذي يدير شــؤون البلاد  وقال المجلس 
حاليا برئاســة وزيــر الدفاع عــوض محمد 
أحمد بن عوف، إنه يتوقع أن تســتمر الفترة 
الانتقالية التي أعلن عنها أول أمس الخميس 
عامين كحد أقصى، لكنها قد تنتهي خلال فترة 

أقل بكثير »إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى«.
كما أكــد أنه لن يســلم البشــير ليواجه 
اتهامــات بالإبــادة الجماعية أمــام المحكمة 
الجنائية الدولية، لكنه قال إن البشير قد يمثل 

للمحاكمة في السودان.
وتعهد بألا يتدخل المجلس العســكري في 
عمــل الحكومة المدنية، لكنه قــال إن المجلس 

سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
ويتولــى بــن عــوف رئاســة المجلــس 
العســكري، وكان نائبــا للبشــير، وهو من 
بين بضعة قادة ســودانيين فرضت واشنطن 
عقوبــات عليهــم بتهمة الضلوع فــي فظائع 

ارتُكبت خلال الصراع في دارفور.
وقال المجلس العســكري إن حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم سابقا غير مدعو للحوار »لأنه 

مسؤول عما حدث«.
وتعهد بالعمل مــع الحكومة الجديدة لحل 
مشــاكل الســودان الاقتصاديــة، لكنه حذر 
المحتجين مــن أن الجيــش »لن يتهــاون مع 

القلاقل«.
وقال زيــن العابدين »الاحتجــاج مكفول 

لكن ممنوع التعدي علــى حرية الآخرين. كل 
من يغلق طريقا أو كوبري ســنكون حاسمين 
جدا«. المجلس دعا في بيان ثان الدول العربية 
إلى دعم بلاده داخليا خلال المرحلة الراهنة.  
وذكر أن الســودان يواجه مشاكل اقتصادية 
في خدمات أساســية تتمثل في توفير الدقيق 
والوقود، ما يســتلزم دعمه.  وأضاف »نحن 
وكل  الجــوار  حســن  بعلاقــات  ملتزمــون 

الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة«.
المنظــم  الســودانيين،  المهنيــين  تجمــع 
البشير، رفض  الرئيســي للاحتجاجات ضد 
اقتراح المجلس قائلا إن »الانقلابيين ليســوا 
أهلا لصنع التغيير«. وكــرر في بيان مطالبه 
»بتســليم الســلطة فــورا لحكومــة مدنية 

انتقالية«.
وقال شهود إن السودانيين احتشدوا لأداء 
صلاة الجمعة في الشــوارع المحيطة بوزارة 
الدفاع برغــم ارتفاع درجة الحــرارة، ملبين 
دعوة تجمــع المهنيين الســودانيين، في تحد 

للمجلس العسكري.
وتضخمــت الأعــداد بعــد الظهــر، وقال 
شــاهد إن ما يقدر بمئات الآلاف احتشدوا في 

الشوارع حول الوزارة.
وقــال الطبيــب عبــد الحميد أحمــد )24 
عاما( في الاعتصــام »نحن لا نرفض المجلس 
العسكري من حيث المبدأ، لكننا نرفض هؤلاء 

الناس لأنهم من نظام البشير«.
وقال ياســر عبد الله عبد الســلام أحمد، 
المندوب الدائم للســودان لدى الأمم المتحدة 
بالإنابة أمــام مجلس الأمــن الدولي، إن أي 
عملية ديمقراطية في البلاد تحتاج إلى وقت. 
ودعا المجتمع الدولي إلــى دعم عملية انتقال 

سلمي.
واجتمــع مجلس الأمن أمــس الجمعة في 
جلسة سرية للاستماع إلى تقرير حول أحدث 

التطورات في السودان.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من رشيد خشانة:
ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية، أنّ الرياض 
قدمت مساعدات بملايين الدولارات، للواء الليبي المتقاعد خليفة 
حفتر، لتنفيذ هجومه على العاصمة طرابلس في 4 إبريل/نيسان 

الجاري.
وأسندت الصحيفة الأمريكية خبرها لمصدر رفيع المستوى في 

الحكومة السعودية )لم تسمه( قوله: »لقد كنا كرماء للغاية«.
واستخدمت قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي(، التي 
تخوض قتالا شرسا في سعيها للسيطرة على العاصمة طرابلس، 
طائرات حربية أمس الجمعة لقصــف موقعين حكوميين مع فرار 

مزيد من المدنيين من القتال.
هذا وتحولــت المعارك الدائرة في العاصمــة الليبية طرابلس 
بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والكتائب المؤيدة لحكومة 
الوفاق الوطني برئاســة فائز الســراج، إلى حرب مواقع، بعدما 
تعذر علــى الطرفين إحراز تقــدم على الأرض. وأفــادت مصادر 
عســكرية لـ«القدس العربي« أن عدة مناطق في محيط طرابلس 
شــهدت أمس قتالا عنيفا بالصواريخ والراجمات وأسلحة ثقيلة 
أخرى، إلى درجة يمكن معها وصف يــوم أمس بـ«يوم صواريخ 
غراد«.  وأفادت مصادر طبية أن عدد القتلى من المدنيين والمسلحين 
قارب 60 قتيلا و300 جريح، وســط تردي الخدمــات الطبية في 

المستشفيات والنقص الكبير في الأدوية والمعدات الطبية.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
منعت الولايات المتحدة عمر البرغوثي، مؤسس حركة مقاطعة 
إســرائيل، من الدخول إلى البلاد على الرغــم من أن لديه وثائق 

السفر الضرورية.
وأخبر موظفــو الخطوط الجويــة في مطار« بــن غوريون« 
الإسرائيلي البرغوثي بأن مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة 
قد أخبروا المستشار الأمريكي في تل أبيب بمنعه من دخول البلاد.

وقال المعهد العربي الأمريكي، الذي رتب الرحلة، إن السلطات 
لم تقدم للبرغوثي أي تفسير لرفض دخوله. وأكد جيمس زغبي، 
رئيس المعهد، أنه من المثير للقلق أن صانعي السياســة والشعب 

فــي أمريكا لن تتــاح لهم الفرصة للاســتماع إلــى آراء عمر منه 
مباشرة.

وقد شارك البرغوثي، وهو ناشط فلسطيني بارز، في تأسيس 
حركة المقاطعة وسحب الاســتثمارات والعقوبات )بي دي أس(، 
التي تســعى إلى اســتخدام الضغوط المالية للفــت الانتباه إلى 

سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والبرغوثي حاصل على درجة ماجستير من جامعة كولومبيا، 
وعاش في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، وصادف صعوبات 

في السفر بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكيــة التعليق على قرار المنع، 

وأفادت بأنه لا يمكن مناقشة تفاصيل حالة التاشيرة الفردية.

الأمن يعلن »إحباط عملية إرهابية ضد الحراك« وكشف »تجهيزات حساسة« و»عقاقير هلوسة«!

الجزائر: اعتقال 108 أشخاص واصابة 27 شرطيا في مظاهرات طالبت بتغيير جذري

بعد التعهد بحكومة مدنية... ورفض تسليم البشير للجنائية الدولية... وطلب دعم عربي

مئات آلاف السودانيين يحاصرون وزارة الدفاع ورئيس المجلس العسكري يتنحى

مسؤول سعودي لصحيفة أمريكية: الرياض مولّت عملية الهجوم على طرابلس

»ليلة الصواريخ« في ليبيا: قوات حفتر توقع عشرات القتلى
من المدنيين وطائراته تقصف موقعين للحكومة

أمريكا تمنع مؤسس حركة مقاطعة إسرائيل من دخول أراضيها 

متظاهرون سودانيون قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم أمس

محتجون جزائريون يشتبكون مع قوات للشرطة في العاصمة الجزائر أمس

بعد قراره إلغاء الدقائق الستين المجانية للخطوط الثابتة باعتبار أن أصحابها »ميسورون«

لبنانيون يسخرون من »عبقرية« وزير الاتصالات: »نحنا من المنتوفين معاليك«!
سياسيون يطالبون بمحاسبة القائمين عليها بتهم تتراوح بين القتل والاعتداء الجسدي

برنامج تلفزيوني يكشف انتهاكات صارخة في دار للمسنين 
بيروت ـ »القدس العربي« يديرها »نقابي« تونسي و»اتحاد الشغل« يتبرأ ويستنكر  

 من سعد الياس:

في ظل الحديــث عن تقشّــف حكومي فــي لبنان 
ورغبة في زيادة الإيرادات، انشــغلت بيروت ومواقع 
التواصل الاجتماعــي أمس برغبة وزيــر الاتصالات 
محمد شقير بإلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرّت 
في عام 2014 للمشتركين في خطوط الهواتف المحمولة 
»الثابتة« اللاحقة الدفــع Postpaid، معتبراً أن إلغاء 
هذه الدقائق المجانية سيزيد إيرادات الدولة بنحو 25 

مليون دولار.
وإذا كان الوزير شــقير فشــل في إقنــاع الوزراء 
بخطوته، فقــد ووجهت خطوته بانتقاد وبســخرية 
مــن قبل نــواب وناشــطين علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، خصوصاً لجهة إصداره بياناً يوضح فيه 
أن طلبه »إلغاء الـ60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين 
للخطوط الخليوية اللاحقة الدفع )الثابتة(، إنما يطال 
الميســورين لا أصحاب الدخل المحدود أو متوســطي 
الدخــل«. وجاء في بيانه أنه »يوجــد اليوم حوالى 4 
ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت 

معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة«، مشيراً 
إلى أنــه »من بين الـ600 الف يوجد فقط 3 في المئة أو 4 
في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة 

هم من الميسورين«.
وأضاف شــقير، وهو في الأســاس رئيس الهيئات 
الاقتصادية في لبنان »نســأل من انتقد هذه الخطوة، 
هــل الدعــم يوجّه لهــذه الفئــة أو لمن يحتــاج فعلًا 
الدعم مــن أصحاب الدخل المحــدود والفقراء وطلاب 
المــدارس والجامعات، والذين يســتخدمون خطوطاً 
مســبقة الدفع وعددها حوالى 3 ملايين و800 ألف؟«. 
واعتبــر«أن خطوته هــذه خطوة أولى تســاهم في 
تحقيــق وفر مالي من مكان ما، »كــي أتمكّن في مرحلة 
لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي 

هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه«.
في المقابل، سأله نائب رئيس حزب القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان »اذا كانت وزارة الاتصالات تريد 
التوفير فلماذا وافقت على دفع 16 مليون دولار لفرش 
إحدى شــركات المحمول؟«. وسخر ناشطون من بيان 
وزيــر الاتصالات، فكتــب الاعلامي جــورج عاقوري 
غامزاً من امتلاك الوزير مجموعة شــوكولا »باتشي« 
الفاخرة في لبنان »معالي الوزيــر إذا أنا مثبّت خطي 

مش يعنــي كل يوم بــاكل Patchi أنا مــن جماعة الـ 
Unica«، في إشــارة الى نوع الشــوكولا الذي يأكله 
الفقراء ومتوســطو الدخل. وعلّق طوني كسّاب قائلًا 
» عمّــو وزير الاتصالات في فرق بين الميســورين يللي 
متلكن والميسورين يللي خطهم ثابت؟ عمّو جبلك شي 
مستشار يعلمك كيفية تشجيع المستهلك على استعمال 

الشبكة«.
وقالت هالة سامي بو سعيد »وزير الاتصالات مطلّع 
عليي دعاية إني من الميســورين لأنــو خطي ثابت... 
صيت غنــى ولا صيت فقــر! بس نحنا مــن المنتوفين 
معاليــك«. واعتبر روبيــر البيطار أننــا »كنا ناطرين 
من معالي الوزير شــقير يبشّــرنا إنــو رح يصير عنا 
إنترنت ســريع ورح يصير فينا نعمل اتصالات بلا ما 
يقطّش الخط، ولكــن... ». وتوجّه بيار بجاني الى من 
سمّاه »الوزير العبقري« بالقول »أعيدوا الـ 500 دولار 
التي ســرقتموها من أصحاب الخطوط الثابتة قبل أن 

تطالبوا بالمزيد«.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أثار تحقيق تلفزيوني جدلا سياسيا كبيرا في تونس، بعدما 
كشف عن انتهاكات صارخة داخل مركز رعاية للمسنين يُشرف 
عليــه »نقابــي« وعدد مــن العاملين غيــر المؤهلــين، حيث طالب 
سياسيون ونشطاء بمحاكمة القائمين على المركز، وخاصة في 
ظل الحديث عن تســتّرهم على حالات وفاة بين المســنين بسبب 
الإهمــال، فيما تعهّد اتحاد الشــغل بمحاســبة النقابي المذكور، 
الذي قال إنه يســعى للإســاءة إلى صورة منظمة الشغيلة أمام 

الرأي العام التونسي.
وكشــف برنامج »الحقائــق الأربع« الذي تبثــه قناة »الحوار 
التونســي« عن انتهاكات كبيرة داخل مركز لرعاية المسنين في 
مدينة »قرمبالية« القريبة من العاصمة التونســية، حيث أشــار 
إلى تعرض المســنين إلى الشــتم والإهانة والاعتداء الجســدي 
مــن قبل العاملين فــي المركز، مؤكدا أنهم تســتروا على عدد من 
حالات الوفاة داخل صفوف المسنين بسبب »الإهمال والتجويع 

وتقديم طعام فاسد لهم«.
وخلال شريط الفيديو الذي بثه البرنامج، تعرّض الصحافي 
أسامة الشــوالي، الذي أعد التحقيق الاستقصائي إلى الاعتداء 
من قبل الفري، بعدما اكتشف الأخير أنه يلتقي عددا من المسنين 
ويوثــق الانتهاكات التــي تعرضوا لها في المركــز، حيث حاول 
الفــري احتجازه قبــل أن يعنفــه ويحاول تحطيم آلــة التصوير 

لديه. 
وســارع اتحاد الشــغل للتعبير عن إدانته لما قام به المسؤول 
عن دار المســنين، حيــث عبّر أمينه العــام، نور الديــن الطبوبي، 
عن رفضه لـ»السلوك المشــين« الذي قام به النقابي عبد الحميد 
الفــري، مؤكدا أنه ســيتخذ »الإجراءات التأديبيــة اللازمة« في 
حقــه.  فيما اتهــم مكرم عطية، رئيــس بلدية قرمباليــة، برنامج 
»الحقائــق الأربــع« بـ»الفبركــة الإعلاميــة«، حيــث دوّن علــى 
صفحتــه في موقع فيســبوك »مركــز رعاية المســنين بقرمبالية 
من افضل مراكز رعاية المسنين، وسيظل رغم الفبركة الإعلامية 
التــي افتعلهــا البرنامــج بتعمــده شــيطنة الإداريــين والعمال 
وتصوير المؤسســة كمنفى أو كســجن تنتهك فيــه الحقوق في 

أعتى الديكتاتوريات«. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9513 السبت 13  نيسان )ابريل( 2019 - 7 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9513 Saturday 13 April 2019 

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحــت عنوان »الشــعب ضد البشــير« كتبــت مجلة 
»إيكونومســت« في عددها الأخير قائلــة إن الصرخات 
تــرددت وســط الجموع في صبــاح الحادي عشــر من 
الطبل والانفجارات  )إبريل( ورافقتها ضربات  نيســان 
والصفارات »لقد ســقط وانتصرنا« وهو ما حدث فعلًا، 
فبعد 30 عاماً من ســيطرة عمر البشــير على السلطة في 
انقلاب أبيــض ضد الحكومة المنتخبــة ديمقراطياً أطيح 
بالرجل الذي فعل كل ما بوسعه لتدمير السودان. وجاء 
خروجه من الســلطة نتاجاً لأربعة أشهر من التظاهرات 
المتواصلة ضد واحــد من أطول الأنظمــة الديكتاتورية 

حكماً في أفريقيا. 

وقال المهنــدس أحمد إلياس في الخرطــوم »رغم كل 
المعوقات، فقد انتهــى« و«انتصرنا«. وتضيف المجلة أنها 
لا تعرف إن كان ما حصل في الخرطوم هو انقلاب سيقود 
لحكم رجــل قوي آخر أم أنها ثورة ســتقود لحكم مدني. 
وتضيــف إلى أن التقارير الأوليــة كانت متناقضة حيث 
اقترحت بعض التقارير أن الجيش حاول تشــكيل إدارة 
انتقالية بقيــادة عوض بن عوف، وزيــر الدفاع والذي 
العقوبات لدوره  وضعته الولايات المتحدة على قائمــة 
في جرائم حرب. إلا أن تجمع المهنيين الســودانيين وهو 
تحالف من نقابات العمال قال إنه لن يرضى إلا بتســليم 
السلطة لحكومة مدنية. وأشــارت المجلة إلى تقارير غير 
مؤكدة عن اعتقال البشــير ومســؤولين آخرين متهمين 
بجرائم حرب. وما هو واضح هو أن ســقوط البشير هو 
آخر موجة من التغيير التي ضربت الأنظمة الديكتاتورية 
الحاكمة منذ وقت في إفريقيا، من زيمبابوي إلى الجزائر.

وتقول أليكس فاينز من تشــاتام هــاوس إنها »إبادة 
الديناصورات«. وتضيف أن الــذي دفع باتجاه التغيير 
هي المناطق الحضرية وانتشــار الهاتــف النقال والذي 
ســهل عملية التنظيــم والتعبئة حســبما يقــول جود 
الدراسات الاستراتيجية والدولية.  ديفرمونت من مركز 
وقال جون تيمــين من »فريدم هاوس« إن أكبر ثلاث دول 
عززت التوجه نحو الديمقراطيــة في أفريقيا هي غامبيا 
وإثيوبيا وأنغولا »هناك نمو متزايــد في اتجاه دينامية 
سلطة الشعب«. وبدأت التظاهرات السودانية في كانون 
الأول )ديســمبر( كرد على ارتفاع أســعار الطعام إلا أن 
الناس وجهوا غضبهم على البشــير الــذي يحكم البلاد 
منذ عام 1989. وأدت الجرائم التي ارتكبها مع رجاله في 
دارفور والجنوب لإصدار محكمة الجنايات الدولية أمرا 
بالقبض عليه. أما حلفاؤه الإسلاميون فقد جلدوا النساء 
بسبب ســلوكهن »غير الأخلاقي«، مثل ارتداء البنطال. 

وانتشر الفســاد وتراجع الاقتصاد بنســبة 2.3% عام 
2018 فيما وصلت نســبة التضخم بدايــة هذا العام إلى 

.%70
 وعندما اندلعت التظاهــرات ردت الحكومة باعتقال 
وضرب وقتــل المتظاهرين. وأعلن البشــير في شــباط 
)فبراير( عــن حالة الطوارئ وحل الحكومة واســتبدل 
حــكام الولايات الـ 18 إلا أن التظاهرات اســتمرت وزاد 
عدد المشاركين فيها. وفي الســادس من نيسان )إبريل( 
ذكرى الثورة الشــعبية عام 1985 والتي أطاحت بجعفر 
نميري خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الخرطوم. 
وكان الكثيرون منهم يأملون بتكرار المشــهد نفسه الذي 
دفع الجيش للتحرك والإطاحة بالنميري الذي تبع حكمه 
فترة ديمقراطية أنهاها انقلاب البشير عام 1989. وتقول 
المجلــة إن المتظاهرين احتشــدوا أمام القيــادة العامة 

للجيش ومقر البشير. 

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتفضون فيها 
ضــد نظامه إلا أنهــم حصلوا على دعــم بعض قطاعات 
الجيش. وعندما حاول الأمن فض الاعتصام تبادل معهم 
عناصر من الجيش النــار. وأخبر الضباط الصغار لاحقاً 

المتظاهرين بأنهم معهم.
والسؤال الآن عمن ســيحل محل البشير. فالمعارضة 
الرســمية ليست منقســمة بدرجة كبيرة كما في السابق 
ولكن لا زعيم واضحاً لديهــا. ويرفض المتظاهرون عدداً 
من قادتهــا لأنهم عملوا مــع المؤتمر الوطنــي الذي كان 
يتزعمه البشير. ولكن حكومة جديدة ربما ضمت عدداً من 
اعضاء المؤتمر الوطني لخبراتهم البيروقراطية. وتراقب 
الــدول العربية والقادة الأفارقة الأحداث في الســودان 
بقلق، ويخشون أن هناك مرحلة ثانية من الربيع العربي 
التي أطاحت برؤوس. وبعد استقالة الرئيس الجزائري 

يتساءل الناس من سيكون التالي؟

صحافة 
»إيكونومست«: سقوط البشير ربيع ثانٍ يبيد »الديناصورات« عالمية

تحت عنوان »مع الســلامة لبشير السودان وماذا الآن« 
كتبت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها »في النهاية 
لم يكن القصف الشــنيع  لجبال النوبة أو عمليات الإبادة 
في دارفور هي التي أنهت حكم الرئيس عمر البشير بل كان 
أمراً أساسياً وشــخصياً: سعر الخبز والحنين لديمقراطية 
أكبر«. فبعد  شــهور من التظاهرات الحاشدة التي اندلعت 
بســبب زيادة أســعار الطعام قرر الجيش أخيــراً، ويوم 
الخميس الإنقلاب علــى الرجل الذي أصدر له الأوامر على 
مدى ثلاثين عاماً. فالبشير الذي كان قوياً تم التحفظ عليه 
وحلت حكومته وعطل العمل بالدســتور. ويجب أن تكون 
هذه لحظة مفعمة بالأمل لمواطني السودان الذين عانوا منذ 
وقت طويل وساعة الحساب للبشير والنخبة التي مارست 

انتهاكات واسعة ودمرت البلاد.
 وكما قال أحــد المتظاهرين »نريد بناء ســودان جديد 
وحرية وعدالة وســلام«. ولكن التجارب الكثيرة أظهرت 
خلال الأعوام الماضية أن التخلــص من قادة ديكتاتوريين 
هو شــيء، أما اســتبدالهم بقادة ديمقراطيــين فهو كفاح 
مختلف وأصعب. وتقول الصحيفة إن ســلمية التظاهرات 
هو أمر مشــجع، رغم تهديــدات حكومة البشــير لها. فقد 
طالب المتشــددون في النظام السابق من الجيش أو الأمن 
والمخابرات والساســة الإســلاميون بقمع التظاهرات إلا 
أن قادة الجيــش دعوا لضبط النفس. وفــي هذه المرحلة 
الانتقالية الحساســة هناك حاجة ماســة للانضباط. إلا 
أن القلــق يظل قائماً ومن المســتحيل أن لا يشــعر الواحد 
بالخوف خاصة بعد إعلان وزير  الدفاع ووريث البشــير 
أحمد عوض بن عوف عن مرحلة انتقالية تســتمر لعامين 
والتي سيسيطر فيها الجيش الذي أطاح بالبشير وسيكون 
في موقع القيــادة. ورغم وعده »بتمثيل الشــعب« إلا أن 
احداً لا يعرف ما كان يعني به. ولا يوجد أي ســبب ليشعر 

المتظاهرون بالرضى، خاصة أن مطلبهم هو الديمقراطية.
ويرى خبراء أن السيناريو الأقرب هو تنافس بين قادة 
الأجهزة الأمنية والجيش على الســيادة. وترى الصحيفة 
أهمية تسليم البشــير الذي يعتبر أول رئيس دولة يصدر 
أمــر باعتقاله إلى الجنائية الدولية. وســيكون تســليمه 
أول إشــارة عن امتثال الســودان لحكم القانــون. وهذا 
السيناريو ليس محتملًا طالما ظل بن عوف يصدر الأوامر. 
فهو دبلوماســي سابق ورئيس الاســتخبارات العسكرية 
الســابق ومتهم في الولايات المتحدة بلعب دور في العنف 
في دارفور التي قتل فيها 300 ألف شــخص وشرد مليوني 

شخص. 
وتــرى الصحيفة أن الوصــول إلى التعافــي من حكم 
البشير الســيئ وانعاش اقتصادها المنهار يجب على قادة 
السودان ونخبها البحث عن طرق لإنهاء الحرب في جبال 
النوبة ودارفــور وتطوير إطار ديمقراطي للحكم بالإضافة 
إلى أن دعم الــدول الأفريقيــة والولايــات المتحدة التي 
أســهمت بوقف الحرب بين الشــمال والجنوب عام 2005 
ضروري. وهناك عــدد آخر من الديكتاتوريين في العالم  لا 
يزالون في مناصبهم ومصير البشــير تذكير بأنهم يظلون 

أقوياء ومحصنين حتى يخسروا كل شيء.

وسائل إعلام دولية: الخوف على مستقبل السودان في ظل العسكر
 

خصصت وســائل إعــام أجنبية أمــس الجمعــة، صفحاتها 
لرصــد الأوضــاع في الســودان، بعــد تصنيفهــا ما حــدث بأنه 
»انقاب عســكري« يثير الخوف على المستقبل. واختارت شبكة 
»ســي إن إن« الأمريكية، لرصد التطورات الجارية في الســودان 

عنواناً »الفرح يتحول إلى خوف بعد الإطاحة بالبشير«.
وقالت الشبكة الإعامية الأمريكية إنّ »المتظاهرين الذين هرعوا 
إلى الشوارع لاحتفال بالإطاحة بالزعيم السوداني عمر البشير، 
الخميــس، أمامهــم صراع طويــل، حيــث يبدو أن الشــخصيات 
العســكرية التي أنهت حكمه )البشــير( الذي دام 30 عامًا تستعد 
للتمســك بالســلطة«. ونقلت »ســي إن إن« عن الناشط عمر النيل 
إنّ »كل الســودانيين في الشــارع يطالبون بإسقاط النظام وعدم 

إعادة تدوير الأشخاص أنفسهم«.
من جهتها، عنونت مجلة »فورين بوليســي« الأمريكية بالقول: 
»في الســودان، انتقال إلى الديمقراطية أم لعب قوة عســكرية؟«. 

وكتبــت علــى موقعها الإلكترونــي: »ما زال من غيــر المؤكد ما إذا 
كان 11 أبريل/ نيســان الجاري، ســيمثل بدايــة الديمقراطية في 
الســودان أم الانتقــال من ديكتاتورية إلى أخرى أو شــيء أشــد 
ســوءًا«. كما نقلت عن ســارة عبد الجليل، المتحدثة باســم تجمع 
المهنيين السودانيين: »هذا انقاب معاد تدويره ولن يتم الترحيب 
به على الإطاق«. وتابعت عبد الجليل: »إعان )عوض( بن عوف 
)وزير الدفاع( بعيد عن توقعات شــعب الســودان… وهو تسليم 
السلطة ســلمياً من النظام، دون قيد أو شــرط، وتشكيل حكومة 

انتقالية مدنية«.
وحــذرت هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي« من مخاوف 
انــدلاع مواجهــات »عنيفة« بين المتظاهريــن والجيش على خلفية 
إعان المجلس العســكري، أو بين عناصر مــن الجيش وجماعات 
مســلحة. وكتبــت في تقرير حمــل عنوان »المتظاهــرون يتحدون 
حظر التجوال بعد عزل البشير« أنّ »هناك خطراً حقيقياً يتمثل في 

قيام عناصر من قوات الأمن وميليشيات يمكن أن ترفع أسلحتها 
ضــد بعضها البعــض«. أمــا صحيفــة »الغارديــان« البريطانية، 
فشــددت على رفض المتظاهرين اســتياء الجيش على الســلطة 
في الســودان بعد الإطاحة بالبشــير. وقالت الصحيفة: »رغم أن 
إقالة البشــير من الســلطة كان موضع ترحيب في البداية، وفرح 
فــي شــوارع الخرطوم وأماكن أخــرى، إلا أن هذا تحول ســريعًا 
إلــى غضب عندما أصبحت تفاصيل القيــادة الجديدة واضحة«. 
وعليه، أشــارت الصحيفة إلى مخاوف أن يعزز رفض المتظاهرين 
لقياداتهــم الجديدة مــن احتمالية “إراقة الدمــاء إذا قرر الجيش 

شن حملة عسكرية )ضد المتظاهرين(«.
وسلطت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية الضوء على أنّ »شيئا 
لــم يتغير في الباد«. وأن الباد تعيــش انقاباً رابعا يضاف إلى 
رصيدهــا مــن الانقابات العســكرية التي شــهدتها منــذ 1956. 
والخميــس، أعلن وزير الدفــاع عوض بن عوف، عبــر بيان لقادة 

الجيش، عزل رئيس البشــير واعتقاله في مــكان آمن، وبدء فترة 
انتقاليــة لعامــين تتحمل المســؤولية فيهــا اللجنة الأمنيــة العليا 
والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابــات. كما أعلن ابن عوف إعمال 
حالة الطوارئ في الباد لثاثة أشــهر، وفرض حظر تجوال ليلي 

لمدة شهر.
وتأتي قرارات ابن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان 
منــذ 19 كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، بدأت منــددة بالغاء 
وتحولــت إلــى المطالبة بإســقاط النظام، وأســفرت عن ســقوط 
عديــد من القتلى والجرحى. والجمعة، واصل آلاف الســودانيين 
اعتصامهــم أمــام مقــر القيــادة العامــة للجيــش فــي العاصمة 
الخرطوم صبيحة إعان عزل عمر البشــير، فيما أكدت المعارضة 
أن الاعتصام »مســتمر ولن ينفض« حتى تحقيــق أهداف الثورة 

المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية«. 
الأناضول

»واشنطن بوست«: الإطاحة بالبشير درس لدونالد ترامب وتمسكه بالطغاة
تســاءلت صحيفة »واشنطن بوســت« عما يمكن لترامب تعلمه من سقوط 
الديكتاتور الســوداني. وعلقت في البداية على صورة ملهمة انتشــرت كالنار 
في الهشــيم على وســائل التواصل الاجتماعي لفتاة سودانية ارتدت الأبيض 
ووقفت على ظهر سيارة تشير بإصبعها وتقود المتظاهرين في أغان ثورية ضد 

نظام عمر حسن البشير.
وتحققــت دعواتها يوم الخميس، فمــا بدا أنها أول خطوة نحو الســودان 
الجديد، عُزل البشــير من منصبه حســبما أعلن نائبه ووزير دفاعه عوض بن 
عوف. وقالت إن البشــير وخــلال ثلاثة عقود من الحكــم كان كارثة على بلده 
وشــعبه، وخروجه من الحكم هو دليل آخر على قــوة الجماهير ضد الطغيان. 
فإلى جانب التظاهرات الجزائرية التي أدت للإطاحة بالرئيس الذي يحكم منذ 
وقــت طويل وهو عبد العزيز بوتفليقة، فإنها دليــل على أن الحنين للحرية في 

العالم العربي لا يزال قوياً، رغم فشل الربيع العربي.
وقالت الصحيفة إن الســودان يواجه معوقات كبيــرة للتخلص من الضرر 
الذي جلبه البشــير عليه. ومن بين الأمور التي أدت لصــدور قرار من المحكمة 
الجنائيــة الدولية للقبض على البشــير هي الجرائم التــي ارتكبها في دارفور 
غرب الســودان. وابن عوف الذي أعلن الإطاحة برئيسه هو نفسه على قائمة 
العقوبات الأمريكية لــدوره في الحرب. وبالتالي فهو لا يصلح أن يقود المرحلة 
الإنتقالية. وتقول إن الســودان يحتاج لبداية جديدة وحكومة انتقالية يوثق 
بها قادرة على جذب الدعم الاقتصادي الدولي وبناء نظام حكم تشاركي. وابن 
عوف ليس ذلك القائد ويجب ألا تطول عملية الانتقال لعامين كما أعلن. ولو أراد 
تجنب تظاهرات واضطرابات أخرى فعليه تعيين مدنيين لقيادة عملية الانتقال 

مثل تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الانتفاضة والذي يمكن أن يقدم قادة.

وشــجب التجمع بيان ابن عوف الذي قال إنه محاولة لتقديم وجوه للنظام 
الذي ثار الشــعب ضده. ولا يعرف مكان وجود البشــير. ولو أراد الســودان 
التخلص من ماضيه فتجب محاكمته على جرائمه سواء أمام محكمة الجنايات 
الدولية أو في الســودان إلى جانب قواته الأمنية والعســكرية المتضخمة التي 

دعمته وحمته.
ويفترض المســتبدون مثل البشير أنهم ســينجون مهما اعتقدت شعوبهم. 
وعليهــم النظــر ملياً بما حدث في الســودان حيــث ثار الناس ضــد المعاناة 
الإقتصادية والسخط على الفساد وغطرسة ولامبالاة البشير وشلته. وتقول: 
»على الرئيس ترامب تعلم الدرس أيضاً. فما حدث في الجزائر والسودان يظهر 
أن دعم إدارته الأعمى للطغاة العرب بمن فيهم عبد الفتاح السيســي، من مصر 

ومحمد بن سلمان ولي عهد السعودية هو رهان سيئ«.

»التايمز«: خريف الطغاة في العالم العربي
قد يفتح الطريق أمام إصلاحات جديدة

تحت عنوان »خريــف الطغاة« كتبت صحيفــة »التايمز« معلقة علــى رحيل الرئيس 
الســوداني عمر البشير: إن حالة التعب الأخلاقي التي أصابت الاستبداد جسدتها صورة 
واحدة. لقطة آلاء صالح، الفتاة الســودانية التي ارتــدت الثوب الأبيض واقفة على ظهر 
ســيارة وتغني. وتركت انطباعاً على المشاهدين الدوليين عن حالة السخط في الخرطوم 
ضد الرئيس البشير. وقالت إن الإطاحة به بعد أشهر من التظاهرات كان خطوة متأخرة. 
ويأتي بعد رحيل الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ويطرح رحيلهما إمكانية تثير 
الحيرة وهي أن قادة شمال أفريقيا والشرق الأوسط عامة عرضة لأمر كهذا. ويظل السؤال 
عمن ســيحل محلهم. فالربيع العربي الذي بدأ في تونس عام 2011 أثارت الآمال بحدوث 
حركة إصــلاح ديمقراطي، إلا أن النتيجــة منه بعد عقد من الزمان كانــت مخيبة للآمال. 
مشــيرة إلى أن الموجة الجديدة قد تكــون مختلفة هذه المرة لســببين، الأول وهو تخلي 
الجيش في السودان والجزائر عن زعيمين فقدا الشرعية. أما السبب الثاني فهو محدودية 
ما يمكن تحقيقه مقارنة مع المثالية التي طبعت الثورات الســابقة بالإضافة لمنافع الإصلاح 

في منطقة يتراوح فيها الحكم ما بين الديكتاتورية »الخيرية« إلى الاضطهاد المر. 
وتشــبه التظاهرات الســودانية تلك التي اندلعت في الجزائر التي لم يكن الديكتاتور 
قادرا على تجاهل السخط العام بشأن مســتويات الحياة في البلاد. وعانى السودانيون 
من سوء الإدارة ومستويات التضخم العالية والتي ألقى فيها البشير اللوم على العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة على نظامه نتيجة لســجل الصــارخ في انتهاكات حقوق 
الإنسان. فقد قتل مئات الآلاف من الأشخاص في نزاع دارفور والذي دفع المحكمة الجنائية 
الدولية لإصدار مذكرة للقبض على البشير. إلا أن الولايات المتحدة رفعت بعض العقوبات 
عن الســودان عام 2017 إلا أن المعاناة اســتمرت. وكان محظوظاً في بداية القرن الحالي 
عندما زادت أســعار النفط من موارد الدولة التي ســاعدت اقتصاداً ظل يعاني من الدين 
والنفقات العســكرية العالية إلا أن إجراءات التقشف الشــديدة أدت لخروج الناس إلى 
الشــوارع. وكان تدخل الجيش في كل من الجزائر وتونس مهمــاً لأن قمع الانتفاضة كان 
سيؤدي لضحايا. ويظل الجيش محورياً في البلدين بعد خروج الزعيمين. وهناك إمكانية 

لحدوث نزاع وليس تحولًا ديمقراطياً. 
وبالمقارنة ففراغ في السلطة قد يملأ بالقوى المتنافسة التي فعل البشير جهده لتقويتها 
والتي تضم قوات الأمن والإســلاميين والقبائل المســلحة. وهذا يثيــر الخوف في ضوء 
التجربــة المرة في مصر التــي تخلصت من ديكتاتور لتقمع على يد رجل عســكري جديد. 
وتــرى أن الأمل للمنطقة ربما جاء من الأنظمة التي تجنبــت الثورات مثل الأردن والمغرب 
ودول الخليــج وتعبــر عن مرونة في اســتيعاب المعارضــة. فالتحــول التدريجي نحو 
الليبرالية قد لا يكون مثيراً للفرح إلا أنه سيجنب الدول انحرافات بشار الأسد أو الغضب 

العارم الذي ينشأ بسبب الصراع بين القوى العسكرية والدينية.

آلاء صاح، ايقونة الثورة السودانية ضد حكم عمر البشير، وصلت إلى جدران 
سوريا رمزاً للثورة حيث رسمها فنانون سوريون جماعيون يطلق عليهم »كش 
ملك« على جدار مبنى مزرعة في بلدة كفرنبل السورية التي يسيطر عليها الثوار 

ضد النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي الباد )أ.ف. ب(

الحراك الشعبي والثوري في السودان ازداد زخما أمس بعد نقل السلطات الرئاسية إلى المجلس العسكري

»نيويورك تايمز«: الخبز
هو الذي أنهى حكم البشير

... ولكن ماذا بعد؟
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:   لــم يقنــع تعهد 
المجلس العســكري الانتقالي في السودان، أمس 
الجمعة، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، 
المتظاهريــن الذيــن واصلوا اعتصامهم وســط 
الخرطوم، مطالبين بتسليم السلطة فورا لحكومة 

مدنية انتقالية.
وفي مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة السياسية 
في المجلــس العســكري، الفريــق أول عمر زين 
العابدين، بعــد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض 
بن عوف، عزل الرئيس عمر البشــير، وبدء فترة 
انتقاليــة لمدة عامين، قــال إن المجلس »مع مطالب 
النــاس ولدينا لقاء مع القوى السياســية لتهيئة 
المناخ، وجئنا لترتيب التداول )الســلطة( بشكل 

سلمي«.
وأضــاف »نحــن حمــاة مطالــب الكيانــات 
السياسية ولن نملي شــيئا على الناس، جئنا من 
أجل المحتجين والمعتصمين ولن نسمح بالفوضى«.

وزاد »أولويتنــا الآن أمــن واســتقرار البلاد 
وتوفير الخدمــات وإدارة الحوار السياســي مع 

الداخل والخارج«.
وبــين أن »المجلــس سيســعى لحل المشــاكل 
الاقتصادية مع الحكومة التي ســيتم تشــكيلها«، 
مشددًا على أنها »ســتكون حكومة مدنية تتوافق 

عليها الكيانات السياسية ولن نتدخل في ذلك«.
وتابع »مهمتنا رعايــة تكوين الحكومة وليس 

التدخل في تشكيلها«.
وأكــد ترحيــب المجلس بـــ»إدارة حــوار مع 

الحركات المسلحة لإخراج البلاد من أزماتها«.
وأشــار إلى أن قرار إحــداث التغيير جاء بعد 
الشــعور بـ»انســداد الأفق بعد عدم اســتجابة 

النظام )البشير(«.
أيديولوجيا،  ولا  حلــول  لدينا  »ليس  وأضاف 
وإنما الحلــول تأتينا من المعتصمــين«، لافتا إلى 
»تكليف رؤســاء وقادة القــوات الأمنية المختلفة 

بالحصول على تفويض لإحداث تغيير«.
وحــول موقفه مــن حــزب البشــير )المؤتمر 
الوطني(، شــدد »لن نقصي أحــدا ما دام يمارس 
سياسة راشدة، ومرحب به باســمه أو بأي اسم 
آخر«، لكنــه لفت إلى أن »اعتقــالات قادة المؤتمر 

الوطني حقيقة«.
وأضاف: »الرموز التي كانــت تدير الأمن قمنا 

بالتحفظ عليها«.

 مدة الفترة الانتقالية

وأشــار إلى أن تحديد مدة الســنتين )الفترة 
الانتقالية( خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

وعن تحديد فترة عامــين، أوضح أنها »اجتهاد 
من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، 
والســنتان هما الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن 
أن ينتهــي خلال شــهر إذا تم تــدارك الأمر دون 

فوضى«.
وتابع: »ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين 

يوما واحدا في الحكم«.
وردا على ســؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال 

»لم نُرفض من الشعب«، مضيفا: »نحن أبناء سوار 
الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة«.

والمشير عبد الرحمن سوار تسلم الحكم عندما 
كان قائدا للجيش عقــب الإطاحة بالرئيس جعفر 
نميري عام 1985 وسلمه إلى حكومة منتخبة بعد 

عام واحد. 
وأكد زين العابدين »الشــعب طالبنا بتســلم 
السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم 

نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير«.
وعن قرار تعطيل الدســتور قــال: »بناء على 
حالــة الطوارئ يمكــن أن نعيد العمــل به إذا تم 

التوافق على ذلك مع القوى السياسية«.
وأضاف »ســندير أمور البلاد فــي ظل تعطيل 

الدستور بالمراسيم«.
ولدى ســؤاله عــن ملاحقة الفاســدين، أكد: 
»ســنغلق صندوق الفســاد نهائيا وأي شــخص 

يثبت فساده سنحاكمه«.
وحــول تواصل الاحتجاجات، قال »ســنذهب 
للمحتجين فــي الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن 

نسمع رؤيتهم«.
وشــدد على »حق الاحتجاج مكفــول لكن لن 
نســمح بالتعدي على حرية الآخرين«، مضيفا أن 
»أي شخص يغلق طريقا أو جسرا لن نسمح بذلك 

وسنكون حاسمين«.
وبخصوص ســبب تأخــر إعلان بيــان عزل 
البشير لمدة 8 ساعات عن الموعد المقرر، أوضح أنه 

»تم التأخير لمزيد من التشاور«.

 قادة التغيير 

وأشــار زين العابدين إلى أن قــادة المنظومة 
الدفاعيــة الأمنيــة والدفاعية هم قــادة التغيير 
الحالــي، وذكر من بينهم وزيــر الدفاع عوض بن 
عوف، ومدير المخابرات صلاح قوش، وقائد قوات 

الدعم السريع محمد حمدان دقلو )حميدتي(. 
وأضاف: »الحديث عن أننا )المجلس الانتقالي( 
صنيعة حــزب المؤتمر الوطني الحاكم كلام فاضي 
)فــارغ(«.  وبين أن الدعم الســريع »قــوة قتالية 
لأجل الســودان وقوة منضبطة ومشــبعة بحب 

السودان«.
وأضاف »لســنا طامعين في الســلطة، سندير 

حوارا لإخراج البلاد من الأزمة«.
وعــن قوات »الدفاع الشــعبي« التي أنشــأها 
البشــير، قال »هي مؤسســة نظاميــة إذا وجدنا 

أخطاء لها سنعالجها«.
وأوضــح أن الرئيــس المخلوع عمر البشــير، 

متحفظ عليه في مكان آمن.
وعــن المطالب حول محاكمته، قال لن »نســلم 
نحاكمه  الدولية..  الجنائية  المحكمة  إلى  البشــير 

ولن نسلمه«.
وعقب قــرارات بن عوف، قال المتحدث باســم 
المحكمة الجنائيــة الدولية فادي العبــد الله، إن 
»المحكمة لا تعلق حول الأوضــاع الداخلية في أي 
بلد، أمّا البشــير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض 

عليه، ولا يزالان ساريين«. 

باعتقال  أمريــن  أصدرت  الجنائيــة  والمحكمة 
البشــير في 2009 و2010 لاتهامه بـ»تدبير إبادة 
جماعية وأعمال وحشــية أخرى« في إطار حملته 

لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.
ولدى ســؤاله عن القتلى الذين سقطوا خلال 
الاحتجاجات، أشار زين العابدين إلى أن القضاء 
الســوداني سيحاكم أي شــخص متورط في قتل 
المتظاهرين. وأشار إلى أن الردود من الخارج التي 
جاءت )للمجلس العسكري( حتى الآن )الإطاحة 

بالبشير( إيجابية. 
وشدد »لسنا في جزيرة معزولة.. وسنتواصل 
خارجيا وداخليا، وســنجري لقــاءات مع العالم 

الخارجي ونطمنئهم بأننا جزء من العالم«.
وتابــع: »ســنتواصل خارجيا لفــك الحصار 

)العقوبات الأمريكية( عن السودان«.
وتعقيبا علــى انتقاد الاتحاد الأفريقي لقرارات 
الجيش، أكد : »نحن لسنا انقلابا وجئنا استجابة 

لرغبة الشعب السوداني«.
وكان رئيس المفوضية الأفريقية موســى فكي، 
وصف قرارات الجيش السوداني بالانقلاب، وقال 
في بيان إن »سيطرة الجيش على السلطة ليست 
الحلّ المناســب للتحديات التي يواجهها السودان 
عوف،  بن  أعلن  والخميس،  شــعبه«.  ولتطلعات 
عبر بيــان لقادة الجيش، عزل البشــير واعتقاله 
في مكان آمن، وبــدء فترة انتقالية لعامين تتحمل 
والجيش،  العليا  الأمنية  اللجنة  فيها  المســؤولية 

وتنتهي بإجراء انتخابات. 
كما أعلــن بن عوف إعمال حالــة الطوارئ في 
البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة 

شهر، كسره المتظاهرون فوراً.
وتأتــي قرارات بــن عوف عقــب احتجاجات 
يشهدها الســودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة 
بإسقاط النظام، وأســفرت عن سقوط العديد من 

القتلى والجرحى. 
»تجمــع المهنيــين الســودانيين«، ســارع إلى 
إعــلان رفضه لما جاء في المؤتمــر الصحافي الذي 
عقده المجلس العســكري الانتقالي، مجددا مطلبه 
بتســليم الســلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية، 

ومعتبرا تسلم الأخير للسلطة مسرحية هزلية.
وأكــد التجمــع الجهــة الرئيســية المنظمــة 
للاحتجاجات، فــي بيان: »نعيــد ونؤكّد رفضنا 
الحاســم لما حدث الخميس، ونتبعه برفض مغلظ 

للمؤتمر الصحافي اليوم )أمس(«.
وأوضح: »رفضا يســتند على خبرة الشــعب 
الســوداني فــي التعامل مع كل أســاليب الخداع 
ومســرح الهزل والعبثية من النظام الحالي الذي 

بدأ مشوار خداع الشعب بكذبة كبرى«.
واعتبر التجمع أن النظام »عجز حتى أن يخرج 
بســيناريو جيد، يربك الحركة الجماهيرية ويهز 

وحدتها«.

وتابــع: »ما حــدث )إجراءات قــادة الجيش 
الخميس( لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام 
الذي خرج الشــعب ثائراً عليه وساعياً لإسقاطه 

واقتلاعه من جذوره«.
وأكــد علــى أن مطالبهــم »واضحــة وعادلة 
ومشــروعة«، وتتمثل في »تســليم السلطة فورا 
لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشــروط الواجبة 

النفاذ«.
وقال: »سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل 
الإجراءات« التي أعلنها قادة الجيش، و»سننتصر 
كمــا فعلنــا من قبــل علــى كل أســاليب العنف 
والتخويــف والترهيــب التي ســيحاول النظام 

تطبيقها على الشعب«.
وأضــاف: »نتمســك بمواصلــة التظاهــرات 
الســلمية والثورة ونحن فــي الوقت ذاته نرحب 
بأي بــادرة تحقن دماء الشــعب وتعيــد الأمور 

لنصابها«.

أكد عدم تسليم البشير للجنائية الدولية... وشدد على ضرورة فتح نقاش مع المحتجين

السودان: المجلس العسكري يتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية... والمعارضة تواصل اعتصامها 

سودانيون يعتصمون في الميادين احتجاجا على تصريحات المجلس العسكري في الخرطوم

■ الخرطوم ـ الأناضول: اعتذر قائد »قوات الدعم السريع« 
فــي الجيش الســوداني، الفريــق محمد حمــدان دقلو، عن 

المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.
جاء ذلك في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم 

السريع على »فيسبوك«.
وقــال إن البــلاد »تمر بمرحلــة دقيقة تاريخيــة وصعبه 
تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات 

النظامية الأخرى كجهة قومية«.
وتابع: »أود أن أعلن لعامة الشــعب السوداني بأني كقائد 
لقــوات الدعم الســريع اعتــذرت عن المشــاركة في المجلس 

العسكري منذ يوم 11/4/2019«.
واستطرد: »سنظل جزءآ من القوات المسلحة ونعمل لوحدة 

البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني«.
ومثل الخميس يوما حاســما في مســيرة الثورة الشعبية 

الحالية في الســودان التي انطلقت في 19 ديســمبر/كانون 
الأول؛ حيث أعلــن قادة الجيــش، عبر بيان، عزل البشــير 
واعتقالــه في مكان آمن، وتشــكيل مجلس عســكري لإدارة 
شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان تنتهي بإجراء 

انتخابات.
لكن المعارضة رفضت بيان قادة الجيش الذي عدته »انقلابا 

عسكريا«، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فورا.
وفيما بــدا كـ»انقســام واضح« داخل الجيــش حول تلك 
الإجراءات، قال دقلو في بيان إن قوات الدعم السريع »ترفض 

أي حلول لم ترض الشعب السوداني«.
وطلب من »قادة الانتفاضة )قيادة تجمع المهنيين، رؤســاء 
الأحزاب، قادة الشباب( فتح باب الحوار والتفاوض للوصول 
إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد الانزلاق 

والفوضي«.

■ نيويــورك ـ الأناضــول : قال ياســر عبــد الله عبد الســام، نائب 
مندوب الســودان لدى الأمم المتحدة، إن المجلس العســكري الانتقالي 
الذي تشــكّل في بــاده »لم يأت ليحكــم الباد بل لكي يرعى تشــكيل 

حكومة مدنية«.
جاء ذلك في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، 
مخصصة لمناقشة الوضع الحدودي بين السودان وجنوب السودان، 
الناجم عن انفصال الأخيرة عن الأولى عبر استفتاء شعبي عام 2011.
وخال كلمته  أكد على أن »ما يحدث في الســودان شــأن داخلي«، 
وطالب المجتمع الدولي بـ»ضرورة احترام تطلعات الســودانيين ودعم 

العملية الديمقراطية في باده«.
وأردف قائا: »ســيكون هذا المجلس هو الضامن لحكومة مدنية يتم 
تشــكيلها بالتعاون مــع جميع القوى السياســية وأصحاب المصلحة، 

ولــن يتــم اســتثناء أي حــزب مــن العمليــة السياســية بما فــي ذلك 
الجماعات المسلحة«. 

ولفت إلى أنه »يمكن اختصار الفترة الانتقالية حسب التطورات على 
الأرض«، مضيفا أن »أي عملية ديمقراطية تتطلب وقتًا«.

وشهدت الجلســة اعتماد قرار أمريكي بتمديد ولاية القوات الأممية 
المؤقتة )يونيســفا( فــي منطقة »أبيــي«، المتنازع عليها بين الســودان 

وجنوب السودان لمدة 6 أشهر. 
وتأسســت قوة »يونيســفا« فــي يونيــو/ حزيــران 2011، وتنتهي 

ولايتها الحالية منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري.
والقــوة مكلفة برصد الحــدود دائمة التوتر بين الســودان وجنوب 
الســودان، ويسمح لها باستخدام  القوة لحماية المدنيين والعاملين في 

مجال المساعدة الإنسانية في »أبيي«. 

... ونائب مندوب السودان في مجلس الأمن: المجلس لم يأت ليحكم قائد الدعم السريع يعتذر عن المشاركة في »الانتقالي« 

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قالــت مندوبــة بريطانيــا الدائمة لدى 
الأمم المتحدة، الســفيرة كارين بيرس، إنه 
يتعين دعم نظام حكــم ديمقراطي مدني في 

السودان.
جــاء ذلك فــي تصريحــات أدلــت بها 
أمس  للصحافيين،  البريطانيــة  الســفيرة 
الجمعة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافــت »نراقــب الوضــع عــن كثب 
في الســودان، ونــرى أنه مــن الضروري 
دعم حكــم ديمقراطي مدنــي يلبي مطالب 

السودانيين«.
ووصفت بيرس، فتــرة العامين للمرحلة 
الانتقاليــة في البــلاد، التــي أعلنها وزير 
الدفــاع عوض بن عــوف، بأنهــا »طويلة 

للتحول نحو حكم مدني«.
الناطــق باســم الخارجيــة الألمانيــة، 
كريســتوفر برجر، قال إن هناك حاجة إلى 
حل ســلمي للأزمة في السودان يلبي رغبة 

الجمهور في التغيير السياسي.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده أمس 

الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين. 
واشــار إلــى أن بلاده تراقــب عن كثب 

التطورات في السودان.
وأضــاف »ندعــو جميع الأطــراف إلى 
التصرف بحذر، لأن هناك حاجة لحل سلمي 
للأزمة في السودان يعكس رغبة الشعب في 

التغيير السياسي«.
ولفت إلى أن من المهم أن تجري المظاهرات 
سلميا في السودان، وأن لا يُستخدم العنف 

ضد المتظاهرين.
وأكــد أن ألمانيا وشــركاءها في الاتحاد 

الشــعب  مطالــب  يدعمــون  الأوروبــي 
السوداني بالتغيير السياسي.

وبين أن الشعب الســوداني يريد عملية 
سياسية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة 

مدنية تحظى بثقة الشعب في السودان. 
في الســياق، أعلن النائــب الأول للجنة 
الدفــاع فــي مجلــس الاتحاد الروســي، 

لشؤون  الروسي  للرئيس  السابق  المساعد 
التعــاون العســكري التقنــي، فلاديميــر 
كوجين، الجمعة، أن الوضع في الســودان 
لــن يؤثر علــى التعــاون العســكري مع 
روســيا، وأن البلدين ســيعودان للتعاون 
بعد اســتقرار الوضع فــي البلاد.وقال في 
تصريحات لوكالة »ســبوتنيك« الروسية: 

»لا توجد أســباب للخوف، فأكثر تســليح 
الجيش السوداني من الأسلحة السوفيتية 
والروســية، لذلك ليس لديهم أي احتمالات 

أخرى«.
ووفقا لكوجين، فبعد استقرار الوضع في 
السودان، ســيعود الطرفان »في أي حال« 

إلى استئناف التعاون.

موسكو: الوضع لن يؤثر على التعاون العسكري التقني مع الخرطوم 

بريطانيا تدعم حكما ديمقراطيا مدنيا في السودان وألمانيا تدعو لحل سلمي
■ إســطنبول ـ الأناضول: رغم مرور يومين على 
عــزل الجيــش الســوداني للرئيس عمر البشــير، 
وتسليم الســلطة إلى مجلس عسكري انتقالي، جاء 
الموقف العربي السياســي محدودًا، يمثله ثلث يؤيد 

ويتمنى، وثلثان في صمت لم تتضح أسبابه.
وقالت الجامعة العربية التي تمثل 22 دولة، أمس 
الجمعة، إنها تأمل في تحقيق توافق في الســودان، 
وتحلــي الجميــع بالحكمــة والتمســك بالحــوار 
أنهــا »تتابع بــكل الاهتمام  السياســي.وأوضحت 
تطــورات الأوضاع بشــأن الانتقال السياســي في 
السودان«، معربة عن أملها في »توافق أهل السودان 

على ما فيه مصلحة البلاد«.
وتطلعت إلى »تحلي الجميع بالحكمة المطلوبة في 
هذا الظرف الدقيق مع التمســك بالحوار السياسي 
لتحقيق تطلعات الشــعب الســوداني فــي الحياة 

الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها«.
وأكدت أنها »لن تدخر وسعًا في دعم التوصل إلى 
التوافقات المأمولة أســوة بما طلــب منها في مراحل 
ســابقة«. بينما علقت 6 دول فقــط من دول الجامعة 
العربية على المشهد السوداني، أبرزها مصر، وغابت 

السعودية حتى إعداد التقرير.
مصــر التي أطاح رئيســها الحالي وزيــر دفاعها 
السابق، عبد الفتاح السيســي، بمحمد مرسي، أول 
رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا صيف 2013، كانت 
الأكثــر وضوحًا في وصف الجيش الســوداني بأنه 

»وفي«.
بينمــا ركزت أغلب الدول العربية الخمســة التي 
علقت بخلاف مصر على أمنيات بتحقيق الاســتقرار 

والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية.. 
وحسب بيانات وتصريحات، للدول الستة المعلنة 
حتــى الآن، فقد أكدت مصــر، في بيان عــن »ثقتها 
الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه 
الوطني الوفــي على تجاوز تلك المرحلة الحاســمة 

وتحدياتها«. 
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى »دعم خيارات 
الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه 

المرحلة التاريخية الحاسمة«. 
البحرين، قالــت في بيان إنها تتابــع بـ»اهتمام 
شــديد« التطورات الراهنة التي يشهدها السودان، 
مشــيرة إلــى تطلعهــا لتجــاوزه هــذه »المرحلة 

الحاسمة«. 
وشــددت على موقف المنامة »الداعم للســودان 
ولكل ما فيه الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، 

وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني«.
أما موريتانيا، فقد أكد وزير الثقافة المتحدث باسم 
الحكومــة فيها، ســيدي محمد ولد محــم، إن بلاده 
تتفهم تطلعات الشعب السوداني القادر على تجاوز 

أمته بالحوار«.
وأفاد فــي مؤتمر صحافي، أن نواكشــوط تعتبر 

التطورات التي حدثت في السودان »شأنا داخليا«.
كذلك، ناشــدت قطر في بيان الأطراف الفاعلة في 
الســودان، إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق 
تطلعات الشــعب الســوداني ومطالبه العادلة في 

الحرية والعدالة.
فيما دعت إلى »حقن دماء أبنائه واتباع الوسائل 
العملية  لإدارة  ســبيلا  البنــاء  والحوار  الســلمية 
الإقليمية  القــوى  جميــع  وطالبــت  السياســية«، 

والدولية بـ »دعم وحدة وتماسك السودان«.
أعربت  الخارجيــة،  لــوزارة  بيــان  في  تونس، 
عن أملها فــي تحقيق »انتقال ســلمي للحكم« يلبي 
تطلعات الشــعب السوداني المشــروعة إلى الحرية 

والديمقراطية والتنمية. 
وشــددت على ضــرورة احترام إرادة الشــعب 

السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل. 
فــي المــوازاة، أكــد الأردن عبــر بيان لــوزارة 
الخارجيــة، على أهمية الحفاظ على أمن الســودان 
واســتقراره وتلبية طموحات شــعبه الشقيق وهو 

يعمل على تجاوز تحديات المرحلة. 
وأمس أعلنت شركات طيران في مصر والسعودية 
والإمارات، تعليق رحلاتها من وإلى الســودان، في 
أعقاب عزل الرئيس الســوداني عمر البشير، وغلق 

المجال الجوي للبلاد.

العرب وإطاحة البشير...
 ثلث بين التأييد والأمنيات وثلثان في صمت 

سودانيات يرفعن عامة النصر فرحا  بعد الإطاحة بالبشير
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

دفعت موجــة الثــورات الجديدة التي تشــهدها المنطقة 
المصري،  النظام  والســودان،  الجزائر  خصوصــاً  العربية، 
إلى إعادة النظر في التعديلات الدســتورية التي يناقشــها 
البرلمان المصري وتســتهدف في الأساس توسيع صلاحيات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسماح له بالبقاء في الحكم 
لفترة أطول من المدة الأساسية التي تنتهي عام  2022 حسب 

الدستور الحالي.
الدستورية،  التعديلات  حول  المداولة  جلســات  وشهدت 
التــي عقدها مجلس النــواب مؤخرًا التــي أعقبت الإطاحة 
والســوداني  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري  بالرئيســن 
عمر البشــير، مناقشــات حول اقتراح تقدم به محمد صلاح 
عبدالبديع، أستاذ القانون الدستوري عضو مجلس النواب 
عن محافظة الشــرقية، فيمــا يخص تعديل المــادة 140 من 

الدستور.
وبســب المقترح الجديــد، تزيد مدة الرئاســة من 4 إلى 6 
سنوات، مع تطبيق المادة الجديدة بأثر رجعي على السيسي، 
ما يمنحه 4 ســنوات إضافية في الحكــم، بحيث تنتهي فترة 

حكمه في عام 2026.

تعديل المادة 140

وكان المتــداول بشــأن تعديل المــادة 140 المتعلقة بمدة 
رئاســة الجمهورية منــذ وقت الإعــلان عــن التعديلات 
الدســتورية قبل شهرين، يتمثل في تعديل مدة الرئاسة من 
4 إلى 6 ســنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي 
بالترشــح لدورتن وفق التعديل الجديــد بعد انتهاء فترة 
ولايته الحالية، غير أن الجلسة التي عقدت الخميس الماضي 

تضمنت طرحًا مختلفًا يحمل وجهة نظر جديدة.
إذ تقدم عبدالبديع، نفســه باقتــراح فيما يخص تعديل 
المادة 140 من الدستور، التي تنص على أن »ينتخب رئيس 
الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي 
لانتهاء مدة ســلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاســة لأكثر من 
مدتن رئاسيتن متتاليتن«، مصحوبة بمادة انتقالية تنص 
على أن »يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته 
الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة 

من الدستور«.
ويتضمن الاقتراح، الذى أيــده النائب محمد العثماني، 

إلغاء المادة الانتقالية، مع تطبيق الأثر المباشــر لتعديل مدة 
الرئاســة على الرئيس، بمعنى أن يحكم الرئيس 4 سنوات 

عقب انتهاء ولايته الحالية في 2022أي إلى 2026.
وأوضح عبدالبديع فكرة التعديــل قائلا: »أُقدر الرئيس 
السيســي وخدماته للوطن ودوره في التنمية، لكن أنا ضد 
وضع مادة انتقاليــة في التعديلات الدســتورية الجديدة 
تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتن بالمدة الجديدة بعد 

انتهــاء مدته الحالية، وأقترح أن يتــم النص في المادة 140 
علــى زيادة مدة رئاســة الجمهورية من 4 إلى 6 ســنوات، 
على أن يســري التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر 

المباشر«.
وشرح معنى مصطلح »الأثر المباشر«، أن »يضاف لرئيس 
الجمهورية الحالي ضمن فترة حكمه عامان من مدة الرئاسة 
الأولى المنتهية، وعامان جديدان على مدة الرئاسة الحالية، 

لتنتهى فترة حكمه الحالية بذلك في 2026، بدلًا من أن تنتهى 
فى 2022«.

وبتقديم هذا الاقتراح إلى البرلمــان، حدث تغيير جذري 
في آراء النواب، وتم تحويل الاتجاه تحت القبة إلى تأييده، 
كبديل للمادة الانتقالية، خاصة أنه يحافظ على زيادة فترة 
حكم الرئيس 4 سنوات، لإكمال المشــروعات المختلفة التي 

بدأها في بناء وتعمير الدولة المصرية.

ولم يبد علــي عبدالعال، رئيس مجلــس النواب، رفضًا 
أو تحفظًا على الاقتراح، بــل على العكس قال إن »الصياغة 
الحاليــة للمادة 140 من الدســتور وما تتضمنــه من مادة 
انتقالية، ليســت نهائية«، مضيفًــا: »الاقتراح يحمل وجهة 
نظــر، والصياغة النهائيــة هي التى ســتخرج عن اللجنة 
الدستورية والتشريعية وتحظى بموافقة، بعد طرحها أمام 

جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة«.
وتشابه المقترح المقدم من عبدالبديع، مع الاقتراح المقدم 
من المحامي محمــد العتماني، عضو تكتــل »25- 30« الذى 
قال إن »محمد غنيم، وهو واحد من أعضاء لجنة الخمســن 
التي كتبت الدســتور، اقترح أن تكون مدة الرئاســة من 4 
إلى 5 ســنوات، ويســتفيد منها الرئيس الحالى، لكن هناك 
أطرافًا أخرى ترى تعديل مدة الرئاســة من 4 إلى 6سنوات، 
على اعتبار أن الـ6 ســنوات مدة كافيــة لظهور الإنجازات 
والعمل«. وأضاف: »لو دمجنا الاقتراحن نســتطيع القول 
إن المــادة 140 من الممكن أن تتم صياغتهــا بحيث تزيد مدة 
الرئاســة من 4 إلى 6 سنوات، وتسرى على الرئيس الحالى 

بأثر رجعي ومباشر«.

15 مقترحا

كشــف النائــب عبدالمنعــم العليمــي، عضــو اللجنة 
التشريعية في مجلس النواب، عن أن المقترحات المقدمة من 
15 نائبًا فأكثر، تشابهت في الاقتراح الذى تقدم به النائبان، 
عبدالبديع و العثماني، لحل مشــكلة »المادة الانتقالية« في 

المادة 140.
وأوضــح أن »الاقتراح المقــدم راعى جميــع التخوفات 
التي انتابت كثيرًا من المشــاركن سواء في جلسات الحوار 
المجتمعي، التي شــارك فيها فئات المجتمــع، أو الآراء التى 

قدمها أعضاء مجلس النواب، لحل مأزق المادة الانتقالية«.
وأضاف أن »الكثير مــن الآراء والمقترحات حملت تأييد 
تعديل المادة، فيما يتعلق بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، 
لكن كانت هناك تحفظات عديدة على المادة الانتقالية، الأمر 
الذى يحله اقتراح النائبن بتطبيق الأثر الفوري المباشــر 

على الرئيس الحالي«..
وتابع: »هناك اتجاه للموافقة على هذا الاقتراح بنســبة 
تفــوق الـ90٪ طبقًــا لما ورد فــي المقترحــات المقدمة من 
أعضاء مجلس النواب بشــأن المادة 140«، مشــددًا على أن 
التعديلات الدستورية ما زالت في طور المناقشات، وسيتم 
إعــلان الصياغة النهائية خلال أيام، بعــد الاطلاع على كل 

المقترحات التي تقدمت بشأن هذه المادة«.

نواب يقترحون تطبيق الزيادة بأثر رجعي دون منح حق الترشح لدورتين جديدتين

مصر: اتجاه لإلغاء المادة الانتقالية في التعديلات الدستورية ومنح السيسي 4 سنوات إضافية

أرشيفية للبرلمان المصري

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

انتقد ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبــادي، أمــس الجمعة، رهن 
رئيس الــوزراء العراقــي، الحالي، عــادل عبد 
لاستكمال  الرامية  والحوارات  المفاوضات  المهدي 
تشــكيل الكابينة الوزاريــة بـ»طرفن« فقط، في 
إشارة إلى تحالفي الصدر والعامري، فيما كشف 
المالكي  نوري  بزعامــة  القانون«،  »دولة  ائتلاف 
لشغل  شــخصيات  أســماء  الكتل  ترشــيح  عن 
المناصب الوزاريــة المتبقية، متهمة بالفســاد أو 

عليها مؤشرات في هيئة »المساءلة والعدالة«.
ولم يتوصــل عبد المهدي إلى أســماء محددة 
)مخصصة  والتربيــة  الدفــاع  وزارات  لشــغل 
للسنّة(، والداخلية )للشيعة( والعدل )للأكراد(، 

نتيجة استمرار الخلافات السياسية بشأنها.
عاليــة نصيّــف، النائبة عن ائتــلاف »دولة 
القانــون«، المنضــوي فــي تحالــف »البنــاء« 
بزعامة العامري، قالــت لـ»القدس العربي«، إن 
»الاجتماعات ما تزال قائمة بن القوى السياسية 
لحســم ملف وزارتــي الدفاع والداخليــة، وفقاً 
لمبدأ التوافقات السياســية«، مبينةً أن »كان من 
المفتــرض على عبــد المهدي الخــروج من قوقعة 
الملف  السياســية، وإلا فــإن هــذا  التوافقــات 

)استكمال الكابينة الحكومية( سيبقى معطلًا«.
وأضافت: »حتــى هذه اللحظــة )وقت إعداد 
التقرير( لم يتم حسم المرشــحن، كون أن أغلب 
الأســماء المقدمة عليها مؤشــرات في المســاءلة 
والعدالة أو مؤشرات فســاد، الأمر الذي يضطر 
عبد المهدي إلى رفضهم، وهذا ما يجعلنا ندور في 

نفس الدائرة«.
وأكــدت النائبــة عــن ائتــلاف المالكــي أن 
التنفيذي«،  الجهــاز  فــي  مهيمنة  »المحاصصــة 
مرجّحة فــي الوقت عيّنــه أن تهيمن المحاصصة 
أيضاً »على الجهاز الإداري في الدولة العراقية«. 

أمــا النائب حســن العقابي عــن كتلة النهج 
الوطنــي، المنضويــة فــي ائتــلاف »النصــر«، 
بزعامــة العبادي، فقــال لـ»القــدس العربي«، 
إن »من المؤســف أن ينحصر الحوار السياســي 
والمفاوضات السياســية بن طرفن )في إشــارة 
إلــى تحالف ســائرون بزعامة مقتــدى الصدر، 
والفتح بزعامة هــادي العامري( لإتمام الكابينة 
الحكومية«، مبينــاً أن »هذين الطرفن لا يمتلكان 
البرلمــان لتمرير هذه  الأرضية الواســعة داخل 

الكابينة«.
ودعــا، عبــد المهدي إلــى »الالتفــات لقضية 
جوهرية تتمثل أن النظام السياســي في العراق 
هو نظام برلماني نيابــي، يحتاج إلى دعم أغلبية 
مطلقــة تحت قبــة البرلمان، وهــذا الأمر لا يمكن 
تحقيقه إلى بفتح قنوات متعددة للحوار مع عدد 

من القوى السياسية والكتل النيابية«.
وأشــار إلى أن »النواب هم ممثلو الشــعب، 
وعلى رئيس الوزراء أن يتواصل بشــكل مباشر 
مع أغلــب أو جميع القوى السياســية الممثلة في 

مجلس النواب العراقي«.
أن حضر اســتضافة  المهــدي،  وســبق لعبد 
لتحالف الإصلاح والإعمار بزعامة عمار الحكيم، 
العديد  البناء، لبحث  واستضافة أخرى لتحالف 
من القضايا المتعلقة بالشــأن العراقي الداخلي، 

من بينها ملف استكمال الكابينة الوزارية.
فــي الأثناء، دعــا رئيس المنبــر العراقي إياد 
علاوي، القوى السياســية الفاعلة إلى عقد لقاء 

وطني عاجل لتوحيد وتنظيم جهودها والإسهام 
في إصلاح مســيرة العملية السياســية وإنقاذ 
العراق من محنته التي تسبب بها نهج المحاصصة 

واستشراء الفساد والتدخل الخارجي.
وقــال فــي بيــان صحافــي، إن »الظــروف 
والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة 
تســتدعي تحركاً عاجلًا لترتيب البيت الداخلي، 
ومغــادرة ســلبيات المرحلــة الحاليــة وتحمل 

المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد«.
كما دعــا إلــى »تســمية أمانة عامــة للقوى 
السياســية الممثلــة في هــذا الاجتمــاع لتتابع 
التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على أن يتم 
تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل الســلطة 

التنفيذية وتعزيز دورها«.
وأكد على »أهمية توســيع دائــرة الاتصالات 
الوزراء، على  لتشمل رئيس الجمهورية ورئيس 
أن تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل 
العمل المشــترك فــي هــذه الأجواء  وتحقيــق 

الخطيرة والمصيرية«. 
ويبدو أن ملف اســتكمال الكابينــة الوزارية 
ســيأخذ وقتاً أطول، خصوصاً أن جداول أعمال 
جلســات البرلمان تخلو من فقرة التصويت على 

المرشحن للوزارات المتبقية.
ومــن المقرر أن يعقد مجلس النــواب العراقي 
جلســة اليوم الســبت، غير إن جدول الأعمال، 
حصلــت »القدس العربي« على نســخة منه، بدا 

خالياً من فقرة استكمال الكابينة الحكومية.
وطبقاً للجدول، فإن الجلســة رقــم 9 الدورة 
النيابية الرابعة/ السنـــة التشــريعية الأولى/ 
الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى 
والمكوّن  والمعلوماتية،  الاتصالات  قانون  لمشروع 
من 42 مادة، المعدّ من لجــان الخدمات والإعمار، 

والثقافة والإعلام والسياحة والآثار. 
كما من المفترض أن تتم القراءة الأولى لمشروع 
قانــون المحكمــة الاتحاديــة المقدم مــن اللجنة 
القانونية، والقراءة الاولى لمشــروع قانون هيئة 
التصنيــع الحربي- مكــوّن من 16 مــادة، المعدّ 
من لجنــة الأمن والدفاع، بالإضافــة إلى القراءة 
الاولى لمشــروع قانون التعديــل الثاني لقانون 
نقابة الجيولوجين رقم )197( لسنة 1968، المعدّ 
من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير 
البرلماني.  مــن المنتظر أيضاً أن تتضمن جلســة 
البرلمان، القراءة الأولى لمشــروع قانون تصديق 
اتفاقية تجنــب الازدواج الضريبي ومنع التهرب 
المالي بما يختص بالضريبــة على الدخل ورأس 
المال بــن حكومــة جمهورية العــراق وحكومة 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة، المقدم من لجنة 
ولجنة  المالية،  واللجنــة  الخارجيــة،  العلاقات 

النزاهة، والمؤلف من مادتن.
وتتضمــن الفقرة سادســاً من جــدول أعمال 
الجلسة، تقرير ومناقشــة مشروع قانون جرائم 
المعلوماتيــة، المقدم مــن لجان الأمــن والدفاع، 
ولجنة التعليم العالــي والبحث العلمي، ولجنة 
الثقافــة والإعلام والســياحة والآثــار، ولجنة 
الخدمات  ولجنــة  والمــرأة،  الإنســان  حقــوق 

والإعمار، والمكوّن من 31 مادة.
في حن تشــمل الفقــرة الأخيرة فــي جدول 
أعمال جلســة الســبت، تقرير ومناقشة مشروع 
قانــون التعديل الأول لقانــون حجز ومصادرة 
الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان 
النظام الســابق رقم )72( لســنة 2017، المعدّ من 
والعشــائر  المصالحة  ولجنة  المالية،  اللجنة  قبل 
والمؤلّف  القانونية،  واللجنة  الدينية،  والشؤون 

من 3 مواد.

كتلة المالكي: رئيس الوزراء رفض أسماء مرشحين عليهم مؤشرات فساد... وعلاوي يدعو للقاء وطني عاجل

ائتلاف العبادي ينتقد رهن عبد المهدي 
مفاوضات الحكومة بتحالفي الصدر والعامري

العراق يتسلم 200 من عناصر
 »الدولة« المتواجدين في سوريا

■ الأنبار  ـ  الأناضول: تسلم الجيش العراقي، أمس الجمعة، 200 من مواطنيه الأعضاء 
في تنظيم »الدولة الإسلامية« المتواجدين في الجانب السوري، وفق مصدر أمني.

وقال الضابط في شــرطة الأنبار )غــرب(، النقيب أحمد الدليمي، إن »قوات ســوريا 
الديمقراطية« )قســد( ســلمت قوة من الجيش العراقي اليوم 200 عراقي منتمن لتنظيم 
داعش«. وأوضح أن »عملية تســليم عناصر داعش تمت شمال مدينة القائم 400 كم غرب 
الرمــادي« )مركز محافظــة الأنبار(. وأضــاف أن »هذه تعتبر الدفعــة الرابعة التي يتم 

استلامها من الإرهابين العراقين المتواجدين لدى قوات قسد السورية«.
ولفــت إلى أن »عدد عناصر الذين تم اســتلامهم لغاية الآن 680 إرهابيا«. وســبق أن 
تسلمت القوات العراقية ثلاث دفعات من عناصر »داعش« العراقين من الجانب السوري 
خلال الأسابيع الماضية، وفق إعلام محلي. وفر العديد من عناصر »الدولة » العراقين من 

البلاد إلى سوريا بعد إعلان تحرير محافظة الأنبار من التنظيم نهاية 2017.

مفوضية حقوق الإنسان تحذّر من كوارث إنسانية: 
السجون مكتظة في نينوى ومراكز الاحتجاز غير مؤهلة

■ بغداد ـ »القــدس العربي«: رجحت المفوضية العليا لحقوق الانســان، الخاضعة لرقابة 
مجلــس النواب العراقــي، أمس الجمعــة، وجود خروقــات وانتهاكات جســيمة في بعض 
ســجون العراق، معربة عن قلقها ازاء ارتفاع نسبة المحكومن والمودعن الملحوظ دون وجود 
اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الإنســان. وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان، 
إن »المفوضية اشــرت نسبة اكتظاظ عالية في مواقف الســجون والاحتجاز في عموم العراق 

ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية«.
وأضاف أن »هذه الســجون ومراكــز الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييــس النظامية كونها 
عبارة عن أبنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وســط أحياء سكنية مما 
يؤشــر إلى وجود خروقات وانتهاكات جســيمة في ملفات حقوق الانسان وتعاني الاكتظاظ 
نتيجة أعداد المحكومن الذين لم يســفروا إلى السجون المؤهلة في باقي المحافظات، مما يعيق 
انســيابية عمل الاجهزة الأمنية والقضائية فيها وخصوصا بعد تدمير سجن بادوش المركزي 
بالكامل في محافظة نينوى«. وفي ســياق متصل أعرب الشــمري عن »قلقه إزاء ارتفاع نسبة 
المحكومن والمودعن الملحوظ دون وجود إجراءات حاســمة وفق معايير حقوق الإنســان«، 
مطالبا »الحكومة المركزيــة ووزارة الدفاع والداخلية بالإســراع لأخــذ التدابير الاحترازية 
والاجراءات الحاســمة حيال تلك الظاهرة«. كما دعا »وزارة الدفــاع إلى الأخذ بعن الاعتبار 
مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل )القلاع( 
في منطقة )بازوايا( لتكون سجنا مركزيا بديلا عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي 

ومساحة شاسعة تجنبا لوقوع أي خروقات أمنية أو كوارث إنسانية أخرى«.

تلويح برلماني بسحب الثقة عن وزير الموارد المائية

الحكومة العراقية تتعهد بتعويض المتضررين من السيول في ميسان وواسط 
بغداد ـ »القدس العربي«:

مع اقتراب انتهاء خطــر أزمة الســيول والفيضانات التي 
خلّفتها موجة الأمطار، بالإضافة إلى السيول الآتية من إيران، 
بدأت الحكومة العراقية بالتفكير فــي تعويض المتضررين من 
جراء الأزمة، لا سيما مزارعي المحافظات الجنوبية التي غمرت 
المياه أراضيهم وأتت على مزروعاتهم، خصوصاً في محافظتي 

واسط وميسان الجنوبيتن.
وتعهــدات الحكومــة الاتحاديــة بالتعويض بــدأت أولى 
خطواتها الفعلية بإرســال رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي، وفداً حكومياً إلى المدينتن، برئاسة حميد الغزي الأمن 
العام لمجلس الوزراء وممثل عبد المهدي، للوقوف ميدانيا على 
الاجراءات المتخذة لمعالجة الســيول وطمأنــة المواطنن على 

وقوف الحكومة معهم وتعويضهم.
وطبقاً لبيان حكومــي، فإن ممثل رئيــس مجلس الوزراء 
التقى بالحكومة المحلية وممثلي المحافظتن في مجلس النواب، 
وشيوخ العشــائر، والمواطنن، والدوائر الحكومية، و»الحشد 

الشعبي«.
وطمأن الوفد المواطنن على وقوف الحكومة معهم وحرصها 
على تعويض جميع المتضررين جراء مياه الامطار والســيول، 
والعمل على دفــع الضرر عن المناطق الســكنية التي قد تتأثر 

بموجة السيول والفيضانات.
وأكــد رئيس الوفد حصول موافقة رئيــس مجلس الوزراء 
على تخصيص مبالغ طوارئ لمحافظتي واسط وميسان، إضافة 
إلى إرســال لجان داخل الوحدات الإدارية بإشراف المحافظن 
لجرد الأضرار على المغروسات والمحاصيل الزراعية والإسراع 

بإرسالها إلى اللجنة المركزية ليتم تعويضهم بأقرب وقت.
وجرى التأكيــد على التواصــل بن خلية الأزمــة وبغداد 

وتنســيق الجهد بن دوائــر المحافظتن، إضافــة إلى ضرورة 
استمرار الجهد الهندسي وعمل الدوائر الساندة في المحافظتن 
بالتعاون مع المواطنن لمعالجة كل ما يســتجد وللسيطرة على 

السيول والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنن.
وناقــش الوفــد أيضاً، حســب البيان، مع المســؤولن في 
المحافظتــن الخطــط الكفيلــة بالحفــاظ على كميــات المياه 
والاستفادة منها كخزين للأهوار والبحيرات. وشملت الزيارة 
الميدانية عددا من المناطق، من بينها الميمونة والهدام والســلام 
ومناطق مركز العمارة، وشيخ سعد والصندك وسدة الكوت في 

المحافظتن.

حملة تبرعات

وألحقت الســيول أضراراً مادية كبيرة فــي القرى المحاذية 
لنهر دجلة، الأمر الذي دعا زعيــم تيار الحكمة، رئيس تحالف 
»الإصلاح والإعمار« عمار الحكيم إلــى إطلاق »حملة تبرعات 
كبرى« لاغاثة أهالي محافظة ميسان بعد غرق مناطقهم نتيجة 

إرتفاع مناسيب مياه النهر.
وقال فــي »تغريدة« له عبــر موقع »تويتــر«، »بعد موجة 
الســيول التي اجتاحت بعض مناطق محافظة ميسان العزيزة 
والتي تســببت بغرقِ هذه المناطق وتهجير سكانها فإننا نهيب 
بشبابنا العراقي أن يهبوا وهم أبناء بجدتها لمساندة ومساعدة 

أهلهم هناك«.
ودعــا إلى »حملة كبرى للتبرع لدعم أهلنا في تلك المناطق«، 
مطالبــا فــي ذات الوقــت »جميع الجهــات الحكوميــة وغير 
الحكومية ببذل قصــارى الجهد لإغاثة المنكوبن وتوفير الدعم 

اللوجستي لهم«.
كذلــك،  دعا حزب المؤتمــر الوطني العراقي، الذي أسســه 

السياســي العراقــي الراحل أحمــد الجلبي، أمــس الجمعة، 
أبناء الشــعب العراقي كافة إلى لزوم إســناد الجهد الحكومي 

والمساهمة في إغاثة المتضررين من السيول.
وقال الحزب في بيان: »يُتابع المؤتمر الوطنيّ العراقيّ، بقلقٍ 
بالغ التطورات الجاريــة في عدد من مناطــق وقُرى محافظة 
ميسان العزيزة التي طالها للغرق بعد موجة السيول الهادرة، 
التي لــم تُجابه بمعالجات تجنب تلك المناطــق خراب البنيان 

وهجرة الإنسان«.
وأضاف: »المؤتمر الوطنيّ العراقيّ يدعو الجهات المسؤولة 
إلى ضرورة العمل وفق استراتيجية طوارئ رصينة بعيداً عن 
الحلول الآنية التي غالباً ما تفشــل فــي معالجة الأزمات وحل 

المشكلات«.
وطالب حزب المؤتمر الوطني، عموم أبناء شــعبنا لاســيما 
الشــباب منهــم، والمنظمات الإنســانية والفــرق التطوعية، 
بـ»لزوم إســناد الجهد الحكومي والمســاهمة فــي إغاثة أهلنا 
المتضررين جراء موجة الســيول الأخيرة في ميســان وعموم 

محافظات وطننا العزيز«.

مساعدات إنسانية 

جهود الإغاثة لم تشمل المتضررين من الفيضانات والسيول 
في العراق فقــط، بل تعدّت ذلك، ليقوم »الحشــد الشــعبي« 
بإرسال مســاعدات إنســانية إلى المتضررين من السيول في 
محافظة خوزســتان الإيرانية، مؤكداً عزمه إرســال المزيد من 

المساعدات خلال الأيام المقبلة.
بيان لمكتب هيئة »الحشــد الشــعبي« في محافظة البصرة، 
ذكر أن »المكتب سيّر قافلة دعم لوجستي لإغاثة المتضررين من 
الســيول في محافظة خوزســتان الإيرانية«، مبيناً أن »قوافل 

أكبر لدعــم اخواننا في المناطــق المنكوبة والمتضررة ســوف 
تنطلق من البصرة بالتنسيق مع القنصلية الإيرانية العامة في 

المحافظة«.
ونقل البيــان عن مدير المكتب عمار فــارس الجعفري قوله 
إن »القافلة الأولى لإغاثة إخواننا فــي إيران جاءت بناءً على 
مبدأ حسن الجوار، كما انها جزء من رد الجميل لجيراننا الذين 
شــاركونا ودعمونا في الحرب ضد داعش الاجرامي، وقدموا 

الشهداء والجرحى«.
وتألفت قافلة المســاعدات من شــاحنات محملــة بكميات 
مــن المواد الغذائية، وقــد عبرت القافلة عبر منفذ الشــلامجة 
الحدودي، ومرت بشــوارع بعض المــدن الإيرانية وهي تحمل 
شعار الحشــد الشــعبي والأعلام العراقية والإيرانية قبل أن 
تصل الى وجهتها. في الأثناء، أعلن محافظ واسط محمد جميل 
المياحي، أمس الجمعة، غرق طفلتن في نهر دجلة بسبب ارتفاع 

منسوب مياه النهر.
وقــال المياحي: »ســقطت أربع بنــات في النهــر عندما كن 
يتفرجــن على ارتفاع مناســيب الميــاه القريبة مــن بيوتهن، 
وغرقت اثنتان وتم إنقاذ اثنتن، وتم تســليم جثتي الغريقتن 

لذويهما«.
وســبق لمحافظ واســط أن أعلن أخيراً، حالة الاســتنفار 
القصوى لمواجهة موجــات المياه الكبيرة في حوض نهر دجلة، 
وتم إقامة ســدود ترابية على أكتــاف النهر المنخفضة في مركز 

مدينة الكوت، لدرء خطر الفيضان.
وفي العاصمة بغداد، اســتضاف مجلــس النواب العراقي 
وزيــري الموارد المائية والزراعة، للوقــوف على آخر المعطيات 
المتعلقة بارتفاع مناســيب المياه في نهر دجلة وما قد يســبب 
خطــرا حقيقيا على عموم محافظات البــلاد، وغير إن إجابات 
وزيــر الموارد المائية لــم »تكن مقنعة« حســب رأي النائب عن 

محافظة البصرة جمال المحمداوي.
وأضاف فــي بيان لــه، إن »وزيرَ المــوارد المائيــة )جمال 
العادلي( أخفق في الاجابةِ عن اســئلة الاســتضافة البرلمانية 
التي جرتْ يوم الخميس، في مجلس النواب، لبحث ملف المياه 
والاطــلاع على آخر المعطيات المتعلقة بمناســيب المياه وحجم 

المخاطر التي رافقت الموضوع«.
وأشار النائبُ عن كتلةِ النهج الوطني، المنضوية في تحالف 
النصر، بزعامة رئيس الوزراء الســابق حيــدر العباد، قائلًا: 
»لقد حضرنا اســتضافة وزيري الموارد و الزراعة، اســتجابة 
لقرار مجلس النواب القاضي باســتضافة الوزيرين، للوقوف 
على آخر المعطيات المتعلقة بارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة 

وما قد يسبب خطرا حقيقيا على عموم محافظات البلاد«.
وتابع: »أوضحنا أمام المجتمعن من نوابٍ وغيرهم من خلال 
الاسئلة التي وجهناها الى وزير الموارد المائية والتي لم يستطع 
الإجابــة عنهــا، وأن وزارة الموارد المائية تعمــل دون خطة أو 
اجراءات وقائية لمواجهة او درء مخاطر ارتفاع مناسيب المياه، 

وذلك منذ موسوم زيادة الامطار والسيول«.
وأكمــل: »إننا طلبنا مــن الوزير بيان خططه الاســتباقية 
لتجنب الفيضانات والســيول، مع اننا حذرنا سابقا منذ شهر 
شــباط الماضي من هذه المخاطر لكن الوزارة لم تســتجب ولم 
تتفاعل بشــكل ايجابي مــع تحذيراتنا مما يــدلّ على أنّ وزير 
الموارد المائية غير مؤهلٍ لتحمل مســؤولية ثقة البرلمان لإدارة 
هذا الملف الحيوي والذي يتعلق بحياة المواطنن ومصالحهم«.

كما بن المحمداوي، أن »وزارة المــوارد كلفت خزينة الدولة 
مبالــغ تعويضات الفلاحن والمواطنــن المتضررة مزروعاتهم 
وممتلكاتهم جراء السيول وانهيار السداد، من خلال تقصيرها 
وتباطئها في ايجاد حلول مناســبة في التوقيتات الصحيحة 

مّما سيضر بالاقتصاد العراقي وتحميله أعباء اضافية«.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في ظل الحديث عن أن واشــنطن لن تتسامح 
مع مــن يدعمون »حزب اللــه« ويتعاونون معه ، 
وبعــد التلميح مواربة أو غيــر مواربة إلى رئيس 
حركــة أمل رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه 
بــري بإحتمال شــموله مع التيــار الوطني الحر 
بهــذه العقوبــات إلا أن اللافــت هــو اســتقبال 
الرئيس بري أمس وفداً من الكونغرس الأمريكي 
زاره فــي عين التينــة بعد زيارته مؤســس التيار 
الوطنــي الحر الرئيس ميشــال عــون في قصر 
بعبــدا، ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا 

تقاطع لا عون ولا بري.
 أضف إلى ذلــك أن وفداً لبنانيــاً يجول على 
عــدد من المســؤولين فــي واشــنطن ويضم كلًا 
من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياســين 
جابر وأمين ســر »تكتــل لبنان القــوي« النائب 
ابراهيــم كنعان ومستشــار الرئيــس بري علي 
حمــدان لتوضيــح الصــورة فــي لبنان وشــرح 
الواقــع الصعــب كــرد علــى وزيــر الخارجيــة 
الأمريكية مايك بومبيو الذي أطلقه من على منبر 
وزارة الخارجيــة اللبنانية والــذي كان الأعنف 
ضد »حزب الله«، حيث يبدو لبنان الرسمي بين 
شاقوفين: عدم خســارة العلاقات مع واشنطن 
وعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة علــى مواجهــة 
»حزب اللــه« . ويتبيّن من زيارة وفد الكونغرس 

الأمريكــي إلــى الرئيس بــري أمس التــي تأتي 
بعد زيــارة مايك بومبيــو ومن اســتقبال الوفد 
اللبناني في واشنطن أن لا توجّه أمريكياً لفرض 
عقوبــات على رئيس المجلس النيابي الذي يعتبر 
أحد الركائز الاساســية في المعادلــة اللبنانية، 
وأن هناك تمييــزاً بين الثنائي الشــيعي »حزب 
الله« وحركة أمل التي لم يشــارك عناصرها في 
القتال في ســوريا ونأت بنفســها عــن دعم أي 

توجّه للقتال خارج الحدود اللبنانية. 

المكون الشيعي

واذا تّمــت مقاطعــة الرئيس بــري فهذا يعني 
مقاطعــة المكــوّن الشــيعي المنفتــح علــى الدول 
العربية والغربية والذي دعا مــراراً إلى التفاهم 
بين ســوريا والســعودية تحت شــعار الســين 
الســين ثم دعا إلى تفاهم ســعودي ايراني يبعد 

التوتر السني الشيعي عن المنطقة.
وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أدرجــت 
قبل يومين شــركة شــمس للصيرفة على لائحة 
العقوبات الأمريكية ، متهمة السيد قاسم شمس 
بالتعامل مع »حزب الله«. وقد نفت الشركة في 
بيــان امس وجود » أي تعامــل مالي أ, مصرفي 
لقاســم شــمس أو لمؤسســته مــع الســيد أيمن 
ســعيد جمعة في اي تاريــخ كان، ويمكن التأكد 

من هذا الامر بسهولة في  لبنان  والخارج«.
 ولفتت الشركة إلى انه »بالنسبة إلى الاتهام 
بتبييــض الامــوال بين الخــارج ولبنــان، يمكن 

التثبت بســهولة من كل التحويــلات التي تثبت 
عدم صحة هذه الاتهامات، وليس للســيد قاسم 
شــمس او مؤسســة شــمس أي علاقــة ماليــة 
او مصرفيــة ب »حــزب الله«  ســواء كحزب او 
مؤسســات او اعضاء في اي مرحلة من المراحل 
وهذا ما يمكن التثبت منه بســهولة«، معتبرة ان 
»ما ورد في بيــان الخزانة الأمريكية عن تحويل 
مبالــغ بين الخــارج ولبنــان بعشــرات او مئات 
ملايين الدولارات هو غير صحيح على الاطلاق، 
خصوصاً ان عمل الصيرفة في شتوره هو عمل 
يومــي يقوم علــى تبديل العملات مــن العابرين 
كما يحصــل في المؤسســات المصرفية الاخرى 

بمبالغ بضعة آلاف يومياً«.
وأكدت الشــركة » أنها ســتلجأ إلى  القضاء  
المختص لمواجهــة هذه الاتهامات المســيئة وفقاً 
للأصــول، ســواء فــي لبنــان او في الخــارج«، 
مطالبــة » وزارة العــدل  اللبنانية بــأن تطلب من 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة تزويدهــا المعلومات 
المزاعـــم  تثـــبت  التــي  والوقائــع  والادلــة 

الأمريـكية«.

عون يرفض

إن  اللبنانــي ميشــال عــون،  الرئيــس  قــال 
قســماً من هضبــة الجــولان الســورية المحتلة، 
يضــم أراضي لبنانيــة هي مزارع شــبعا وتلال 
كفر شــوبا، مشــدداً علــى رفض بــلاده جعلها 
تحــت الســيادة الإســرائيلية. جــاء ذلــك وفق 

بيان للرئاســة اللبنانيــة، عقب لقاء عــون وفداً 
أمريكياً وصل بيروت أمس الجمعة، يضم نائب 
رئيس مؤسسة الأمم المتحدة بيتر ييو، وأعضاء 
الكونغــرس آدم كيزينجر، وفســنت كونزاليز، 
وكلاهمــا من لجنة الشــؤون الخارجيــة، وتوم 
غرافيس من لجنة الاعتمادات. وشدد عون على 
أنــه من حق لبنان العمل على اســتعادة أراضيه 
التــي تحتلها إســرائيل »بــكل الســبل المتاحة« 

وذلك حسب وكالة الاناضول.
وفــي مــارس/ آذار الماضــي، وقّــع الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، مرســوماً اعتــرف 
بموجبــه بـ »ســيادة« إســرائيل علــى الجولان 
المحتلــة عــام 1967، وذلــك بعد اعترافــه أواخر 
2017 بالقــدس عاصمــة لإســرائيل. ويتخوف 
اللبنانيــون مــن خســارة مــزارع شــبعا وتلال 
كفر شــوبا )جنوب(، على غرار مــا فعله ترامب 

بالقدس والجــولان. ونوه عون بالتعاون القائم 
بين الجيش اللبناني وقــوة اليونيفيل »ما حقق 
اســتقراراً علــى طول الحــدود الجنوبية منذ 13 
عامــاً«. وجدد تأكيــد موقف بــلاده الداعي إلى 
ضرورة عودة النازحين الســوريين إلى المناطق 
الآمنة في بلادهم.وشــرح عون للوفد الأمريكي 
»التداعيات السلبية التي أحدثها تدفق النازحين 

إلى لبنان على مختلف القطاعات«.
وأشــار إلى عدم جواز انتظار عودة اللاجئين 
لحين التوصل إلى حل ســلمي للأزمة الســورية 
»قــد يأتــي وقــد لا يأتــي«. وحســب المفوضية 
العليــا لشــؤون اللاجئــين، بلغ عــدد اللاجئين 
السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، وذلك حتى 
نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، إضافــة 
إلى لاجئـــين ســـوريين غيـــر مســـجلين لـــدى 

المفوضـية.
وقــال عون إن بإمــكان الشــركات الأمريكية 
العاملة فــي مجال التنقيب، تقديم عروضها إلى 
لبنان للمشــاركة في المرحلة الثانية من التنقيب 
عن النفط والغاز. ويقسم لبنان المنطقة البحرية 
التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط بالمتوسط 
إلى عشــر رقــع )بلــوكات(. ووقعــت الحكومة 
اللبنانيــة العام الماضــي، للمرة الأولــى، عقوداً 
مع ثلاث شركات دولية هي »توتال« الفرنسية، 
الروســية،  و«نوفاتيــك«  الإيطاليــة،  و«إينــي« 
للتنقيــب عن النفط والغاز فــي رقعتين في المياه 
الإقليميــة، رغم وجــود توتر مع إســرائيل على 

خلفية جزء متنازع عليه في البلوك رقم »9«. 

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

الســيناريو الأقرب للمنطق الآن في الأردن بعد استبعاد 
العمل على قانون جديد للانتخاب وإرجاء التعديل الوزاري 
قليلًا وحل البرلمــان اعتباراً من صباح غــد الأحد يتمثل في 
الاتجاه نحــو »تمكين« منصــب وموقع رئيس الــوزراء في 

المرحلة اللاحقة.
 الفرصة سياســياً وبرلمانياً لم تعد في الأردن متاحة للقفز 
مجدداً بخيار التغييــر الوزاري، والأطراف الأساســية في 
مجلس السياسات ودوائر القرار اتجهت نحو تثبيت حكومة 
الرزاز وتمكينه من تعديل وزاري موسع يسعى إليه وإخضاع 
بعــض الأطراف القوية فــي مراكز الثقل والقــوى للحكومة 

بنسختها الجديدة.
 والسبب في ذلك ظهور دعم ومساندة قوية من المؤسسات 
الدولية المانحة لشخص الرزاز ودعم خططه لإصلاح البنية 

الضريبية في الاقتصاد الأردنــي بعد نجاحه في فرض واقع 
وقانون جديد للضريبة.

 ويتعامــل مجتمع الســفراء الأجانب بنظرة سياســية 
مماثلة وهم يتحدثون خلف الســتارة عن ضرورة »تفعيل« 
دور مؤسســة الحكومة وتخفيــف دور »حكومات الظل« في 
خطوات أساســية لها علاقة بنمط الإدارة ينبغي أن تســبق 

العمل على الإصلاح السياسي ومنظومة تشريعاتها.
ورغم وجود قنوات تعتبر شــخصية الرزاز غير محصنة 
بعد وتحتاج إلــى تجربة أعمــق وتلاحظ عليه فــي الأداء 
وخيــارات الــوزراء، إلا أن تجربتــه فــي إرســال وزراء 
للمحافظــات والتحدث مع المواطنين في القضايا الأساســية 
التي تهمهم ينظر لها باحترام شــديد في أوساط المؤسسات 
الدولية والــدول المهتمة بالأردن وتحصينه، مــع أن الرزاز 
نفســه وفي الكثير مــن المفاصل اعتبر التحــرش بحواراته 
ومناكفة حكومته وطــرد وزرائه ليس أكثر من »شــغب من 

الداخل« في بعض دوائر القرار.
هنا تحديداً، تتولى الجهات التي »تراقب المراقبين« لصالح 

الاســتقرار العام ورصد الأخطــاء وتفعيل آليــات التنفيذ 
والقرار تزويد صناع القرار المركزي بتقارير ميدانية وعملية 
انتهت بوقــف »التحرش« بحكومة الــرزاز من داخل بعض 
الأوساط الرســمية ومغادرة بعض الموظفين في مواقع أمنية 

الذين يتهمهم الرزاز بمحاولة إعاقته.
في الأثناء، بطبيعة الحال إضافــة للدعم الذي تحظى به 
خطط الإصلاح الهيكلــي التي يتحدث عنها الــرزاز، ومنها 
متابعة تفصيليــة لأول مرة في تاريــخ الحكومات الأردنية 
للمخالفات والتقارير الصادرة عن ديوان المحاســبة المركزي 
للدولة، بــرزت مؤشــرات قوية على أن بعض المؤسســات 
المانحة الأصغر  الأمريكية والبريطانيــة وحتى الأوروبيــة 
بدأت تتوســع في تخصيــص برامج دعم مالي لمشــاريع لها 
علاقة بتعزيز الشفافية المالية في الأردن و«تحصين وتمكين« 

الحكومة. 
بمعنــى آخر، ينظــر داخل مؤسســات دوليــة وأجنبية  
للرزاز باعتباره »رجل المهمة« التي أخفق العديد من رؤســاء 
الوزارات في إتمامها في الماضي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر 

بخبرات يطلبها البنك الدولــي على صعيد الإصلاح الهيكلي 
والضريبي والاقتصادي.

وهو وضــع ينتهي كالعادة بتوســيع تفويضــات الرزاز 
وصلاحياته ودوره في إدارة الخطط والمشاريع خلال العام 
المقبل كاملًا، خصوصاً إذا تمكن من إقناع الشــارع خلال شهر 
رمضان المقبل بتخفيف الحراك الشــعبي ومنح حكومته بعد 
تجديدها تفويضاً إضافياً للمضــي قدماً في خطط إصلاحية 

ومحاربة الفساد .
تطلب القفــز بســيناريو تثبيت وتمكين حكومــة الرزاز 
»إخضاع« نخبة من كبار المســؤولين في مؤسســات شريكة 
لدار الرئاسة ووقف حالات الشــغب والمناكفة التي تتعرض 
لها الحكومة، خصوصــاً من أطراف نافذة فــي داخل القرار 

والدولة.
وهو ما حصل مع بعض الحلقات الأمنية وبعض الموظفين 
النافذين الذين حاولوا الاســتثمار في مناصبهم القريبة من 
مرجع القرار لـ«تســويق« ســيناريو تغيير وزاري وأسماء 
جديدة لخلافة الرزاز الذي يدير الأمور حتى اللحظة بدوره، 

برفقة العديد من الأخطاء، وبهدوء، وعبر تكنيك »التســلل« 
ببصمات وقرارات، بعيداً عن الصراع والمواجهة.

ويحصل ذلك فيما يشرف الرزاز نفسه على اجتماع مغلق 
لترتيب  تعديــلات طفيفة على منظومــة الانتخابات تقاتل 
لاحقــاً ضد »المال السياســي« وتحرص علــى تقليص نفوذ 
رموز »المقاولات« في الحياة التشــريعية، الأمر الذي نوقش 
فعلًا في عدة مســتويات، بمــا فيها دول صديقــة وحليفة. 
والخطــوة المقبلة قد تكون هي الأخشــن علــى درب »تمكين 
وتحصين الحكومة« ويمكن رصدها إذا ما تقرر مركزياً توفير 
فرصة للحكومة للعمل قليلًا بدون ضغوط البرلمان من خلال 
اســتبعاد العمل على »دورة اســتثنائية صيفيــة« للبرلمان 

واسترخاء العمل الحكومي قليلًا.
وهــي خطوة تتصاعــد إذا ما منحت خيــارات »التعديل 
الدســتوري« الضوء الأخضر، حيث على المحك الآن التراجع 
عن النص الدســتوري الذي يحتم مغــادرة أي حكومة تقرر 
حل البرلمان، وعلــى المحك أيضاً النص الدســتوري المتعلق 

بصلاحيات التعيين بخصوص بعض أهم المناصب. 

عون بعد لقائه وفد الكونغرس: نرفض جعل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا تحت سيادة إسرائيل

لبنان: واشنطن تميّز بين بري و»حزب الله« ولا بوادر على فرض عقوبات على »أمل«

بعد حل دورة البرلمان وإرجاء »قانون انتخاب« وقبل »التعديل«

الأردن: »تمكين« رئاسة الوزراء هدف »دولي ومحلي«... »تعديلات دستورية« مهمة والرزاز »رجل المرحلة« 

قيادي كردي: روسيا مسؤولة
عن تعثر المحادثات مع النظام السوري

■ القامشلي )سوريا( – رويترز: قال كردي سوري إن جهود إبرام اتفاق سياسي بين السلطات 
التي يقودها الأكراد في شمال سوريا والحكومة في دمشق متعثرة وألقى باللوم على روسيا حليفة 

الرئيس بشار الأسد.
وجددت الســلطات التي يقودها الأكراد جهود التفاوض بشأن اتفاق مع دمشق في وقت سابق 
هذا العام في أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من مناطق يسيطر عليها الأكراد في سوريا 
على أمل أن تتوسط موســكو لإبرام اتفاق يحفظ لهم وضع الحكم الذاتي. لكن الوضع تغير بشدة 
منذ ذلك الحين حيث قررت واشــنطن إبقاء بعض قواتها بينما أطلقت الحكومة السورية تهديدات 

جديدة بعمل عسكري يستهدف القوات التي يقودها الأكراد ما لم يخضعوا لحكمها.
وقال بدران جيا كرد، القيادي الكردي المشــارك في المســار السياسي إن المحادثات لا تحرز أي 
تقــدم وأضاف »الروس جمدوا تلك المبادرة التي كان من المفروض أن تقوم بها روســيا وهي أصلًا 

لم تبدأ المفاوضات مع دمشق«.
وصرح في وقت متأخر أمس الخميس »مازالت روسيا تدعي بأنها تعمل على تلك المبادرة ولكن 
دون جــدوى«. وعلى عكس جماعات المعارضة التي حاربت الأســد في معظــم أنحاء البلاد، فإن 
الجماعات الكردية السورية الرئيسية ليســت معادية له وتقول إن هدفها هو الحفاظ على الحكم 
الذاتي ضمن الدولة. لكن دمشــق تعارض مســتوى الحكم الذاتي الذي يسعى إليه الأكراد. وقال 
وزير الدفاع الســوري الشهر الماضي إن الدولة ستستعيد المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد بالقوة 

إذا لم ترضخ لسلطة الدولة.
ووفر وجود القوات الأمريكية للمنطقة التي يقودها الأكراد مظلة أمنية فعلية في مواجهة الأسد 
وتركيا المجاورة التي تعتبر الجماعات الكردية الســورية الرئيسية تهديدا أمنيا لها. وقال جيا كرد 
إن روسيا قدمت مصالحها مع تركيا على الســعي لإبرام اتفاق مع دمشق. وقال إن روسيا »لم تقم 
بدورها بعد أن التقت بالجانب التركي مراراً وهذا ما دفع إلى انســداد طريق الحوار مع دمشــق، 

وروسيا تتحمل المسؤولية التاريخية«.

تقرير حقوقي: أمن النظام
يلجأ إلى أبشع الأساليب مع المعتقلين 

انقرة - »القدس العربي«:  
تســتمر قوات وأجهزة أمن نظام الأسد باللجوء إلى أبشع الأساليب مع المعتقلين والمعتقلات في 
الســجون وأقبية الأفرع الأمنية، ومن أبرزها اللجوء إلى الاعتداء الجنســي على المعتقلات بغية 

انتزاع الاعترافات منهن.
وكشف »المركز السوري للعدالة والمساءلة« في تقريرٍ له حول »العنف الجنسي« في سوريا، عن 

حالات عدة لناجيات تعرضن للعنف الجنسي في سجون النظام.
وحسب الائتلاف الســوري فقد حمل التقرير عنوان »هل تعرفين ما يحدث هنا؟« وهو اقتباس 
مــن مقابلة أجراها المركز مع ناجيةٍ كان يتم التحقيق معها في أحد مراكز الاعتقال لدى النظام، قبل 
أن يقودهــا الحارس إلى غرفــة كانت تتعرض فيها إحدى المعتقلات لاعتداء جنســي من قبل أحد 
الحــراس. وأجرى فريق التوثيق التابع للمركز مقابلات مع ناجين وناجيات وشــهود على العنف 
الجنسي، بينهم 16 ناجيًا وناجية من مختلف أشكال التعري القسري في المعتقل. وتوثق المقابلات 
التي أجراها المركز حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بالفترة الممتدة منذ عام 

2012 حتى تاريخ نشر التقرير، وذلك في نحو 30 مركز اعتقال ونقاط تفتيش تابعة لنظام الأسد.
وذكــر المركز في تقريره أن 16 مقابلة أخرى قدمت أدلة على معتقلين ســابقين أُجبروا وبشــكل 
متكــرر على التعري كجزء من عمليات التفتيش التي تجريهــا مراكز الاعتقال، أو تعرضوا لفترات 

طويلة من التعري القسري في المعتقل، وذلك بهدف زيادة معاناتهم وإذلالهم.
وأكد التقرير اســتخدام الاغتصاب كجزء روتيني من محــاولات المحققين لانتزاع اعترافات في 
مراكز الاعتقال، أو التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنســي، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى 

الرعاية الإنجابية في المعتقل.
ويصف التقرير بالإضافــة لتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الناجون من الرجال والنســاء 
والفتيان والفتيات، مســارات العدالة التي يُمكن للناجين والناجيات السعي للحصول عليها، كما 

يقدم في ختامه استنتاجات واعتبارات للخطوات المقبلة.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت تعرض نســاء وأطفال ورجال ســوريين للعنف الجنسي في 
سجون النظام منذ بداية الثورة السورية، في حين يصعب توثيق العدد الحقيقي لهذه الانتهاكات 
أو توفير أرقام وإحصائيات دقيقة لمجمل الانتهاكات في أقبية وســجون النظام. وسبق أن وصلت 
»لجنة التحقيق الدولية المســتقلة« بشأن ســوريا لأدلة ووثائق مؤكدة عن حدوث جرائم كبرى 
ترقى لمســتوى »جرائم ضد الإنســانية«، وأصدرت اللجنة 17 تقريراً حول ذلك، وتم تمديد ولاية 

اللجنة لسنة إضافية أخرى في شهر آذار الفائت.

مصدر لـ »القدس العربي«: قيادات جيش الإسلام على رأس القائمة 

النظام السوري يصادر أملاك 137 شخصاً في غوطة دمشق...
والمعارضة تصفها بـ »السرقة والتغيير الديموغرافي«

ريف دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

رغم رســائل المصالحة وإنهــاء عمليات الانتقام التي ســعى 
النظام السوري لتعويمها فوق ركام الغوطة الشرقية إبان إفراغها 
من المعارضة المســلحة والمدنيين الرافضين للتطبيع بشكل أو آخر 
مع النظام، إلا أن حاضر تلــك البقعة الجغرافية التي اعتلت قائمة 
الاهتمامات الإخبارية طيلة السنوات الماضية لم يتغير عن سالف 
عهده، من تضييق علــى الأهالي واعتقالات إلــى مصادرة أملاك 

ابنائها المنقولة وغير المنقولة.
وتداولت المعارضة الســورية أمس الجمعة، قــراراً صادراً عن 
حكومة دمشــق يقضي بمصادرة ممتلكات 137 شخصاً من مدنيين 
وعســكريين في الغوطة الشرقية ممن شاركوا في الحراك الثوري 
المناهض للأسد، وشــملت قوائم المصادرة أملاكهم، أسماء رؤساء 
مجالس محليــة وهيئات مدنيــة وإعلاميين وقادة ســابقين في 
الجيش الســوري الحر، وكان النصيب الأكبــر من تلك العقوبات 
ضــد مدينة دومــا، عاصمة الغوطــة، والثقل العســكري لجيش 

الإسلام، الذي كان لقياداته نصيب من قرارات المصادرة.
الوسائل الإعلامية ســربت قوائم تضم مصادر أملاك عائدة لـ 
86 شــخصاً معظمهم من ابناء مدينة دومــا، بالإضافة إلى 51 من 
عائلاتهم، كما احتوت القائمة اســم معتقلة قضت تحت التعذيب 
في ســجون الأســد، بتهمة »ثبوت التورط في الأعمال الإرهابية 
السائدة في القطر«، وكان قد أعلن النظام السوري عام 2018، عن 
تطبيق القانون )رقم 10( القاضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة 
أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية »الصادر 

عن رئيس النظام بشار الأسد«.
وقال الائتــلاف الســوري المعــارض: هذه الخطــوة ملحقة 
بالقانون رقــم 10، والذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة 
أو أكثــر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحــدات الإدارية، ولفت 
إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات 
العقارية، وخاصة بعد الدمار الواســع الــذي خلفه قصف النظام 
للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي 

تنتهك حقوق الملكية.
واعتبــر ممثــل المعارضة الســورية هــذه القــرارات بمثابة 
إستراتيجية مكشــوفة من قبل النظام السوري في سرقة الملكيات 
العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قســرياً، ومنحها إلى 
ســكان جدد موالين له، موضحاً أن هناك بعض التقارير تشير إلى 
وجود عمليات نقل ملكية غيــر قانونية تحصل في بعض المناطق 
بتدبير مــن النظام، وهو الذي يندرج ضمــن جرائم الحرب وفق 

القانون الدولي.
مصدر مطلع قــال لـ »القــدس العربي«: أكثرية من شــملتهم 
قرارات مصادرة الأملاك هم من المنتسبين لجيش الإسلام خاصة، 
وعلى رأسهم قياداته كـ »أبو همام البويضاني«، والشرعي »سمير 
كعكعة«، وغيرهم من قيادات الصف الأول، بالإضافة إلى أن عدداً 
من المدنيين قاموا بتســوية أوضاعم بعد حلقــات التهجير، إلا أن 

مصالحة النظام الحاكم لم تحمِ أملاكهم.
ووضع المصدر الذي فضل حجب اسمه، الخطوة الأخيرة للنظام 
ضمن خانة نجاح النظام ببسط نفوذه بشكل أوسع مما كان عليه 
من قبل داخل الغوطة الشــرقية، وممارســة عمليات الانتقام من 
مــدن الريف الشــرقي للعاصمة الذي كبد جيش النظام خســائر 
عسكرية لسنوات خلت. وســبق أن أصدر النظام قراراً بتاريخ 3 
آب/أغســطس 2018 يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة 

لشــريحة واســعة من العاملين ســابقاً بمنظمات المجتمع المدني 
والحكومة المؤقتة في درعا، إضافة لممتلكات أولادهم وأزواجهم.

كما أشــار موقع »صوت العاصمة« المحلي، إلى قيام فرع »الأمن 
العسكري« بحملة أمنية مطلع شهر نيسان/أبريل الحالي، وصفت 
كثاني أوسع عملية منذ سيطرة الأسد على الغوطة الشرقية، ونتج 
عنها اعتقال 50 مدنيــاً، ونوه المصدر إلى توزع التهم بين مطلوبين 
وملاحقين للتجنيد بســبب انتهــاء المدة المعطاة لهــم للالتحاق 

بجيش النظام.
ومن داخل الغوطة الشــرقية، قالت مصادر خاصة لـ »القدس 
العربي«: الغوطــة تعاني من حصار خانق بعد انقضاء الأشــهر 
الأولى من تهجير المعارضة السورية وثلة من المدنيين نحو الشمال 
السوري، إذ فرض جيش النظام قرارات صارمة بما يخص حركة 
تنقل المدنيــين، من منع أي مدني من مغادرة مدينته نحو العاصمة 
دمشــق قبل الحصول على موافقة أمنية من اســتخبارات الأسد، 
أما النساء فيسمح لهن بالمغادرة بشــرط العودة بذات اليوم من 

العاصمة.

وأضافت المصادر المحلية: بادئ الأمر كانت الأسعار مقبولة نوعاً 
ما، ولكــن بعد ذلك بدأت بالارتفاع تدريجياً، لتصل أســعار المواد 
الغذائية إلى أضعاف ما كانت عليه خلال الحصار العسكري الذي 

فرضه النظام السوري عليها إبان المعارك مع فصائل المعارضة.
أمــا البطالة، فتجاوزت عتبــة 75%، وتم حرمان آلاف الأيتام 
والأرامل بشــكل متعمد وسياســي من المســاعدات الإنســانية، 
والذريعة بأنهم ابناء وزوجــات »إرهابيين«، ولا يخفى على أحد 
أيضــاً أن مطالــب التجنيد ضمــن القوات الحكومية شــملت كل 

عائلات الغوطة، والملاحقات والاعتقالات بلغت أرقاماً قياسية.
ووصفت المصادر الموجــودة داخل الغوطة لـ »القدس العربي« 
المشــهد الحالي بـ »المرعب وغير المســبوق«، حيث يساق الشبان 
والرجال إلى المعتقلات بشــكل يومي، ولا يتجرأ أحد على السؤال 
أو حتى التصريح بذلك، والفقر يأكل العائلات والأوضاع تتدهور 
من ســيئ لأســوأ من فرض حواجز النظام الســوري للضرائب 
»الإتاوات« على المحال التجارية، وعلى كل بضاعة تدخل إلى مدن 

وبلدات الغوطة.

سوء معاملة الأطفال والتغذية تفتك بمخيم الهول في الحسكة 
■ مخيم الهول )الحسكة( – رويترز:  سوء التغذية وعدم اكتمال النمو وكسور في الأرجل وسوء معاملة الأطفال .. هذه 
بعض المعاناة والإصابات والأمراض التي تتضمنها ســجلات الأطقم الطبية في مخيم الهول شرق سوريا لأطفال نُقلوا من 

ساحة المعركة إلى العيادة المكتظة التي تفتقر إلى نظافة المنشآت الصحية.
ويتكدس آخرون التماســا للعلاج الطبي البســيط في غرفة الانتظار المغطاة بالصفيح. ويستضيف مخيم الهول أكثر من 
70 ألفــا من الذين نزحوا بســبب العنف. وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إن كثر من 200 شــخص توفــوا في طريقهم إلى المخيم 
أو عقب وصولهم إليه في الأشــهر القليلة الماضية. وقالت اللجنة هذا الأســبوع إن ما بين 30 و50 حالة تُحال للمستشــفيات 

المحلية كل يوم.

عون لدى اجتماعه بوفد الكونغرس الأمريكي أمس في القصر الجمهوري في بيروت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9513 السبت 13  نيسان )ابريل( 2019 - 7 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9513 Saturday 13 April 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الوحدات الإسرائيلية الخاصة اقتحمت »معتقل النقب« وأجرت تفتيشا استفزازيا

الأسرى يواصلون »إضراب الكرامة« لليوم الخامس...
 ومصر تكثّف وساطتها لاستدراك الموقف قبل تصعيد الخطوات

الاحتلال استبق الفعاليات ونفذ حملة اعتقالات طالت طفلا وعددا من الشبان

إصابات في مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت في الضفة الغربية رفضا للاستيطان
رام الله ـ »القدس العربي«:

 شــهدت مناطق الضفة الغربيــة مواجهات حامية 
الوطيس في العديد من مناطــق التماس والاحتكاك، 
تلبية لدعوات التصعيد الميداني ضد الاحتلال، رفضا 
للاســتيطان والهجوم المتواصل علــى مدينة القدس 
المحتلة، خاصة بعد أن شــهدت الأيام  الماضية اندلاع 
العديد من المواجهات المماثلة، التي تخللها اعتقال عدد 

كبير من المواطنين بينهم أطفال.
الفصائل  دعــوات  أطار  في  المواجهــات  واندلعت 
أيام الجمع،  الفعاليات الشعبية  الفلسطينية لتصعيد 
رفضا لمخططات الاستيطان، وتلك الخاصة بالسيطرة 
علــى منطقة »بــاب الرحمــة« في المســجد الأقصى، 

لتحويله إلى »كنيس يهودي«.
وأسفرت عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف 
الفلسطينيين، من بينهم من أصيب بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وآخرون كثر بحالات اختناق، جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
المواطنــين بالاختنــاق نتيجة  وأصيب عــدد من 
الاعتــداء الــذي تعرضوا مــن قبل قــوات الاحتلال 
الاســرائيلي في مســيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام 
الله، السلمية الأسبوعية، والتي انطلقت عقب صلاة 
ظهر الجمعة أمس من وســط القريــة باتجاه الجدار 

الفاصل.
وقال شــهود من البلدة إن جنود الاحتلال أطلقوا 
للدمــوع بكثافة  المســيل  القنابــل الصوتية، والغاز 
تجاه المشــاركين في المســيرة، ما أدى إلى اصابة عدد 
الفلسطيني،  العلم  المشاركون  ورفع  بالاختناق،  منهم 
ورددوا الهتافــات الداعيــة إلى الوحــدة الوطنية، 

ولإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
كمــا نظمــت تظاهــرات فــي مناطق عــدة تابعة 
لمدينة رام الله، وأخرى شــمال الضفة وجنوبها التي 
تتعرض لهجمات استيطانية كبيرة، ينفذها الاحتلال 
الذين يعملون على إتلاف ممتلكات  والمســتوطنون، 
الهادفة  سياســاتهم  إطــار  في  ومزارعهم،  الســكان 
لترحيل الســكان، للســيطرة علــى أراضيهم لصالح 

توسيع المستوطنات.
واصيب شــاب بالاختنــاق، خلال اعتــداء قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي علــى مســيرة بلــدة كفــر 
قدوم، شــرق محافظــة قلقيلية الأســبوعية، المنددة 
بالاســتيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

أكثر من 15 عاما.
وقــال منســق المقاومة الشــعبية في كفــر قدوم 

مراد شــتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المســيرة 
بالرصــاص المعدنــي المغلف بالمطــاط، وقنابل الغاز 
المســيل للدموع والصوت، والرصاص الحي، ما أدى 
لإصابة أحد الشبان، والعشرات بالاختناق، حيث قدم 

لهم العلاج ميدانيا.
وأصيب شابان من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين 
شــمال الضفة، خلال مواجهات مــع جيش الاحتلال، 
خــلال عملية اقتحــام للبلدة فجر أمــس، كما أصيب 
عشــرات الشــبان والمواطنين بحالات اختناق جراء 
إلقــاء جنود الاحتــلال قنابل الغاز المســيل للدموع، 
حيث اســتمرت المواجهــات حتى ســاعات الصباح، 
وتخللها اعتقال شاب من البلدة، بعد دهم منزل ذويه 

وتفتيشه.
إلى ذلك قامت قوات الاحتلال قبل انطلاق فعاليات 
أمس الشعبية المنددة بالاستيطان، بشن حملات دهم 
وتفتيش طالــت مناطق في الضفــة، انتهت باعتقال 
سبعة مواطنين، اقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة 
بها. وطالت الاعتقالات الطفل الجريح محمد التميمي، 
واعتدت على مواطــن آخر من العائلة ذاتها برش غاز 
الفلفل علــى وجهه، خلال اقتحام بلــدة النبي صالح 

شمال رام الله، بعد مداهمة منزل عائلة الطفل.
وجرى نقل المواطن الذي تعــرض لرش الغاز إلى 
أحد مشــافي مدينــة رام الله، حيث تقــرر إخضاعه 
لعملية قسطرة وشــبكية، بعد الاعتداء الذي تعرض 
له.وطالبت قوات الاحتلال عائلة شــابين من البلدة، 
بتسليم نفسيهما، بعد اقتحام منزلهما، وذلك في إطار 
حملة الاعتقالات الواســعة التي يتعرض لها ســكان 

البلدة وخاصة الأطفال.
وكانــت القــوى الوطنية والإســلامية في الضفة 
الغربية، دعــت إلى تصعيد »أيام الغضب الشــعبي« 
علــى كل مناطق التمــاس والاســتيطان والحواجز 

العسكرية وتواجد المستوطنين.
وأكدت في بيــان لها رفضهــا لتصريحات رئيس 
حكومة الاحتلال في محاولة للإيحاء بإمكانية إضفاء 
الشــرعية على المســتوطنات، خاصــة التصريحات 
المتعلقة بضم مســتوطنات الضفة الغربية، خلافا لكل 
قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات 
الصادرة عــن الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي، 
وآخرها القــرار رقم 2334 الصادر عــن مجلس الأمن 

الدولي.
وشــددت على ضــرورة إزالــة كل المســتوطنات 
القانونية المقامــة في الأراضي  غير الشــرعية وغير 
الفلسطينية المحتلة والعاصمة القدس، كما أكدت على 

»الأورومتوسطي« يطالب »يونيسف« 
والاتحاد الأوروبي بوقف دعم مشروع 

يخدم المستوطنات الإسرائيلية
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

لحقوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــدّم 
لمنظمــة  عاجلــة«  »مخاطبــة  الإنســان 
التابعة  الأوروبية  والمفوضية  »يونيســف«، 
للاتحــاد الأوروبي، بشــأن اشــتراكهما في 
تمويل مشروع »أوراسيا لتوصيل الكهرباء«، 
الهادف إلى إقامة بنيــة تحتية لربط مصادر 

الطاقة بين إسرائيل وقبرص واليونان.
وأكــد أن المشــروع المتوقــع تنفيذه في 
حزيران/يونيــو 2019 بميزانية تقدر بنحو 
3.5 مليار يــورو، لن يقتصر على ربط البنية 
التحتية للكهرباء بين المدن الإســرائيلية مع 
اليونان وقبرص، بل يشــمل المســتوطنات 
الفلســطينية  الأراضي  في  القانونيــة  غير 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وبــين الأورومتوســطي أن خلــق ودعــم 
شــراكات مــع دولة تنتهــك القانــون الدولي 
)إســرائيل( منذ عقود »يرقى إلى المشاركة في 
جرائــم دولية«، مســتهجنًا مشــاركة الاتحاد 
الأوروبــي و»يونيســف« فــي تمويــل ودعم 
المشروع الذي يشمل المستوطنات غير القانونية 
في الضفــة الغربية والقدس في ظل إدراكهما لـ 

»جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل«.
فــي  القانونيــة  الباحثــة  وطالبــت 
فيردينانــد،  أودري  الأورومتوســطي 
»يونيســف« بالالتزام بمبادئها الأساســية 
وأهدافهــا في خدمــة الأطفال فــي مناطق 
النزاع »بدلًا من دعم مشــروع يســتفيد منه 
مســتوطنون، هم نتاج لاحتلال غير قانوني 

وفقًا لقرارات الشرعية الدولية«.
وأوضحــت أن »يونيســف«، الذي يعمل 
النوايا الحســنة لديها مديرًا تنفيذيًا  سفير 
للمشروع، »تقوم بأفعال تخالف المبادئ التي 
انطلقت مــن أجلها بدون اكتراث«، لافتة إلى 

أنها بذلك تســاهم في انتهاك حقوق الأطفال 
بشــكلٍ أو بآخر، على الرغم مــن أنها نفذت 
مشــاريع عديدة لحماية حقوق الأطفال في 

الأراضي المحتلة«.
وأضافت فيرديناند أنّــه في الوقت الذي 
تعمل فيه إسرائيل على إنشاء مشاريع تعمل 
على تعزيز مصادر الطاقة لديها، فإنها تحرم 
لاحتياجاتهم  الوصــول  من  الفلســطينيين 
النظيفة،  والمياه  الطاقة  كمرافق  الأساســية 
احترام  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  داعيــة 
التزاماتــه الدوليــة، وعدم بناء شــراكات 
مع جهة تنتهك القانون الدولي باســتمرار، 
ومتورطــة في ارتــكاب انتهاكات جســيمة 

لحقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة.
عن  الأورومتوســطي  المرصــد  وأعــرب 
اســتغرابه الشــديد إزاء ما يقوم به الاتحاد 
الأوروبي من سياسات متناقضة وممارسات 
غير حيادية. وقال »في الوقت الذي يمول فيه 
الفلسطينية المحتلة من  مشاريع في الأراضي 
أجل مساعدة المواطنين، يمول في الوقت ذاته 
الشرعيين،  غير  المســتوطنين  تخدم  مشاريع 
القانونية«،  لالتزاماتــه  واضــح  تجاهل  في 
داعيًــا الاتحــاد الأوروبي إلى إعــادة النظر 
وبشــكل جــدي فــي سياســاته المنحــازة 
لسلطات الاحتلال الإســرائيلي على حساب 
الفلسطينيين، وضرورة تغليب منطق حقوق 

الإنسان على أي مصالح أخرى.
ودعــا فــي نهايــة رســالته الاتحاد 
الأوروبــي و»يونيســف« إلــى إيقــاف 
قبرص  بــين  تنفيــذه  المقــرر  المشــروع 
واليونــان وإســرائيل، خاصــة في ظل 
اســتمرار الأخيرة في توســيع أنشطتها 
الاســتيطانية غير القانونيــة في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، ورفض تفكيك 

الوحدات غير القانونية القائمة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

دخل إضراب الأســرى الفلســطينيين 
في ســجون الاحتلال عن الطعــام يومه 
الخامــس على التوالي، فــي الوقت الذي 
فعاليات  الفلســطينية  المناطق  فيه  تشهد 
الذين  الأسرى،  لخطوات  مساندة  شعبية 
قــرروا خــوض الإضــراب تحت شــعار 
»معركــة الكرامة 2«، فيمــا تواصل مصر 
الرامية  مســاعيها  وساطة،  جهة  بصفتها 
بتلبية  الأزمة  وإنهاء  الموقف،  لاســتدراك 

إسرائيل مطالب الأسرى.
وواصلت ســلطات الاحتلال عقوباتها 
عن  المضربين  الأســرى  مــن  الانتقاميــة 
الطعام، وعددهم 400 أســير، غير أن ذلك 

لم يمنع مئات الأســرى الذيــن ينتظرون 
دورهــم للمشــاركة فــي الإضــراب، من 
الإعلان عن تصميمهــم المضي في قرارهم 

الاحتجاجي.
وأبقت سلطات الســجون على قرارها 
القاضــي بمنــع الأســرى المضربــين من 
الزيــارة، وكذلك على نقلهم إلى ســجون 

متفرقة، وحرمانهم من لقاء محاميهم.
وحســب الأخبــار التــي تتــوارد من 
التابعة  الخاصة  الوحدات  فإن  السجون، 
جرى  والتي  الاحتــلال،  ســجون  لإدارة 
قامت  الإضــراب،  بداية  مع  اســتدعاؤها 
باقتحــام قســم 21 فــي »ســجن النقب 
الصحــراوي«، وأجرت عمليــات تفتيش 

استفزازية.
والخطة  الجــدول  وفــق  المقــرر  ومن 
التي وضعهــا قادة الحركة الأســيرة من 

كل التنظيمات، أن يدخل أســرى جدد في 
الإضراب المفتــوح عن الطعام خلال الأيام 
أن يتوســع نطاق الخطوات  المقبلة، على 
الذي  الجــاري،   17 يــوم  الاحتجاجيــة 

يصادف »يوم الأسير الفلسطيني«.
وينتظــر أن يتجه الأســرى المضربون 
لتصعيد خطواتهم، من خلال الامتناع عن 
شرب الماء أيضا، إلى جانب الطعام، وهو 
ما ينــذر بتردي وضعهم الصحي بشــكل 

خطير.
وكان الأســرى قــرروا الأحــد الماضي 
الاحتجاجية،  الخطــوة  هذه  في  الدخول 
من خلال الشــروع بالإضراب المفتوح عن 
الطعام، بعدما تراجعت سلطات الاحتلال 
عن وعود قطعتها في بداية المفاوضات مع 
قادة الحركة الأسيرة، والخاصة بتحسين 
أوضاع اعتقالهم، ورفع أجهزة التشويش.

وفي خطوة لتــدارك الموقف أعلن مدير 
مكتب إعلام الأســرى ناهد الفاخوري أن 
هناك  »جهــودا مصرية كبيــرة تبذل من 
أجل استدراك الموقف، وعدم دخول أفواج 

جديدة من الأسرى للإضراب«.
يشار إلى أن الجانب المصري تدخل قبل 
من  كوسيط  إضرابهم،  في  الأسرى  شروع 
بإنهاء  إسرائيل  وإلزام  الأزمة،  إنهاء  أجل 
الإجــراءات العقابيــة التــي طبقتها في 
الســجون، ومســت حياة الأسرى بشكل 

كبير.
وفي الســياق أكد أسرى حركة فتح في 
كل  ســيواجهون«  نهم  الاحتلال،  سجون 
يعبر  بما  الأســرى  بحق  وعدوان«  طارئ 
ويليق بالحركــة وتاريخهــا، إضافة الى 
وريادتها  قيادتها  من  النابعة  مسؤولياتها 
للحركة الأســيرة، وتعهدوا بــألا يتركوا 

»ســاحة المعركــة والمواجهــة للدفاع عن 
الأســرى وحقهم الثابت في الحياه بعزة 

وكرامة«. 
وأكــدوا أن تركيب هاتــف عمومي في 
المعتقلات الإسرائيلية، كان وما زال مطلبا 
إلى  مشيرين  الأســيرة،  للحركة  تاريخيا 
أنهم سيعلنون موقفهم النهائي من موافقة 
مصلحة الســجون على ذلك بعد وقوفهم 
واطلاعهم علــى التفاصيل لظرف وآليات 
اســتخدام الهاتف العمومــي، بما يضمن 
تحقيق »احتياج وكرامة الأسرى من جهة 
وضمــان عدم اســتخدامه كأداة للابتزاز 

والعقاب الجماعي من جهة ثانية«.   
الفلسطيني  والشــعب  القيادة  ودعوا 
للإبقاء على »كامل الجهوزية« اســتعدادا 
لمواجهــة أي طارئ خاصة فــي ظل إبقاء 

الباب مفتوحا على جميع الخيارات.

وأكد الشــيخ نافذ عــزام عضو المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامي، على 
نضالهم  ودعــم  الأســرى  خلف  الوقوف 
المشروع حتى نيل مطالبهم وخلاصهم من 
قيود الأسر، داعيا للاســتفادة من رسالة 
الأســرى وهم يوحــدون صفوفهم في كل 
مواجهــة، والتقاط هذه الرســالة الملهمة 
الداخلي  المــأزق  من  للخروج  والواضحة 

الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.
وطالــب الهيئات والمنظمــات الدولية 
والحقوقيــة كافة، بتحــرك فاعل من أجل 
الاحتلال  على  والضغط  الأســرى  حماية 
لوقف »سياســة القمع والعــدوان« بحق 
الأســرى،  كما طالــب الجامعــة العربية 
والحكومــات  والبرلمانــات  والمنظمــات 
المنابر  كل  بتفعيــل  والاســلامية  العربية 
لـ »فضح وإدانة الاحتلال«، مشــددا على 

ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لدعم 
الأسرى.

وكانت سلطات السجون رفضت تلبية 
مطالب الأســرى الحياتية، حيث لم تلتزم 
إدارة ســجون الاحتــلال بإزالــة أجهزة 
التشــويش وإعادة زيارات أهالي أسرى 
قطاع غزة، وعدم التوصــل إلى تفاهمات 
تلفونات  أجهــزة  تركيب  حــول  واضحة 
وعدم  الســجون،  أقســام  بــين  عمومية 
إنهاء عزل الأســرى المعاقبين إثر الأحداث 
الأخيرة في ســجن النقــب الصحراوي، 
ووقف عمليات الاقتحام لأقسام السجون.

نقــل  الأســرى  مطالــب  وتضمنــت 
الأســيرات لقســم آخر تتوفر فيه ظروف 
احتجاز  ظروف  وتحسين  أفضل،  إنسانية 
الأســرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال 

الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى.

قادة فصائل في غزة يحاكون معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلوقفة في غزة تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

■ الرباط ـ الأناضول: برسائل إنسانية وسياسية أبدع 
جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي مؤخراً في إطلاق 
أغنية جديدة ضجــت بها المدرجات، تحت عنوان »رجاوي 

فلسطيني«، تضامنا مع القضية الفلسطينية.
الأغنية حظيت بآلاف المشاهدات عبر منصات التواصل 
والعربية،  المغربيــة  الإخباريــة  والمواقــع  الاجتماعــي، 
واهتماما خاصــا من مناهضي التطبيع فــي البلاد، وأعاد 
فنانــون تلحينها فــي بلدان عربية أخرى بينها فلســطين 

وتونس.
وتأتي هــذه الأغنية بعد الأغنية الشــهيرة »في بلادي 
ظلمونــي«، التي أطلقها جمهور الرجاء قبل أشــهر، والتي 
لاقت انتشــارا واســعا في العالم العربــي، وعبر مواقع 
التواصل الاجتماعي وعدد من وســائل الإعــلام العربية 

والدولية.
مئات المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا على 
أن أغنية »رجاوي فلســطيني«، تعبر عــن حالة التضامن 

والارتباط بين الشعبين الفلسطيني والمغربي.

وتبدأ كلمات الأغنيــة بالقول »يا لي عليك القلب حزين، 
وهادي )منذ( ســنين تدمع العين للحبيبة يا فلســطين، آه 

وين العرب نايمين، آه يا زينة البلدان، قاومي«.
ومن بين كلمات الأغنية »ما نســمح فيــك )لن أفرط( يا 

غزة، مالكري عليا بعيدة )على الرغم من بعدك عني(«.
وتضيف »يا رفــح ورام الله أمتنا راها مريضة مرضوها 
بالمشــاكل وفســاد الحكومات، والعربي عايــش بالويل 

مستقبل كله ظلمات«.
وتستطرد »الرجاوي صوت الشــعوب المقهورة الي ما 
تسمعو )الذين لا يســمع صوتهم(، عايقين بيكم بالملعوب 
)نعــرف ألاعيبكم(، حيث نســورة وجامــي نركعو )لأننا 
نســور وأبدا لا نركع(، إلا لرب العالمين والحرية لفلسطين ، 

وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم«.
وتختم الأغنية » بـ »رجاوي فلســطيني حبيت نمشــي 

شكون يديني )أحب أن أذهب ومن يتكلف بذلك(«.
مناهضــو التطبيع في المغرب، اعتبروا أن الأغنية نابعة 
من وجدان الشــعب المغربي المرتبط بفلسطين عبر تاريخ 

ممتد إلى قرون.
وقال عزيز هناوي الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع )غير حكومي( إن كلمات الأغنية »غاية في »العمق 
والثراء من حيث المعاني«، لافتاً إلى أن ثمة رسائل تحملها 
الأغنية للشعب الفلسطيني مفادها أن الشعب المغربي بكل 

أطيافه مرتبط بالقضية الفلسطينية ».
وذهب إلــى أن »رجاوي فلســطيني« تعبــر عن نبض 
أجيال من الشباب أبدعوا في جعل مدرجات الملاعب منصة 

وعي ومقاومة لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الأغنية تشكل »تعبيرا عن مواجهة الصهيونية 
وأدواتها التطبيعيــة التي تريد اختــراق الوجدان العام 

للمغاربة وقرصنة وعي وانتماء الشباب«.
واعتبر هناوي أن الأغنية رد قوي من الشــعب المغربي 
على »مبادرات التطبيع، خاصة الرياضي منها والتي بدأت 

تتسلل إلى المغرب في الآونة الأخيرة«.
التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات المشيدة  مواقع 
بالأغنية، حيث كتبت الشــابة المغربية سكينة المغاري على 

صفحتها في فيســبوك »روح مغربية تبدي في كل مناسبة 
تشبثها بإرثها المقدسي وتبنيها القضية الفلسطينية ضمن 
صلب اهتماماتها، هم شــباب من جمهور الرجاء أبانوا عن 
حب وانتماء لبلدنا فلســطين، وبذلــك أرى أنهم في الآونة 
الأخيرة اقتحموا عوالــم ظن أنهم مغيبون عن إبداء رأيهم 

بها«.
محمد الميموني شــاب مغربي كتب هــو الآخر:«جمهور 
الرجــاء الرياضي يعبــر بهذه الأغنية عن نبض الشــارع 

المغربي المحب لفلسطين والرافض للتطبيع«.
وكتب عبد الواحد تردي في صفحته على فيسبوك :«هنا 
وعي، ثورة وتبليغ للحق ونصرة للقضية الفلسطينية من 
وسط شــبابي ســمته الانتفاضة لقضايا الأمة ونصرتها، 
أغنيــة تظهر لنــا مــدى الالتحام بــين شــعبينا المغربي 
والفلسطيني، الحرية للأسرى ولتدم فلسطين الأبية حرة 

ووسام فخر واعتزاز على صدر عروبتنا«.
وانطلقت حناجر جماهير الرجاء البيضاوي بـ »رجاوي 
فلســطيني« في الوقت الذي شهد المغرب مؤخرا مشاركات 

عدة لرياضيين إســرائيليين في فعاليــات رياضية دولية 
في البلاد، وهو مــا رفضه مناهضو التطبيــع، واعتبروه 

»اختراقا صهيونيا للنسيج المغربي«.
ويعتبــر جمهور فريق الرجاء البيضــاوي، عنصر قوة 

للفريق الأخضر، ويطلقون على فريقهم »الرجاء العالمي«.
وفي وقت ســابق، صنفــت قناة »عالــم الألتراس« في 
يوتيوب، )من بين أشــهر قنــوات الجماهيــر الرياضية( 
جمهور نادي الرجاء البيضاوي في المرتبة الثالثة في قائمة 

أفضل ألتراس في العالم.
ومؤخرا ذاع صيت جمهــور الرجاء، بعدما ترك بصمته 
عقب بعض المباريات من خلال تنظيف المدرجات، والدفاع 
عن قضايا الوطن والأمة عبر مبــادرات كان آخرها أغنيتا 

»في بلادي ظلموني« و »رجاوي فلسطيني«.
وأواخر مارس/آذار الماضي تــوج الرجاء البيضاوي بطلًا 
لـ»الســوبر الإفريقي«، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 
على الترجي الرياضي التونســي )2-1(، في اللقاء الذي أقيم 

في قطر لأول مرة خارج حدود القارة السمراء.

لقيت اهتماما خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مناهضي التطبيع

»رجاوي فلسطيني«... أغنية تنبعث من نبض مدرجات الرياضة المغربية 

ضرورة قيام المحكمة الجنائيــة الدولية بفتح تحقيق 
فوري مع قــادة الاحتلال »على جرائمهــم المتواصلة 
ضد أبناء شعبنا بما فيها الاستعمار الاستيطاني الذي 

يعتبر جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني«.
وقالت إن الاحتلال يحاول الاستفادة من المواقف 
الأمريكيــة التي تحــاول »إعطاء مزيــد من الضوء 
الأخضر لتوســيع البناء والتوســع الاســتعماري 
الاســتيطاني«. وشــددت على ضرورة عدم اكتفاء 
المجتمع الدولي بـ »بيانات الشجب والادانة«، ودعت 
لـــ »آليات عمليــة توقف هذه السياســات المعادية 

والعدوانية«.  
وفي مدينة القدس، أم المســجد الأقصى  يوم أمس 
نحو 50 ألف مصل، متحدين قرارات سلطات الاحتلال 
الرامية لإعادة الســيطرة علــى »مصلى الرحمة«، من 
أجل تحويلــه إلى »كنيس يهــودي«، حيث أقامت من 
أجل ذلك الكثير من الحواجــز التي حولت المدينة الى 

»ثكنة عسكرية«.
وتطــرق خطيب الجمعــة في خطبته الى مأســاة 

الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، ودعا  الأسرى 
لتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم.

يشــار إلى أنه خلال الأيام الماضية تعمد الاحتلال 
اعتقال العديد من حــراس الأقصى، بعد قيامهم بفتح 
»مصلى بــاب الرحمة« الــذي أعيد فتحــه من خلال 
مســيرة جماهيرية حاشــدة بعد إغلاقه حيث جاءت 
العمليــة في إطــار الرفــض الفلســطيني لمخططات 

الاحتلال.
وتشــهد مدينة القدس والأقصى منذ الكشــف عن 
المخطط الإســرائيلي توترا كبيرا، إذ يعمد الاحتلال، 
من أجل وقف الغضب الشــعبي، الى اعتقال عشرات 
المواطنــين من ضمنهــم قامــات دينية وسياســية، 
وفرضت قرارات إبعاد عن المسجد، في وقت كثفت فيه 

المستوطنون من الاقتحامات.
والأســبوع الماضي قــام 579 مســتوطنا بحماية 
مشــددة وفرتها قوات الشــرطة الخاصــة، باقتحام 
باحات المســجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، 

تخللها أداء »طقوس تلمودية«.

جانب من المواجهات في الضفة
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غزة ـ »القدس العربي«: 

اندلعــت مواجهات شــعبية قرب مناطــق »مخيمات 
العودة الخمســة« المقامة على الحدود الشــرقية لقطاع 
غزة، بين حشود كبيرة من سكان غزة، التي شاركت في 
الجمعــة الـ 54 لـ »مســيرات العودة«، تحت شــعار »معا 
لمواجهة التطبيع« أســفرت عن استشهاد طفل، وإصابة 

ثلاثين في صفوف المتظاهرين السلميين.
واكــدت وزارة الصحــة استشــهاد الطفــل ميســرة 
موسى علي أبو شلوف )15 عاما( إثر إصابته برصاصة 

في البطن شرق جباليا وإصابة ثلاثين بجروح.
يأتــي ذلــك في ظــل انتظــار الفصائــل الفلســطينية 
والهيئــة الوطنيــة المشــرفة علــى المســيرات، أن تقــوم 
إسرائيل بتنفيذ باقي بنود تفاهمات الهدوء، بعد انتهاء 
إجــراء الانتخابــات الإســرائيلية، وفق مــا قطعت على 

نفسها من تعهدات أمام الوسطاء المصريين.
ووصــل المشــاركون بعــد عصــر أمــس إلــى مناطق 
المخيمات الحدوديــة الخمس، بناء على دعــوات الهيئة 
الوطنيــة العليــا لمســيرات العــودة، في إطــار خطوات 
الاحتجاج على الحصار المفروض على سكان القطاع من 
أكثر من 12 عامــا، وذلك مع دخول »مســيرات العودة« 

عامها الثاني.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عمليات الاستهداف 
المباشــر بالرصاص وقنابــل الغاز المســيل للدموع، من 
قبل جنود الاحتلال للمتظاهرين السلميين، أسفرت عن 
إصابة عدد من المواطنــين بالرصاص، وآخرين بحالات 
اختنــاق، جــرى نقل عــدد منهم للمشــافي، فيمــا قدم 

العلاج ميدانيا لآخرين.

أسلاك شائكة

وفي ســياق صد المتظاهرين، كانــت قوات الاحتلال 
نفذت خــلال الأيــام الماضية عمليــات توغــل برية على 
الحدود الشــرقية للقطاع القريبة مــن مخيمات العودة، 
وشــرعت بأعمال تمشيط وإقامة سواتر ترابية، إضافة 
إلى وضع أسلاك شــائكة، لمنع المتظاهرين من الاقتراب 

من السياج الحدودي.
وجــاءت فعاليات يوم أمس الجمعــة، على وقع حالة 
الهــدوء الســائدة، منذ أســبوعين، والتــي تخللها عقب 
انتهاء موجة تصعيد عسكري كادت أن تسفر عن »حرب 

استشهاد طفل وإصابة ثلاثين برصاص الجيش الإسرائيلي

جماهير حاشدة تشارك في جمعة »معا لمواجهة التطبيع«... 
والهيئة الوطنية تؤكد رفض الفلسطينيين لمشاريع تصفية القضية

رابعة«، وقف »الوسائل الخشنة« التي كانت تستخدم 
في فعاليات المسيرات الشعبية، والتي تشمل »الإرباك 
الليلي«، وإطلاق »البالونات الحارقة«، وذلك بناء على 
وســاطة مصرية، أفضــت وقتها إلى إعطاء إســرائيل 
التزام للوســطاء، بالعمل من جديــد لتطبيق تفاهمات 
التهدئــة، التي تنفذ علــى مراحل، أولها بدأ بســماحها 
بتوســيع رقعــة الصيد أمــام ســواحل غــزة، وإعطاء 
تســهيلات علــى عمل المعابــر خاصة التجــاري، وذلك 

بعدما كانت تماطل إسرائيل في تنفيذ التفاهمات.
وكعــادة أيــام الجمع الماضيــة، وصــل المتظاهرون 
بأعــداد كبيــرة الــى مناطق الحــدود، ورفعــوا أعلاما 
فلسطينية، ولافتات تنادي بإنهاء الحصار، وقام عدد 

منهم برشــق جنود الاحتــلال المتمركزين خلف ثكنات 
عسكرية وداخل آليات مصفحة بالحجارة.

وقــام جنــود الاحتلال بإطــلاق الرصــاص وقنابل 
الغاز المســيل للدموع بشــكل كثيف صوب المشاركين، 
وذلك وفق التعليمات التي لا تزال قائمة، والتي تشمل 
اســتخدام القوة فــي صد التظاهــرات الســلمية، رغم 

الانتقادات الدولية.
وأبقت قــوات الاحتلال على نشــر جنــود القناصة 
قــرب الحــدود، كما دفعــت قبــل وصــول المتظاهرين 

بآليات عسكرية مصفحة قرب السياج.
وكانت قوات الاحتلال بدأت نهاية الأسبوع الماضي 
بسحب قواتها الكبيرة التي دفعت بها حول قطاع غزة، 

خلال فتــرة التصعيد الأخير الذي جــرى قبل أكثر من 
أســبوعين، وذكرت تقارير إســرائيلية أن عملية سحب 
القوات جاءت فــي إطار التفاهمات مــع حركة حماس 
بوســاطة مصرية، بينما جرى نقل بعض الدبابات من 

الغلاف إلى النقب لغايات التدريب.
وكانت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية قبل 
أكثر من أســبوعين، في إطار اســتعدادها في ذلك الوقت 
لانفجــار الأوضــاع عقب التصعيد العســكري، وشــملت 

التعزيزات فرقا من المدفعية والطيران وجنود المشاة.
وكان الوســطاء المصريــون ســلموا قبــل أكثــر من 
أسبوع قيادة حركة حماس جداول زمنية من إسرائيل، 
حول مواعيد تطبيق تفاهمات التهدئة والمشــاريع التي 

سيتم تنفيذها. وشملت الجداول بنودا جرى البدء بالعمل 
فيها، كزيادة مســاحة الصيد البحري، وأخرى ستنفذ بعد 
الانتخابــات الإســرائيلية، كونهــا تحتاج أشــهرا لإتمامها 
وهي المشــاريع الخاصــة بالبنــى التحتية والإعمــار، فيما 
سيتم البدء بمشاريع أخرى كتشغيل البطالة المؤقتة قريبا.  
وخلال المشــاركة فــي الفعاليات شــمال قطاع غزة، 
قال محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس وعضو 
الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العــودة، إن التطبيع مع 
الاحتلال يعد خيانة للشــعب الفلســطيني، مؤكدا على 

رفض الفلسطينيين لكل أشكال التطبيع.
وأكــد أن المقاومــة الفلســطينية، لن تترك الأســرى 
الفلســطينيين الذيــن يخوضــون إضرابــا عــن الطعام 
وحدهــم، لافتــا إلى قــرار الجنــاح العســكري لحركة 

حماس، بمعاملة الأسرى الإسرائيليين بالمثل.
وأشــار إلــى أن المقاومة الفلســطينية لــن تهدأ حتى 
تحرر الأسرى من السجون الإسرائيلية، ليتم خروجهم 

ضمن »صفقة تبادل مشرفة«.

حتى كسر الحصار

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة أهالي 
القطاع إلى استمرار المشاركة الواسعة والحشد الكبير 
في الفعاليات المقامة في »مخيمات العودة«، وقالت في 
بيان لها »لا خيار أمامنا إلا باســتمرار المســيرات حتى 

تحقيق مطالبنا بكسر الحصار«.
وأكدت الهيئة في بيان لها رفض الشعب الفلسطيني 
لـــ »مشــاريع تصفيــة القضيــة الفلســطينية«، وقالت 

»التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن«.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت يوم 
30 مارس/آذار، ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار 
المفروض عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود 
الإســرائيلية، ولجــأت قــوات الاحتــلال منــذ انطلاق 
الفعاليات إلى اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منــذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلغ أكثر من 270 شــهيدا، بينهم 11 شهيدا، 
يحتجز الاحتلال جثامينهم. وأوضحت الإحصائية أن 
عــدد المصابين فاق الـ  24 ألفا، عشــرات منهم تعرضوا 

لحالات بتر.

فلسطينيون يتعرضون إلى إصابات أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة 

غزة - »القدس العربي«: 

أكد تقرير جديــد رصد الانتهاكات الإســرائيلية، أن قوات 
الاحتــال الإســرائيلي زادت مــن وتيــرة اعتداءاتهــا على 
الصحافيين والإعاميين في الأراضي الفلســطينية، من خال 

ارتكاب عشرات الانتهاكات في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت لجنة دعم الصحافيــين، إحدى الجهات التي توثق 
هذه الانتهاكات فــي تقرير جديد لها، أنه خال الربع الأول من 
العام الحالي2019، بلغ عدد الانتهاكات التي ارتكبها الاحتال 
بحــق الصحافيين فــي الأراضــي الفلســطينية 150 انتهاكاً، 
تنوعت ما بين الإصابة والاستهداف والتي طالت 66 صحافياً، 
كان من ضمنهم اســتهداف وإصابة 43 صحافياً من قطاع غزة، 

خال تغطيتهم فعاليات »مسيرة العودة السلمية«.
وأوضــح التقريــر أن الاســتهداف تنوع ما بــين الإصابة 
بالرصاص التي طالت 10 صحافيــين، فيما أصيب أكثر من  23  
بقنبلــة غاز مباشــرة  أدت الى حروق وجروح وكســور، عدا 
عن إصابة  ســتة صحافيين بالاختناق والإغماء، عاوة على 
اســتهداف أربعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 

ومن ضمن مجمل الإصابات أربع صحافيات.
وبشــأن الاعتقال والاحتجاز والاســتدعاء رصدت اللجنة 
16 حالة  منذ بداية العام الحالــي، فيما جدد الاحتال اعتقال 
ســتة صحافيين بأمر اعتقال وتمديد حكم، مــن بينهم  الكاتبة 
الصحافية لمــى خاطر، في حــين وصل عدد حــالات المنع من 
التغطيــة خال الربــع الأول من العام الحالي إلــى 17  حالة، 

تخللها مرتين تهديد الصحافيين.
وسجلت اللجنة قيام الاحتال بتنفيذ ثماني حالات اقتحام 
ومداهمة لمنازل الصحافيــين، تخللها مصادرة معدات وملفات 
وأجهزة خاصة بالعمل الصحافي،  كما فرضت وأجبرت قوات 
الاحتال سبعة من الصحافيين على دفع غرامة مالية، عدا عن 

استخدام أسلوب الإهانة والمضايقات ضدهم داخل السجون.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الاحتال لم يكتف باستهداف 
الجســم الصحافي نفســه بــل اســتخدم أســلوب الضغط 
والتحريــض بالاتفاق مع إدارة مواقــع التواصل الاجتماعي، 
التي قامت بإغاق وحظر وحذف ما يقارب 24 حساباً وموقعاً 
وصفحة لصحافيين وإعاميين، وذلك استمراراً  لسياستها في 

»محاربة المحتوى الفلسطيني«.
وأشــارت اللجنة إلى أن هنالك »انتهاكات صارخة« تمارس 
بحق الأســرى الصحافيين، ينتهجها الاحتال كسياسة تمديد 
الاعتقال الإداري مرات عدة، بــدون تهمة أو محاكمة، وإصدار 
الأحكام غيــر المنطقية ولا الشــرعية في المحاكم العســكرية، 
وتوقيفهم في سجون الاحتال بانتظار محاكمتهم، إلى جانب 
تعمد »الإهمال الطبــي« بحق المرضى منهم، وإبعاد آخرين عن 
مناطق ســكناهم مثــل الصحافي الأســير مصطفى الخاروف 
الذي صدر مؤخراً  قــرار من قبل محكمة الاحتال برفض طلب 
لم الشــمل مع زوجته بعد ادعاء المحكمة بوجــود مواد أمنية 
ســرية ضد الخاروف. وذكر التقرير أن المحكمة الإســرائيلية 
مددت الأمر الاحترازي الذي يمنــع ترحيله عن مدينة القدس 
حتى 5 مايو/أيار 2019، حيث سيبقى الصحافي الخاروف رهن 

الاعتقال حتى هذا التاريخ. وأكدت اللجنة أن هذا النهج يهدف 
إلى »طمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت 
والصورة بهدف حجــب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور 

من انتهاكات » إسرائيلية « بحق الشعب الفلسطيني«.
وطالبــت لجنــة دعــم الصحافيــين المؤسســات الدولية 
والحقوقيــة بالتدخــل مــن أجل الضغــط للإفــراج عن 21 
صحافياً وناشــطاً وإعامياً فلســطينياً معتقلين في ســجون 
الاحتال، والتدخل من أجل وقف سياســة اعتقال الصحافيين 

واحتجازهم خال تأديتهم واجبهم الصحافي.
كما اســتنكرت إقدام ســلطات الاحتال الاســرائيلي على 
ماحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والزج بهذا العدد 
الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من آراء، منوهةً إلى 
أن المادة )19( من الإعان العالمي لحقوق الإنسان  والمادة )10( 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير.
ودعــت المجتمــع الدولي الــى ضــرورة توفيــر الحماية 
للصحافيــين الفلســطينيين، وإلــى تفعيل آليات المحاســبة 

والمساءلة وماحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتال.
وكانت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفــا« ذكرت في تقرير 
رصد الانتهاكات الإسرائيلية الشهر الماضي، أن قوات الاحتال 
تواصل اســتهدافها وماحقتها للصحافيين في إطار سياســة 
هادفة لفــرض عزلة إعامية على ما يجــري من جرائم يومية 
بحق المواطنين الفلســطينيين العزل في الأرض الفلسطينية، 
وذكرت أن عــدد الانتهاكات ضــد الصحافيين بلغت الشــهر 

الماضي 38 انتهاكا.

تقرير: 150انتهاكاً إسرائيلياً طالت الصحافيين واعتقال 16خلال الربع الأول من العام الجاري

أحكام إسرائيلية على أسرى وصيادين فلسطينيين 
بعد اتهامهم بـ »الإرهاب«

الناصرة - »القدس العربي »: 
 قدمت وزارة القضاء الإســرائيلية لوائح اتهام ضد أســير 
فلســطيني بتهمة محاولة قتل وإصابة سجان بجراح خطيرة 
داخل ســجن » كتســيعوت » بدوافع قومية. وحســب لائحة 
الاتهام الإســرائيلية المقدمة للمحكمة المركزيــة في مدينة بئر 
الســبع داخل أراضي 48، فقد قرر الأســير إســام شــحادة 
)36( قتل ســجان برتبة ضابط ثأرا من وزيــر الأمن الداخلي 
الذي أقدم على تشويش الإرســال والبث في محيط السجون 
الإســرائيلية لمنع الأســرى من اســتخدام هواتف، وثأرا من 
الســجانين لقيامهم بمداهمات وعمليــات تفتيش دائمة داخل 

أقسام سجن »كتسيعوت » الصحراوي. 
وتقول لائحة الاتهام إن شــحادة »اســتعد للعملية وجهز 
سكينين وخبأهما في ســريره. وفي 24 مارس/آذار الماضي تم 
تحويل الأسرى في السجن من قسم لآخر بغية القيام بعمليات 
تفتيش وعندها استل الأســير شحادة سكينا وطعن الضابط 
في عنقه بهدف قتله وهو يصــرخ » الله أكبر ». وعندما حاول 
طعنه طعنــة أخرى قام ضابــط آخر بصده وخــال العراك 
معه تعرض للطعن هو الآخر فــي كتفه. وتعتبر لائحة الاتهام 
الإســرائيلية أن عملية الطعن المزدوجة تمــت بدوافع دينية 
وسياســية وقوميــة وأيديولوجية بهدف إثــارة حالة رعب 

وخوف لدى الجمهور ». 
وتنســب لشــحادة تهمة محاولة قتل كعمليــة » إرهابية 
» والتســبب بجــراح خطيرة تشــكل هي الأخــرى » عملية 
إرهابية« وحيــازة أداة حادة تحظر حيازتها. يشــار إلى أن 
الأسير الفلسطيني إسام شــحادة يقضي محكومية 19 سنة 
بعدما أدانته محكمة عســكرية بمخالفات أمنية ومحاولة قتل 
مستوطنين بمشاركته في نقل استشهادي فلسطيني الى مدينة 
الخضيرة. وفي ســياق متصل قبلت المحكمة الإسرائيلية ذاتها 
في بئر الســبع موقف النيابة العامة وفرضت الحكم بالسجن 
الفعلــي لمدة 8 و 13 عاما على صيادين مــن غزة اتهما بتهريب 

مواد متفجرة من غزة للقطاع بزنة مئات الكيلوغرامات. 

وحســب لائحة الاتهام اتفق الصيادان خميس عرايشــي 
وممــدوح بكر مع فادي بكــر على تهريب كميــة متفجرات من 
مصر بواســطة قارب صغيــر تم تحميله بعشــرات الأكياس 
المليئة بالمتفجــرات وكميات من الدخان. كما تتهم الســلطات 
الإسرائيلية عرايشي بمحاولة القيام بعملية استشهادية عام 
2014 حينما تزود بقنابل يدوية وأخذ يراقب دوريات الاحتال 
في مناطق الحدود مع غزة، لكنه تراجع بعدما أدرك انكشــاف 

أمره. 
وقــال بيان وزارة القضــاء في دولة الاحتــال إن الثاثة 
اعترفــوا بالتهم الموجهــة لهم وأخطرها مســاعدة » منظمات 
إرهابيــة » وتزويدها بذخائــر خطيرة. كمــا فرضت المحكمة 
الإســرائيلية غرامة مالية بقيمة نحو تســعة آلاف دولار على 
كل منهم، علمــا أن الحكم الفعلي على المتهــم الثالث لم يصدر 
بعد. وجاء في قرار قضاة محكمة بئر الســبع الإسرائيلية أن 
غزة  تشــكّل أرضية خصبــة لعمليات إرهابية ضد إســرائيل 
وأن فصائلها موحدة في الرغبة في تطوير قدراتها العملياتية 
ضد إســرائيل ولذا فهي تفعل كل ما تســتطيع من أجل حيازة 
الأسلحة. وتشــير إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تنجح دوما 

في إحباط عمليات تهريب الساح من خارج القطاع. 
وفي ملف آخر فرضت المحكمة ذاتها الحكم بالسجن الفعلي  
23 شــهرا على محمد ريالة، وهو الآخر صياد من غزة، لإدانته 
بالتجسس على بوارج إسرائيلية ونقل معلومات بالاسلكي 
للشرطة البحرية التابعة لحركة المقاومة الإسامية ) حماس(. 
كما اتهم بالمشــاركة في ثاث حمات بحرية حاولت الخروج 
من غزة وهي تحمل رايات فلسطينية في محاولة غير قانونية 
للفت أنظار العالم للحصار المســتمر على غزة. يشــار إلى أن 
رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين كان قد زار  سجن »كتسيعوت 
» للتكافــل مع الســجانين الذين وصفهم بالجنود الشــجعان 
في صدارة الجبهــة مع بقية قــوات الأمن. وزعــم ريفلين أن 
» الإرهــاب » داخل الســجون ينضم لمحاولــة منظمة حماس 
المساس بإسرائيل بواسطة صواريخ وقذائف وطائرات ورقية 

وبالونات حارقة.

■ القــدس - أ ف ب: انخفــض تمثيــل العــرب فــي 
انتخابات الكنيســت الواحد والعشرين بثاثة نواب عما 
كان عليــه في الكنيســت المنتهية ولايته، مــا قد ينعكس 
على تمثيلهم في الوزارات الإسرائيلية وفي محافل أخرى 

وصلوا إليها بصفتهم ممثلين عن الأقلية العربية.
وفشــلت الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، 
وخاضــت الانتخابات فــي قائمتين تضمــان أربعة أطر 
سياسية، فحصلت على عشرة مقاعد من أصل 120، حسب 
النتائج التي نشــرتها لجنة الانتخابات المركزية. وكانوا 
خاضوا الانتخابات السابقة بقائمة مشتركة ونجحوا في 

إدخال 13 نائبا إلى البرلمان.
وحصلت قائمة »الجبهة والعربية للتغيير« على ســتة 
مقاعد. والقائمة كناية عن تحالف بين الجبهة الديمقراطية 
للسام والمساواة التي يشــكل الحزب الشيوعي العمود 
الفقري فيها، وهي أكبر كيان سياسي للعرب في إسرائيل.

وسيدخل الكنيست من هذه القائمة كل من أيمن عودة، 
رئيس القائمة المنتمي إلى الجبهة، وأحمد الطيبي، رئيس 
حزب العربيــة للتغيير، وعايدة توما )جبهة(، وأســامة 
الســعدي )العربية للتغيير(، وعوفر كاسيف )الجبهة(، 

ويوسف جبارين )الجبهة(.
اما تحالــف »الموحدة والتجمع«، فحصــل على أربعة 
مقاعــد، وهو كناية عــن تحالف بين الحركة الإســامية 
الجنوبية مع حزب التجمع الديمقراطي، وهو حزب قومي 

عربي أسسه عزمي بشارة ويرأسه حاليا جمال زحالقة.
وســيدخل الكنيســت منه، منصور عباس ومطانس 

شحادة وعبد الحكيم حاج يحيى ووهبة يزبك.
وقــد انخفضــت نســبة التصويــت بين العــرب من 
نحو64% في 2015، إلى 50,4%، حســب المحلل عاصي 

الأطرش.
وخســر العرب نحو 130 ألف صوت عما حصلوا عليه 
فــي 2015، وصبت هــذه الأصوات في رصيــد الأحزاب 

الصهيونية، وهي تمثل نسبة %29,7.

وشعرت الأحزاب العربية الوطنية في يوم الانتخابات، 
مســاء الثاثاء الفائت، بخطر عدم اجتياز نسبة الحسم 
لدخول الكنيســت بسبب تدني نسبة التصويت، فصارت 
تدعو إلى التصويت بشــكل عاجل، وتتحدث عن خطورة 
الوضع، وانطلقت نداءات عبر المساجد ومكبرات الصوت 
ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في ارتفاع نسبة 

التصويت.
ورفعت إسرائيل عام 2015 نسبة الحسم )الحد الأدنى 
من أصــوات الناخبين لدخول الكنيســت( إلى %3,25 ، 

حتى لا تعبر الأحزاب العربية بسهولة إلى الكنيست.
ويقول الأطرش »خسر العرب ما بين أربعة إلى خمسة 
مقاعد كان من الممكن أن يحصلوا عليها لو كانوا في قائمة 

مشتركة«.
وأضاف »ذهبت أصوات كثيرة من المشتركة إلى حزب 
ميرتس«، لأن طروحاته قريبة مــن الأحزاب العربية من 
الناحيــة الاجتماعيــة، وهو ضد قانــون القومية« الذي 

ينص على أن إسرائيل دولة قومية يهودية.
وتابع أن العرب صوتــوا أيضا لتحالف »كحول لفان« 
)أزرق أبيض( بقيادة )رئيس الأركان السابق في الجيش 
أمل تغييــر بنيامين  الإســرائيلي بيني( غانتــس، على 

نتنياهو من رئاسة الحكومة«.
ويبلغ عدد الناخبين ســتة مايــين و335387، ووصل 
عدد الذين شاركوا في الاقتراع إلى أربعة مايين و335320 
بينها 30756 صوتــا ملغاة. وعلى كل قائمة أن تجتاز أكثر 

من 139 ألف صوت.
وقالت رئيســة حزب »ميرتس« تامــار زاندبرغ التي 
حصــل حزبها علــى أربعــة مقاعد لصحيفــة »هآرتس« 
الخميس إن »الناخبين العــرب أنقذوا حزبي، لقد حصلنا 

على قرابة 40 ألف صوت منهم«.
ويشكل الفلســطينيون العرب الذين بقوا على أرضهم 
بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 حوالى خمس ســكان 

إسرائيل، ويحق لهم الاقتراع والترشح.

وأبقت نتائج انتخابــات الثاثاء نتنياهو الذي حصل 
علــى 36 مقعدا في موقع قوي لتســلم ولاية خامســة، إذ 
يمكنه الحصــول على 65 مقعــدا بتحالف مــع الأحزاب 
الصغيــرة اليمينية المتطرفة والدينيــة، ومنها حزب يعدّ 
على نطاق واســع عنصريــاً لانه من أتبــاع الراحل مئير 

كاهانا.
وأقرّ بيني غانتس الذي حصــل تحالفه على 35 مقعدا 

الأربعاء بهزيمته.
ونجحت أول امرأة درزية بدخول الكنيســت، وكانت 
مرشــحة على قائمة غانتس، وهــي الإعامية غدير كمال 

مريح )34 عاما(.
واختــار غانتس امرأة درزية في محاولة لاســترضاء 
الــدروز، خصوصا بعــد أن أثار حزب الليكــود غضبهم 
بإقــراره قانون القوميــة. والدروز هــم الوحيدون بين 
عرب إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، 
ويبدون أكثر تأقلما بشكل عام في المجتمع الإسرائيلي من 

أفراد الديانات الأخرى غير اليهودية.
وقال المحلل الصحافي حسين سويطي »سيتأثر العرب 
فــي مواجهة الائتــاف الحكومي كقائمتــين منفصلتين، 
وسيخسرون في الحصول على حقوق في الوزارات وفي 

تحصيل ميزانيات للمجالس المحلية والبلدية العربية«.
وأضاف »نحن أمام حكومة مقبلة ســتكون أكثر تطرفا 

وعنصرية وفاشية من الحكومة السابقة«.
ووصف عضو الكنيســت الســابق إبراهيم صرصور 
نتائج الانتخابــات بـ »الزلزال« واقتــرح على القائمتين 
»العــودة إلى الجماهيــر وإعادة الثقــة بينهما ومعالجة 

الأضرار وبناء ما انهدم من جديد«.
وقال »خســرنا »المشــتركة« التي أدخلتنا إلى المجتمع 
الدولي من أوســع الأبواب، كمجموعة قومية«، مشــيرا 
إلى أن »اســرائيل مقبلة على مرحلة سوداء ستتغير فيها 

الجغرافيا والديموغرافيا داخليا وفلسطينيا«. 
وتساءل »هل سيسامحنا مجتمعنا بعد؟«.

بعد أن خسرت ثلاثة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي الجديد

الأحزاب العربية تتلقى مقترحات بالعودة إلى الجماهير ومعالجة الأضرار 

إصابة صحافيين فلسطينيين جراء تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة في بيت لحم  )أرشيفية(
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»هيومن رايتس ووتش«: إدارة سجن عين بورجة في الدار البيضاء تحتجز الصحافي بو عشرين في نظام عزلة تعسفي منذ أكثر من عام
الرباط –» القدس العربي«:

ووتش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  قالــت 
الحقوقية إن إدارة ســجن عــن بورجة في الدار 
البيضــاء، تحتجــز الصحافي المغربــي توفيق 
بوعشرين، في نظام عزلة تعســفي منذ أكثر من 

سنة.
وصرحت ســارة ليا ويتســن، مُديرة قســم 
هيومن  في  أفريقيا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
رايتس ووتش، ضمن بلاغ عممته المنظمة الدولية 
أمس الجمعة: »مهما كانت الجريمة المزعومة، لكل 
مُحتجز الحق في معاملة إنســانية. نظام العزلة 
القاســي المفروض على توفيق بوعشــرين غير 
مبرر ويجــب رفعه«، وأضافت: »الفرق شاســع 
بن منح ســجن زنزانــة فردية وعزلــه عن أي 
اتصال بشري حقيقي. يُمكن أن يكون الأول فعلًا 

إنسانياً، لكن الأخير إجراء غير إنساني«.
توفيــق  الصحافــي  الســلطات  واعتقلــت 
بوعشــرين، مؤســس ورئيس تحريــر صحيفة 
أخبار اليوم، في شباط/ فبراير 2018 بعد تهاطل 

شــكايات من ســيدات يتهمنه فيها بالاغتصاب 
المتكرر والعنف، ووجهت لــه النيابة العامة تهماً 
تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشــر واستغلال 
النفوذ، وحكمــت عليه محكمة من الدرجة الأولى 

في الدار البيضاء بالسجن النافذ 12 سنة.
ويقول بوعشــرين، ومعه منظمــات حقوقية 
وصحفية مغربية ودوليــة، إن الاعتقال والحكم 
ضــده يحمل طابعــاً سياســياً وعقابــاً له على 

افتتاحياته الناقدة لمراكز النفوذ في البلاد.
وأصدرت هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الاعتقال 
التعســفي فــي شــباط/ آذار الماضــي، تقريراً 
خلص إلى الاعتقال التعســفي الذي يتعرض له 
المغربية،  الســلطات  أزعج  ما  بوعشــرين، وهو 
وقالت إن التقرير أعــد بالاعتماد على وجهة نظر 

طرف واحد هو بوعشرين.  
وأوضحت منظمة »هيومــان رايتس« أنه منذ 
احتجاز بوعشــرين في سجن عن البرجة بالدار 
البيضــاء في شــباط/ فبراير 2018، لم تســمح 
له الســلطات بلقاء الســجناء الآخرين وتبادل 
الحديث مع موظفي السجن، و«هذا الإجراء قاس 

ولاإنساني بموجب قواعد الأمم المتحدة«.
وأفادت »رايتس ووتش« أن السلطات تسمح 
لبوعشــرين بزيارة عائلية أســبوعية مدتها 45 
دقيقة، وبزيــارة محاميــه، وبمكالمتن هاتفيتن 
لخمس دقائق أســبوعياً. لكنها لا تسمح له بلقاء 
الســجناء الآخرين، وأعطيت تعليمات للحراس 
بعدم التحدث إليه، و«أن زنزانته مفتوحة خلال 
فتــرات من اليوم، ما يســمح له بولوج ســاحة 
إضافية لا يوجد فيها أي شــخص آخر. يُســمح 
له بســاعتن من الفســحة يومياً في ســاحة من 

السجن، لكنه دائماً وحده«.
وأوضحــت »أن بوعشــرين طلــب زنزانــة 
فردية ومُنحت له بدلًا من زنزانة مُشــتركة، غير 
أنه، بحســب ما قالت زوجته أســماء مســاوي 
لـ«هيومن رايتــس ووتش »، يُصــر على أنه لم 
يطلب ولم يوافق إطلاقاً على نظام لا يســمح له 
بلقــاء المعتقلن الآخرين ويحظــر على الحراس 
الحديــث معه«. وقالت المنظمــة إنها توصلت في 
الوزارية  29 آذار/ مارس2019، برد من المندوبية 
المكلفة بحقوق الإنسان على استفسار بشأن عزل 

بها  يحظى  التي  الامتيازات  بتعداد  بوعشــرين، 
في السجن، منها حصوله على تلفزيون وراديو، 
الساخن،  بالماء  والاستحمام  اليومية،  والصحف 
وخدمة البريد، وإن بوعشــرين »طلب الاختلاط 
مع باقي السجناء، وحن طُلب منه جمع أغراضه 
والانتقال إلى الغرفة الجماعية رفض ذلك وفضل 
البقــاء بغرفته«. ولم ترد المندوبية على ســؤال 
حول نظــام العزلة الذي تفرضه إدارة الســجن 

على بوعشرين.
وقالــت »هيومن رايتس ووتــش« إن اختيار 
البقاء في زنزانة فردية، رغم منحه  بوعشــرين 
خيــاراً آخــر، لا يُفســر ولا يُبرر سياســة منعه 
مــن لقــاء الســجناء الآخرين ومنــع الحراس 
مــن التحــدث إليــه لأن  »قواعــد الأمم المتحدة 
النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء«، والمعروفة 
أيضاً بـ »قواعد نيلسون مانديلا«، تُعرّف الحبس 
الانفرادي على أنه قضاء 22 ســاعة أو أكثر يومياً 
دون أي »اتصال إنســاني حقيقي«، وأن الحبس 
الانفــرادي لفتــرات طويلة – أكثر مــن 15 يوماً 
متتالياً – يُعتبر معاملة قاســية أو لاإنســانية أو 

مهينة. وأضافت أن »ورقة إسيكس«، وهي وثيقة 
توجيهية وضعها خبراء لقواعد نيلسون مانديلا، 
»تُعرّف “الاتصال الإنساني الحقيقي” بأنه كمية 
النفســي  والتحفيز  الاجتماعي  التفاعل  ونوعية 
الضروري لأي إنســان من أجل صحته العقلية«. 
رغم أن التفاعل مع أفراد الأســرة يُحتسب ضمن 
»الاتصال الحقيقي«، إلا أن الـ 45 دقيقة الممنوحة 
لبوعشرين أســبوعياً لمثل هذه الزيارات لا ترقى 
إلى الحد الأدنى بموجب قواعد مانديلا، والُمحدد 

بساعتن يومياً.
ونبهــت »رايتس ووتــش« إلــى أن »اللجنة 
العقوبة  أو  والمعاملــة  التعذيب  لمنــع  الأوروبية 
اللاإنســانية أو المهينة« لاحظت أنه »من المعترف 
به عموماً أن جميع أشكال الحبس الانفرادي دون 
تحفيز عقلي مناسب من المحتمل أن تكون له، على 
المدى البعيد، آثار ضارة تؤدي إلى تدهور الأهلية 

العقلية والقدرات الاجتماعية«.
ونقلت المنظمة عن زوجة بوعشرين أنها »قلقة 
إزاء إشارات فقدان الذاكرة التي قالت إنها لمستها 

خلال تفاعلها مع زوجها في الأسابيع الماضية«.

الرباط –» القدس العربي«:

عبر المبعوث الأممي للصحراء وأعضــاء مجلس الأمن الدولي 
عن أملهم في أنْ يظــلَّ أطرافُ النّزاعِ الصحــراوي في حوارٍ دائم 
للســير بمقترحات المجلس إلى التّطبيــق«، وأن »تبْقى الأطراف 

منخرطة في عملية سلام بنّاءة«.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلســة مغلقة هــي الثانية في إطار 
اجتماعاته النصف الســنوية المخصصة للنزاع الصحراوي التي 
تختتم نهاية شــهر نيســان/ أبريل الجاري، وخصصت الجلسة 
لدراسة الوضع في الصحراء وتقييم المراحل الأولى التي باشرها 
المبعوث هورســت كولر من أجل استئناف المســار الأممي، ودعا 
أعضاء مجلس الأمن والمبعوث الشــخصي للأمــن العام المغرب 
وجبهة البوليساريو إلى الانخراط في عملية السّلام للتوصل إلى 

حل للنزاع في الصحراء«.
وتقدم هورســت كولــر، خلال الجلســة، بعرض خــاص همَّ 
الجوانب التقنية المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة المنتشــرة بالمنطقة 
)مينورســو( وعملها ومختلف تحركاتها في المنطقة للحفاظ على 
السلم والأمن طبقاً لمهمتها المنوطة بها بناء على اتفاق وقف إطلاق 
النار والتي تنتهي ولايتها يوم 30 نيسان/ ابريل الجاري، ويتوقع 
أن يمدد لها حتى 31 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل رغم أن تقرير 

الأمن العام للأمم المتحدة حول الصحراء الذي قدم في الجلســة 
دٍ؛ بل ترك المســألة  الأولــى لم يقترح تمديــد البعثة إلى أجلٍ محدَّ
مفتوحة للنقاش ولمســودة القرار التي ستعدها الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وتميزت جلســة المجلــس بنقاش سياســي للملــف ولمختلف 
تحولاته ما بن تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي ونيســان/ أبريل 
الحالي، خاصــة المباحثات والمائدة المســتديرة 2 التي عقدت في 
آذار/ مارس الماضي في جنيف، ومســتقبل العملية السياسية ككل 

خاصة منها الإعداد للجولة الثالثة من المائدة المستديرة.
وقالَ أعضاء مجلــس الأمن إن »المغرب وجبهة البوليســاريو 
اللذيــن شــاركا مع الجزائــر وموريتانيــا في اجتماعــي مائدة 
مستديرة في سويســرا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، يجب 

عليهما مواصلة المباحثات بطريقة بناءة«.
ودعا أنطونيــو غوتيريش، الأمــن العام لــلأمم المتحدة، في 
تقريره، الأطراف إلى »التحرك« نحو حل متوافق عليه، بعد ســت 
سنوات من آخر جلســات التفاوض، وقدْ تم استئناف المناقشات 

متعددة الأطراف بروح ودية ورحب بها الجميع.
ويقــول كل من المغرب وجبهة البوليســاريو إن غوتيريش في 
تقريره تحدث عــن انتهاكات يرتكبها الطــرف الآخر، وكل منهما 

يعدد هذه الانتهاكات.

عدد السجناء في المغرب تجاوز الـ 83 ألفاً 
منهم 51 ألفاً محكومون بشكل نهائي

الرباط –» القدس العربي«:

بلغ عدد الســجناء بالمغرب في ســنة 2018، 83 ألفاً و757 معتقلًا، منهم 51 
ألف شخص محكومون بشكل نهائي، و32 ألفاً معتقلون احتياطيون.

وقــال تقرير خــاص بســنة 2018 للمندوبية العام لإدارة الســجون، إن 
المعتقلن بالسجون المغربية 81 ألفاً من الذكور و1900 من الإناث، وأن 82 ألفاً 

من البالغن، و1200 شخص من الأحداث.
وقال التقرير إن المســاحة الســجنية الإجمالية للإيواء تبلغ 505 158 متر 
مربع، ما يعكس ارتفاعاً نسبياً مقارنة بالمساحة المسجلة في 2017 التي بلغت

 329 155 متراً مربعاً.
وعرفت المســاحة المخصصة لكل ســجن ارتفاعاً من 1,87 متراً مربعاً، إلى 
1,89 متراً مربعاً، وعرفت نسبة الاكتظاظ انخفاضاً من 38 في المائة إلى 36,92 
في المائة، وتم خلال ســنة 2018 تقديم 88 مليون و492 ألفاً و886 وجبة، أي ما 

يعادل 243000 وجبة في اليوم.
وأحدثــت المندوبيــة 10 وحدات طبيــة جديدة وهيــأت 16وحدة قديمة 
وجهزتها بالمعدات اللازمة، لتبلغ بذلك نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب 
للمعايير المطلوبــة 61 في المائة مــن مجموع الوحدات الطبية بالســجون، 
وزودت المصحات السجنية بأسِــرّة إضافية من الرفع للطاقة الإيوائية لهذه 
المصحات من 1073 سريراً متم سنة 2015 إلى 1667 سريراً متم سنة 2018، أي 
بمعدل ســرير لكل 50 سجيناً، وتم اقتناء 13 سيارة إسعاف خلان فس السنة 
ليصل عدد المؤسسات الســجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54، كما 
بلغت نسبة السجناء الذين يستفيدون من تغطية طبية في مجال الطب العام 
أكثر من 99 في المائة، إضافة إلى أن 96 في المائة من الســجناء يستفيدون من 
تغطية طبية في مجال طب الأسنان؛ طبيب واحد لكل 639 سجيناً باحتساب 
عــدد الأطباء المتعاقديــن من القطاعــن العام والخاص، وطبيــب لكل 891 

سجيناً، وطبيب أسنان لكل 1351سجيناً.

عدد المغاربة المقيمين بصفة قانونية
 في اسبانيا تجاوز الـ 812 ألف شخص

الرباط –» القدس العربي«:

بلغ عــدد المغاربة المقيمين بصفة قانونية بإســبانيا إلى حدود فاتح 
كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، ما مجموعــه 812 ألفاً و412 شــخصاً، 

بزيادة قدرت نسبتها بـ  5.4 في المائة مقارنة مع العام السابق.
وقــال المعهد الوطني الإســباني للإحصاء إن المغاربــة حافظوا على 
موقعهــم كأول جاليــة أجنبية تقيم بصفــة قانونية في إســبانيا، وإن 
الرومانيين احتلــوا الرتبة الثانية من حيث عدد أفــراد الجالية المقيمين 
بإســبانيا بما مجموعه بـ 669 ألفاً و434 شخصاً متبوعين بالبريطانيين 
بـــ 249 ألفاً و15 شــخصاً، يليهم الإيطاليون )227 ألفاً و 912 شــخصاً( 
ثم الصينيون )224 ألفاً و 372 شــخصاً( والفنزويليون )137 ألفاً و 589 

شخصاً( ثم الإكوادوريون )131 ألفاً و 679 شخصاً( .
وبلغ عدد سكان إسبانيا 47 مليوناً و7 آلاف و 367 نسمة، أي بزيادة 
تصل إلى 284 ألفاً و 387 نسمة عن عام 2018 مسجلة بذلك زيادة للعام 
الثالث على التوالي، وتجاوزت لأول مرة منذ عام 2003 حاجز 47 مليون 
نســمة من الســكان، وتعزى هذه الزيادة في عدد الســكان بإســبانيا 
بالأســاس إلى الزيادة في عدد أفراد الجاليات الأجنبية المقيمين بصفة 
قانونية بالبلاد، الذين بلغ عددهم 290 ألفاً و 573 شخصاً )زائد 1 .6 في 
المائة(. وقالت الإحصائيات إن 41 مليوناً و 982 ألفاً و 103 نسمة هم من 
جنســية إسبانية )3 .89 في المائة( بينما يبلغ عدد الأجانب المقيمين في 
البــلاد بصفة قانونية 5 مليون و25 ألفاً و264 نســمة )7. 10 في المائة(، 

من بينهم 1.8 مليون نسمة ينتمون لبلدان الاتحاد الأوروبي .

مئات في الداخل والخارج يطلقون »حملة تكميم الأفواه« للتنديد بالأحكام القضائية القاسية بحقهم 

اتساع حملة التضامن مع معتقلي حراك الريف في المغرب لتشمل منظمات وهيئات ونقابات دولية
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

توســعت حملة التضامن مع معتقلي حراك الريف لتشمل 
منظمات وهيئات ونقابــات دولية، في وقت عاد قائد الحرك 
ناصر الزفزافــي ومعه معتقلون آخرون إلــى الإضراب عن 
الطعام احتجاجاً على وضعيتهم في الســجن الجديد الذي 

نقلوا إليه بعد 24 ساعة من تعليقهم للإضراب.  
وأعلنت أكثر من تسعن منظمة وهيئة نقابية عن تضامنها 
مع »معتقلي حراك الريف«، بعد صدور الأحكام القضائية من 
قبل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 
الماضــي، تؤيد فيه الأحكام الابتدائية التي كانت في إطار في 

حزيران/ يونيو 2018.
وتضم الشــبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال التي 
أطلقــت حملة التضامــن منظمات نقابية من عــدة دول مثل 
الأرجنتن وفرنســا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا والشيلي 
وسويســرا والبرازيل والجزائر، ووزعت عريضة التضامن 

باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية.
وأطلق مئــات المغاربة، داخل المغــرب وخارجه، بتكميم 
أفواههم، حملــة تضامنية مع معتقلي الحراك الشــعبي في 
الريف تحت عنــوان »حملة تكميم الأفــواه«، بغية التنديد 
بالأحــكام القضائية »القاســية« الصادرة في حق نشــطاء 
الحراك الذين كانوا معتقلن منذ أيار/ مايو 2017 في ســجن 
عكاشــة، والتي ترواحت بن 20 سنة وســنة واحدة سجناً 

نافــذاً، وأعلن قادة الحراك المعتقلون، يــوم الإثنن الماضي، 
إضرابــاً عن الطعام وتكميــم أفواههم احتجاجــاً على هذه 

الأحكام.
 وتداول المتضامنون صوراً تظهرهم وهم يضعون أشرطة 
لاصقة على أفواههم واســتنكروا الأحكام الصادرة في حق 
ناصر الزفزافي وبقيــة معتقلي »حراك الريــف«، معتبرين 
أنها »لا تخدم مصلحة الشعب المغربي«، وإنما »تكرس تبعية 

السلطة القضائية للحسابات السياسية«.
ووفقاً للقانــون، قررت إدارة الســجون توزيع المعتقلن 
في ســجن عكاشــة على ســجون أخرى تكون أقرب لسكن 
عائلاتهم، وخصصت لناصر الزفزافي ورفاقه نبيل أحمجيق 
ووسيم البوستاتي وســمير إغيد، المحكوم عليهم بالسجن 
20 ســنة نافذة ســجن رأس الماء في فاس، وأثــارت عملية 
تنقليهم والزنازين التي وضعوا بها احتجاجاتهم وعودتهم 

للإضراب عن الطعام واحتجاج عائلاتهم.   
وقال أحمــد الزفزافي، والــد زعيم حــراك الريف ناصر 
الزفزافــي، إن ابنه دخل في إضراب عــن الطعام، احتجاجاً 
على حشره في زنزانة مع ثلاثة أشخاص من عتاة المجرمن، 
في ســجن راس الماء بفاس، وأفاد والد الزفزافي في تدوينة 
على صفحته فــي »فيســبوك«، أن ابنه قــرر الإضراب عن 
الطعام بعد حشــره مع ثلاثة أشــخاص من عتاة المجرمن، 
وبســبب ترحيل المعتقلن وتوزيعهم على ســجون المغرب، 
رغم أنه كان قبل ترحيله قد تراجع عن خياطه فمه وإضرابه 
المفتوح عن الطعام داخل ســجن عكاشــة فــي مدينة الدار 

البيضاء.

وعبر أحمــد الزفزافي عن قلقه من ظُــروف هذا التّرحيل 
ومُلابســاتهِ وقال إن »الأمر يتعلق بقضيــة اختطاف بكل ما 
تحمله هذه الكلمــة من معنى«، وأوضــح أن »ابني اختطف 
ة الأولــى اخْتُطِفَ صباحاً وفي المســاء  للمرة الثانيــة؛ المرَّ
تّم إخبــاري أين يوجــد. أما اليوم، فأنا لا أعــرف أين يوجدُ 
ناصر«، وقال في شــريط فيديو جديد نشــره على صفحته 
الرســمية بـ«فيسبوك«، إنّ ابنه ناصر قد اخْتُطفَ ولا يعرفُ 
إلى أيّ وجهــة أخذوه ما دام لم يتلــق أيّ اتصال من جانبه 
كما دأب على ذلك فــي كلّ يوم خميس، محملًا »المســؤولية 
الكاملة للمندوب العام للســجون، محمد صالح التامك، فيما 
سيقعُ لابني ناصر الزفزافي«، وخاطب الزفزافي الأب مندوب 
السجون »أين ابني؟ أين يوجد حالياً؟ قبل أن يجيبَ: »ابني 
اختطف، وأنا أعلم أن ناصر إذا وقعَ له شيء ما فهو لن يصبر 

وخياطة الفم دليل على أنه لا يرضخ بسهولة«.
وأكد أحمد الزفزافي أنّ »المعتقلن لهم شعبية كبيرة في كل 
ربوع المملكة حتى وإن قمتم بترحيلهم إلى الكويرة سيجدون 
الناس هنــاكَ في ترحيبهــم«، مذكراً بالوضعيــة الصحية 
لوالدة الزفزافي »طريحة الفراش بســبب اختطاف ابنها من 

سجن عكاشة إلى وجهة غير معلومة«.
وقــال إن »العقاب ليس حــلًا، لأنّ الأمــر يتعلق بأبطال 
تعرضوا لمعاناة كبيــرة«، و«ابني أعرفه.. إذا تعرّض لمكروه 
فإنه لن يصبر«، فأن يخيط فمه مســألة صعبة، وإن المحامن 
الذين اتصل بهم لا يعرفون إلى أين تم نقل الزفزافي، والإدارة 
بدورها لا تجيبُ، وأكــد أن »ناصر الزفزافي وأنا معه مغاربة 
عن جدارة واستحقاق ننتمي إلى الأمازيغ السكان الأصلين، 

ولا نملكُ جنســية أخرى مثل بعض المسؤولن«، وقال: »كنّا 
نضحك على الجزائرين، انظروا ماذا فعلوا، والســودانين 
أيضاً«، »ولدي يجب أن يبان ويتصــل، وهذا القرار تصرف 

مُشن، ومن المعيب أن يكونَ تصرفاً مسؤولًا«.
ثم ألحــق أحمد الزفزافــي تدوينته بتدوينــة أخرى قال 
فيها إن ناصر اتصل به مســاء الخميــس ليؤكد له خبر نقله 
إلى ســجن »راس الماء« في منطقة مولاي يعقوب القريبة من 
فاس، في الســاعات الأولى من صبيحة يوم الخميس أبريل 
الجاري، وأنه وُضع في زنزانــة رفقة ثلاثة معتقلن وصفهم 
بـ»عتــاة المجرمن«، مُشــيراً إلى أنه دخل فــي إضراب عن 
الطعام. وأكد محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، 
نقل هذا الأخير إلى ســجن “راس الماء” بعــد تلقيه اتصالًا 
هاتفياً مــن لدنه، وأكد له أنه نقل إلى الســجن الجديد رفقة 
خمســة معتقلن آخرين، مــع تفريقهم علــى أجنحة المعتقل 

ووضعهم في زنازين مع سجناء الرأي العام.
وقال محمد أغناج، من هيئة دفــاع المعتقلن، إنه في إطار 
الحق في الولوج إلى العدالة ومحاكمة عادلة، لا يحق لإدارة 
الســجن نقل معتقل احتياطي، خلال أجل الطعن المخول له 

قانوناً، خصوصاً أنه لم يمارس الحق في الطعن بعد«.
وتابع صباح أمــس الجمعة، في تدوينة له في حســابه 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »لا يحق لإدارة 
الســجن إبعاد المعتقــل احتياطياً عن محاميــه خلال أجل 
الطعن، وبالتالي حرمانه مــن التخابر مع دفاعه بخصوص 
هذا الحق، كما لا يحق لإدارة السجن عدم إخبار دفاع المعتقل 
الحائز علــى رخصة قضائيــة للتخابر مــع المعتقل بمصير 

المعتقل ومكانه ووضعيتــه«، وأضاف: »لا يحق للإدارة نقل 
معتقل )حتى ولو كان مداناً نهائياً( مضرب عن الطعام دون 

إشراف طبي«.
وشــدد أغناج على أنه »لا يحق لإدارة السجن نقل معتقل 
بشــكل مفاجئ دون أخذ رأيه ومراعاة مصلحتهً التي تراعى 

فيها أولوية محاكمته، وإلا اعتبر إجراءً عقابياً مقنعاً«.
من جهة أخرى، منعت السلطات المغربية الناشطة بحراك 
الريف، نوال بنعيســي، من الســفر، ودعــت نائبة برلمانية 
هولندية السلطات المغربية بوقف مضايقتها لنشاط الحراك.

البرلمانية الهولنديــة، ســاديت كاربولوت، إن  وقالــت 
اليــوم )أمس(  الناظــور منعت  الســلطات المغربية بمطار 
الجمعة، الناشطة في حراك الريف نوال بنعيسى وابنها من 

السفر إلى هولندا.
وجاء فــي تدوينــة للبرلمانيــة عن الحزب الاشــتراكي 
الهولنــدي علــى »تويتر«، أن الناشــطة في حــراك الريف 
كانت مدعوة للمشــاركة في ندوة حول الســلام والحركات 
الاحتجاجية، بمعية ناشــطات من فلســطن وأفغانســتان 
وكردستان، وأن قرار المنع من الســفر توصلت به الناشطة 
شفهياً من قبل سلطات المطار، وأعلنت البرلمانية أنه بعد منع 
نوال من السفر ستشارك في الندوة يوم غد )اليوم( السبت 

13 نيسان/ أبريل عبر »سكايب«.
ودعــت البرلمانية في تدوينة أخرى لحشــد التضامن مع 
نوال بنعيســى التي تولت قيادة الحــراك بعد اعتقال ناصر 
الزفزافي ونبيل احميجق، ومطالبة السلطات المغربية بوقف 

تضييقها على نشطاء حراك الريف. 

 توفيق بوعشرين

المبعوث الأممي للصحراء يعبر عن أمله 
في استمرار الحوار بين أطراف النزاع 

الحكم على سويسري 10 سنوات سجناً لتورطه
في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين 

الرباط –» القدس العربي«:
أدانــت غرفة الجنايــات المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاســتئناف في 
الرباط، السويســري الثاني الموقوف على خلفية جريمة مقتل الســائحتن 

الإسكندينافيتن بإمليل، بـ 10 سنوات سجناً نافذاً.
وأحيل المتهم »نيكولاس« الملقب بـ»عبد الكريم« على غرفة الجنايات المكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب في ملــف منفصل عن المجموعة التي تضم 25 متهماً، 
والذي أجرى قاضي التحقيق بينهم مواجهة. ووجهت له المحكمة تهم تكوين 
عصابــة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشــروع جماعي يهدف إلى 
المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة 
بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشــادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج 

لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.
وتأتي إدانة نيكولاس بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله لعلاقته بقتل دنماركية 
تبلغ من العمر 24 عامًا وصديقتها النرويجية البالغة من العمر 28 عامًا اللتن 
كانتا تقضيان إجازتهما في ضواحي مراكش، والتمثيل بهما، وذلك في كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم له علاقة بالسويسري مدرب »خلية الحوز« 
الحامل للجنسية الإسبانية، والمتورط بشكل غير مباشر في مقتل السائحتن، 

حيث ســبق أن بعث له بفيديو ذبح السائحتن على تطبيق التراسل الفوري 
»واتســاب«. وينفي نيكولاس، الــذي يعتزم محاميه اســتئناف الحكم، أي 
معرفة بالإسلامين المسؤولن عن قطع الرؤوس. ولكن ما أدى إلى إدانته هو 

صلاته بالمقاتلن الجهادين الذين تركوا جنيف للقتال في سوريا. 
القناة أيضاً أوضحت أن الشــاب البالغ من العمــر 33 عامًا، والذي اعتنق 
الإســلام، كان يحضر بانتظام إلى مســجد المؤسســة الإســلامية في بوتي 
ســاكوني )Petit-Saconnex( فــي جنيف حتى عــام 2017، حيث لفت 
انتباه جهاز المخابرات الفيدرالي السويسري )FIS(. ومع ذلك، رفض جهاز 
المخابــرات مزاعم محامي نيكولاس بأنه تلقــى مدفوعات مقابل معلومات تم 

الحصول عليها من حضوره في المسجد.
واعتقلت السلطات المغربية 18 شــخصاً، من بينم مواطن سويسري آخر 
يحمل الجنسية الإســبانية، واتهم أنه كان جزءًا من عملية لتجنيد أشخاص 
لارتكاب أعمال إرهابية في المغرب، وهم أربعة من الجناة الرئيســين، الذين 
قُبض عليهم في مراكش في الأيام التي تلت ارتكاب الجريمة، والذين ينتمون 
إلــى خلية تتبنى أيديولوجية الدولة الإســلامية. أحدهم، بائع متجول يبلغ 
من العمر 25 عامًا، يشــتبه في أنه رئيس هذه »الخلية الإرهابية«. وظهر في 
شريط فيديو تم تسجيله قبل أسبوع من جريمة القتل، يتعهد فيه المشتبه بهم 

الرئيسيون الأربعة بالولاء لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم »الدولة« 

نساء مغربيات يرفعن شعارات ضد التطرف
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دوي انفجارات وقتال في طرابلس وارتفاع عدد القتلى إلى 75 شخصاً 
واللاجئون في مراكز الاحتجاز دون طعام منذ أيام

■ طرابلس -وكالات: تــرددت أصوات إطلاق النار 
والانفجارات وســط طرابلس في الساعات الأولى من 
صباح أمس الجمعة، فيما تشــتبك قوات حفتر مع قوات 
الحكومة المعترف بها دولياً حول المطار الدولي المهجور 

ومنطقة عين زارة.
واســتهدف طيران حربي تابع لحفتر، الجمعة، هدفاً 
بمدينة زوارة، الواقعة على البحر المتوسط غرب ليبيا، 

ما تسبب في إصابة مدنيين. 
وقال عميد بلديــة زوارة، حافظ جمعة، إن الطيران 
الحربي الذي يتبع حفتر استهدف فجر أمس هدفاً قرب 
معسكر قديم بمدينة زوارة ويسمى معسكر عبد الصمد، 

وهو خال تماماً. 
وأضاف أن القصف أســفر عن إصابة مدنيين اثنين، 

وهما يتلقيان العلاج بالمدينة. 
وأشار جمعة إلى أن طيران حفتر اعتقد أن هدفه هو 

قصف رادار موجود في المعسكر، ولكنه أخطأ الهدف. 
وفي الســياق ذاته، نشــر نشــطاء على صفحات 
التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها استهداف طيران 
حربي لتمركزات عســكرية في منطقة العزيزية وسوق 

الخميس امسيحل جنوب طرابلس. 
وقــال مســؤولون في طرابلــس إن أكثــر من 190 
جندياً من قوات حفتر أُســروا واتهموها بالاســتعانة 
بصبية صغار الســن في القتال. وأضاف المســؤولون 
أن 116 مقاتلًا أســروا في الزاوية غرب طرابلس، بينما 
احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية 

للعاصمة.
وفي ســجن في مدينة الزاوية، شــاهد صحافيون 
ســجناءَ معظمهم صغار الســن يرتدي بعضهم ملابس 
مدنية وقــد جلس فريق منهم علــى الأرض بينما وقف 
آخــرون ووجوههم نحو جــدار. وفــي طرابلس نقل 
مسؤولون الأسر النازحة بســبب القتال على مشارف 

جنوب المدينة إلى مدارس لإيوائهم.
وحرك حفتــر قواته من الجنوب والشــرق باتجاه 
العاصمة، ما أدى إلى توســيع نطاق انتشــار القوات. 
واســتغلالًا لذلك الوضع، قالت وكالة أنبــاء »أعماق« 
التابعــة لتنظيم »الدولــة الإســلامية«، الخميس، إن 
التنظيم قتل ستة من أفراد قوات حفتر قرب مدينة سبها 

في جنوب غرب ليبيا.
وأكد أحمد المســماري، المتحدث باســم قوات حفتر، 
وقوع الهجوم لكنه نفى سقوط قتلى في صفوف قواته. 
وقال في مؤتمــر صحافي، الخميس، إنّ »قوّاتنا تُواصل 
التقدّم على كلّ الجبهات وتتلاقى نحو وسط العاصمة.«

وأعلن أيضًا أنّ »مذكّرات اعتقال« صدرت عن المدّعي 
العســكري لـ«الجيش الوطني الليبي« بحقّ الســراج 
وغيره من المســؤولين المدنيّين والعسكريّين في حكومة 
الوفــاق الوطنــي بتُهــم »الخيانة« و«دعــم جماعات 
إرهابيّــة« و »التآمر مع دول أجنبيّة«. وكان المســماري 
اتّهم، الأربعاء، حكومة الوفاق الوطني بـ«التحالف مع 

مجموعات مسلّحة إسلاميّة«.
وقال محمد قنونو، المتحدث باســم قــوات حكومة 
الوفــاق الليبيــة، المعتــرف بهــا دوليــاً، إن قواتهم 

استطاعت، الخميس، أسر عدد من قوات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتر، في منطقــة عين زارة جنــوب العاصمة 

طرابلس. 
وأضاف قنونــو، أن قواتهــم لا تــزال تحافظ على 
تمركزاتها الســابقة، وتم دحر قــوات حفتر الذي يقود 
الجيش في الشرق، والتي حاولت التقدم في محور عين 

زارة. 
ولفت إلــى أن قواتهم اســتطاعت، الخميس، تنفيذ 
عملية التفــاف على قوات حفتر في منطقة الســواني، 

وتمكنت من تدمير آلياتهم بالكامل.
وأشــار قنونو، إلى أن الانتقال لمرحلــة الهجوم أمر 
يتوقف على غرفة العمليات، لأن المسألة تحتاج إلى عدة 
أمور، من بينها وضع الخطط المناسبة وجمع المعلومات 

والتنسيق بين جميع المحاور. 
فــي الأثناء، أخلــى الاتحاد الأوروبي أفــراد بعثته 
للمســاعدة التي تضمّ عشرين شخصًا من طرابلس إلى 

تونس حيث مقرّها، وذلك »مؤقتاً« بسبب المعارك.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، مقتل 
75 شــخصًا وإصابة 323 آخرين، خــلال الأحداث التي 
شــهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، محذرة 
من أن تجدد الصراع يهدد أيضًا باســتنزاف الإمدادات 

الطبية.
وقالت الأمم المتحــدة إن القتال بين الجيش الوطني 
الليبــي بقيادة خليفة حفتر والقــوات الموالية لحكومة 
رئيس الوزراء فايز الســراج في طرابلس تســبب في 
نزوح 9500 شــخص في العاصمة. لكن منظمة الصحة 
العالميــة قالت إن لديهــا خططاً طارئة فــي حال نزوح 

»آلاف إن لم يكن مئات الآلاف«.
ويمثل زحف حفتــر على طرابلس أحــدث منعطف 
فــي دورة العنف والفوضــى في البلاد منــذ انتفاضة 
2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وبعد زحفها شــمالًا 
من صحــراء جنوب ليبيــا، تحصنت قــوات حفتر في 
الضواحــي الجنوبيــة لطرابلــس على بعــد نحو 11 

كيلومتراً عن وسط المدينة.
وقــال مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية إن 3500 شخص تركوا منازلهم في طرابلس 
في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإنه لم يتسن 
نقــل 90 بالمئة ممن طلبــوا إجلاءهم إلــى مناطق أكثر 
أمناً نســبياً. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع 
طرابلس، إخلاء 200 عائلة و250 شخصًا من جنسيات 
أجنبيــة )أفارقــة( من داخــل قلب اشــتباكات منطقة 

السواني بني آدم.
وقال الهلال الأحمــر الليبي، في بيــان صادر عنه، 
الجمعة، إنه لا يزال فريق التدخل أثناء الطوارئ التابع 
لجمعية الهــلال الأحمــر الليبي- طرابلس يســتكمل 
عمليات الإخلاء، مؤكدًا إخلاء 200عائلة و250 شــخصًا 
من جنسيات أجنبية )أفارقة( من داخل قلب اشتباكات 

منطقة السواني بني آدم.
وهنــاك آلاف مــن المهاجرين، معظمهم من ســوريا 
وبلدان أفريقية أخرى، عالقون في مراكز احتجاز مزرية 

في طرابلس بينما يقترب القتال.

ناشطون ليبيون يحذرون 
من كارثة إنسانية في طرابلس

■  إســطنبول - الأناضول: حذر ناشطون وحقوقيون ليبيون، من وقوع كارثة 
إنســانية، جراء استمرار الهجوم الذي يشــنه الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قائد 

جيش الشرق، على العاصمة الليبية طرابلس.
ولفت النشــطاء إلى أن خطرا كبيراً يتربص بســكان العاصمة الليبية ممثلا في 
احتمالية اســتخدام قوات حفتر أسلحة ثقيلة وبشكل عشوائي، وإمكانية أن تشهد 

المدينة نزوحا جماعياً حال سيطرت عليها القوات المهاجمة.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على حفتر، ودول تدعمه، لوقف الهجمات على 
العاصمة الليببية طرابلس، والجنوح إلى الحل الســلمي ضمن العملية السياسية 

المرتقبة خلال الشهر الجاري.
ورأو أن الهجــوم إذا ما اســتمر على ما هــو عليه، فإن الفاتورة لــن يدفعها إلا 

المدنيون من الأطفال والنساء من سكان العاصمة.
وقال الصحفي الليبي »أحمد المحســن«، إن »الوضع الميداني ينذر بوجود كارثة 
إنســانية قادمة، إذا ما أصرت قوات حفتــر على الدخول إلــى العاصمة طرابلس 

وضواحيها.«
وشــدد على أن »الميليشــيات والمرتزقة الذين يقاتلون مع اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر وبعض فلــول النظام الســابق، يطلقون النار بشــكل عشــوائي وهمجي، 
وبالتالي فإن الفاتورة لن تكون إلا على حســاب المدنيين من الأطفال والنساء، كما 
سبق وحدث في بنغازي )شــرق( وغيرها من المناطق التي ســيطرت عليها قوات 

حفتر.«
وطالب المحسن »المجتمع الدولي بالضغط على حفتر، ومن يقوم بتمويله ودعمه 
كمصــر والإمارات وغيرها من الــدول التي تقدم الدعم بشــكل علني لعرقلة نجاح 

الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011.« 
وشــدد الحقوقي »صلاح البكوش«، على أنه »لا يوجد إلى الآن أي أخطار كبيرة 
على عين زارة )9 كم عن وســط طرابلــس( ذات الكثافة الســكانية العالية، ولكن 
بالطبع في حال استخدام أســلحة ثقيلة وغير دقيقة من قبل قوات حفتر ضد قوات 

حكومة الوفاق فسيشكل ذلك خطراً جلياً وقائماً«.
وأضاف:«المعارك الآن على بعد 30كم عن عين زارة وقوات الحكومة مستمرة في 

دفع قوات حفتر بعيداً عن منطقة وادي الربيع المتاخمة لمنطقة عين زارة.«
وتابع »البكوش« والذي شغل منصب المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة 
)نيابي استشــاري( :«في الحروب عادة وعند تغيير الحكــم بالقوة يحدث نزوح 

شاهدناه في بنغازي بعد استيلاء حفتر عليها.«
وأشــار إلى أن عشــرات الآلاف نزحوا من بنغازي إلى طرابلس حســب تقارير 

الأمم، محذرا من تكرار السيناريو ذاته حال دخول قوات حفتر طرابلس.
وقال »خالد صالح«، الناشط الحقوقي الليبي :«بالنسبة لوادي الربيع )جنوب 
شــرقي طرابلس( ما زالت تحت سيطرة كتائب خليفة حفتر، وهناك تخوف حقيقي 
على المواطنين والسكان القاطنين في تلك المنطقة، ويوجد سعي لإخراج المدنيين من 

هناك، خوفاً من تعرضهم لكارثة إنسانية«.
وأكد أنه »تم الثلاثاء دحر الميليشات من مطار طرابلس الدولي، وهناك معلومات 
وصلتنا عن تدخل فرنســي لعمل هدنة، وهذا التدخل يعني أن قوات حفتر تتعرض 

للهزيمة، كون فرنسا داعمة لحفتر لوجستياً وسياسياً واستخباراتياً«.
وأشار »صالح« إلى أنه »من الواضح أن الأمور تسير في غير صالح محور حفتر، 

والمتمثل بفرنسا ومصر والإمارات والسعودية.«
وحول ســير الحياة في العاصمة، قال : »الآن الحيــاة طبيعية، ولكن وصلت 
معلومات -وهو أمــر خطير- أن مدينة غريان )80 كم جنوب طرابلس( شــهدت 
عمليــة دفن مجموعة من المقاتلــين التابعين لخليفة حفتر، وأيضــاً جرحى منهم، 
وهذه ثقافة ســابقة عند القذافي وليس بالشــيئ الجديد عندهم، على الرغم من 

خطورتها«.
وســبق أن أعرب نشــطاء ليبيون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن 
مخاوفهم من وقوع كارثة إنســانية في طرابلس، لاســيما في مدينــة عين زارة، بعد 

السيطرة على بلدة وادي الربيع الواقعة على حدودها من قبل قوات حفتر.

نواكشوط -» القدس العربي«:
واصلت المعارضــة الموريتانية المنتشــية بالآمال 
التي تخلفها أحداث السودان والجزائر، واصلت أمس 
ضغوطها على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من 
أجــل الاتفاق على آليات مشــتركة لتنظيم انتخابات 
يونيو الرئاسية المنتظرة بطريقة ينبثق عنها »تناوب 
حقيقــي يعكس إرادة الشــعب وليس مجــرد تبادل 

للسلطة بين جنرال وجنرال«.
أنصارها  الخميس،  مســاء  المعارضة،  وحشــدت 
في ثلاث مظاهــرات جابت وســط العاصمة ورددت 
شعارات مناهضة لحكم العســكر، رافضة لمشاركتهم 

في الحياة السياسية.
 وطالــب المئات من أنصار المعارضة في شــعارات 
رددوها ولافتــات رفعوها بعدم تزويــر الانتخابات 

الرئاسية المقبلة، والسهر على احترام الدستور.
وألح قــادة المعارضة في مطالبة الســلطات خلال 
مســيراتهم، بالبدء في اتخاذ ما يلــزم من إجراءات 
من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، مؤكدة »أن 
أبرز ذلك هو إعادة تشــكيل اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات، بالتســاوي مع أحزاب الموالاة وأحزاب 

المعارضــة، وهذه هي النقطة الخلافية الشــائكة بين 
المعارضة والحكومــة التي تتلكأ فــي القبول بإعادة 

تشكيل كامل بالتناصف لهذه اللجنة.
وعرضت الحكومة في وقت ســابق على المعارضة 
إضافة عضوين جديدين منها للجنة الإشــراف على 
الانتخابــات قبــل أن تعود يــوم الأربعــاء لتقترح 
إضافة أربعــة أعضاء من المعارضــة؛ وتؤكد مصادر 
المعارضــة أنها قد تقبــل بهذا العــرض الأخير. وأكد 
ســيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة الناطق باســم 
الحكومة، فــي مؤتمره الصحافي الأســبوعي أمس، 
»أن وزير الداخلية واللامركزية بتوجيهات رئاســية، 
يرعى النقاش بين أحزاب الأغلبية والمعارضة وألوان 
الطيف السياســي«. وقــال: »لم يتخذ هــذا النقاش 
شــكله النهائي وما زال في مرحلــة العرض والقبول 
والرفض«، مشــيراً إلى »أن الأطراف تتجه إلى تغيير 
قانون اللجنة المستقلة للانتخابات بما يسمح بزيادة 

عدد أعضاء تسييرها«.
وقدمت المعارضة في بيــان وزعته أمس مجموعة 
من الشــروط التي تراهــا ضرورية لتهيئــة أجواء 
مناســبة للعمليات الانتخابية التي ستبدأ آخر الشهر 

الجاري بتقديم المرشحين لملفات ترشحهم.

وأكدت المعارضة »أنه بعد عشــر ســنوات عجاف 
الفاسد، ومع اقتراب  من الحكم الأحادي الاستبدادي 
لحظة تحول ديمقراطي انتظرهــا الموريتانيون كثيراً 
لتكون مســتهل عهد يغاث فيه النــاس حرية وعدلًا 
ومســاواة،  يصر النظــام على التمــادي في تجاهل 
مطالــب المعارضــة الديمقراطية بتوفيــر الضمانات 
ونزيهة،  شــفافة  انتخابــات  لتنظيــم  الضروريــة 
وهكــذا تســخر وســائل الدولة ومعــدات الجيش، 
وتعيينــات الحكومة، ووســائل الإعــلام العمومية 
ولجنــة الانتخابــات، وكل أجهــزة الإدارة لخدمــة 
مرشــح واحد يقدم للناس خليفــة وقائمقام وليس 
مترشحاً لتنافس انتخابي تتوفر فيه شروط منافسة 
متســاوية للجميع«. »إن التحالف الانتخابي للقوى 
الديمقراطيــة، يضيــف البيــان، اســتمراراً لنضال 
المعارضة الوطنية ضد الاســتبداد، وسيرها الصبور 
التاريخية  باللحظــة  ووعيــاً  الحرية،  طريــق  على 
التي تقول هنــا وفي الإقليم والأمــة والعالم إن عهد 
الأنظمة العسكرية الشــمولية قد أفل، وأن زمن تملك 
الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل 
والتضحيات، وتصميماً على أن تكون انتخابات 2019 
موعداً لتنــاوب ديمقراطي حقيقي على الســلطة كما 

هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدســتور، 
وليس موعداً شكلياً لحفلة تسليم السلطة من جنرال 
لجنرال، اعتباراً لكل ما سبق- فإننا ونحن نخرج في 
هذه المسيرة الشعبية المظفرة اليوم، نفرض التوافق 

على منظومة إشراف شاملة على الانتخابات«.
وطالب البيان »بمراجعة تشكيلة اللجنة المستقلة 
للانتخابــات، وتطبيق مــا ينص عليــه القانون من 
تمثيل متســاو للقوى السياسية فيها، وبالتوقف عن 
التعيينات السياسية في مجلس الوزراء، وباستدعاء 
مراقبين دوليين لمراقبــة الانتخابات، وتمكين المراقبين 

المحليين من تحضير مراقبة فعلية للانتخابات«.
واشــترطت المعارضة في بيانهــا » تعيين مديرين 
جدد لمؤسسات الإعلام العمومي وفق معايير الكفاءة 
والحيــاد، بمــا يضمن أن تكــون هذه المؤسســات، 
مؤسســات خدمــة عمومية وليســت أبــواق دعاية 
للنظــام«. وشــددت المعارضــة على »وقــف متابعة 
السياســيين والنقابيين والإعلاميــين والمدونين، كما 
طالبت بإلغــاء قرارات ســحب الترخيص الجائرة، 
حســب تعبيرها، فــي حق مركــز تكويــن العلماء، 
ومنظمات »يــداً بيد«، و«الإصــلاح والخير«، ووقف 
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  مضايقــة 

الحقوقيــة«. وطالبــت المعارضة كذلــك »بالكف عما 
ســمته »سياســات وخطابــات التفرقة والإســاءة 
للوحدة الوطنية، وتطبيق سياســات عاجلة تنصف 
ضحايــا العبودية والمهمشــين من جميــع المكونات 
الوطنية«. وتؤكد هذه الشــروط وهــذه المواقف وما 
يطبع المشهد السياســي المحلي من توتر، أن الطريق 
نحو تنظيم انتخابات رئاسية توافقية في موريتانيا 
لا يــزال غير ســالك، حيث تســعى المعارضة لفرض 
انتخابات رئاســية مقبولة، بينما يرى الكثيرون أن 
الســلطات تســعى لتنظيم عملية انتخابية مدسترة 
يخلف بعدها الجنرال محمد ولــد الغزواني الرئيس 

محمد ولد عبد العزيز في حكم البلاد.
  وتصطف إلى جانب الســلطات في هذا المســعى 
القــوى التقليديــة والمؤسســة العســكرية ورجال 
الأعمــال، بينمــا يصطــف الكثيــرون وبخاصة فئة 
الشباب المتذمر الطامح للتغيير الذي يتابع ما يجري 
في السودان والجزائر من ثورات تغيير للأنظمة. ولا 
يســتبعد المراقبون أن تنزلق هــذه الانتخابات نحو 
مشــهد آخر مجهول العاقبة، إذا واصلت الســلطات 
أجندتها وتمكنت المعارضة من تســخين الشارع ضد 

ذلك.

طالبت بتناوب حقيقي وليس خلافة جنرال لجنرال

موريتانيا: المعارضة تضغط وتقدم شروطها لضمان شفافية الانتخابات

الدخان يتصاعد من أحد البنايات جراء قصف قوات حفتر لمدينة وادي الربيع قرب طرابلس

■ الجزائر - وكالات : عــاد مئات آلاف المحتجين إلى 
التظاهر بعدة مدن جزائرية فــي مقدمتها العاصمة، في 
أول جمعة بعــد تنصيب عبد القادر بن صالح، رئيســا 
مؤقتا للبلاد، رافعين شــعارات رافضة لإشــراف رموز 

نظام عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.
وتدفق مئات آلاف الجزائريين نحو ساحات وشوارع 
العاصمة وعدة مدن أخرى، بعد الصلاة للجمعة الثامنة 

على التوالي، للمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة.
وفور فراغ المصلــين من صلاة الجمعــة، انطلقت في 
العاصمة ســيول بشــرية من أحياء شــعبية في اتجاه 
وســط المدينــة، مرددين هتافــات »بن صالــح ديغاج 
)إرحل(«، و»فرنســا ديغاج«، وكذا »الشعب يريد رحيل 
الجميع«، و»الشعب يريد المحاســبة«، و»إرادة الشعب 

الجزائري خط أحمر«.
*

 الشرطة تؤكد احترام حقوق الإنسان وتحذر

وعكس الجمعات الســابقة، شــهدت العاصمة الجزائر 
تعزيزات أمنية غير مسبوقة في شوارعها، إلى جانب نقاط 
مراقبة مكثفة عبر الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى 

وسطها، منذ الخميس، وسط تحليق لمروحيات الشرطة.
ورغم التعزيزات الأمنية، شهد وسط العاصمة وخاصة 
ساحة البريد المركزي، تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين في 
وقت مبكر من صبيحــة الجمعة على غير العادة، لكن قوات 

الأمن لم تتدخل في سير التظاهرات وراقبتها من بعيد.
وكان المئــات مــن المتظاهرين قد وصلــوا قبل عناصر 
الشرطة منذ الفجر وتمركزوا فوق سلالم الدرج العريض 
أمام المبنى التاريخي للبريد، وبعضهم أتى من مدن بعيدة 

عبر الطرق التي أقامت عليه الشرطة حواجز تفتيش.
وأخفــق الشــرطيون الذين لم يســتخدموا القوة في 
إخلاء ســاحة البريد قبل الظهر إذ أحاط بهم المتظاهرون 
الذيــن فاقوهم عــدداً وهم يهتفون »ســلمية ســلمية« 
ويدعونهم للانضمام إليهم. ثم تنحى المتظاهرون ودعوا 

الشرطيين ينسحبون دون حوادث.
وأصدرت إدارة الشــرطة بيانا حــذرت فيه من صور 
متداولة عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر 
أمن رموا عتادهم ولباسهم في الشارع، في تلميح لتخليهم 
عن مهمــة تأمين التظاهــرات، وقالت إنهــا »صور قديمة 

تهدف إلى تضليل الرأي العام«.
وحســب البيان، فإن »المديرية العامة للأمن الوطني، 
تذكر أن قوات الشــرطة تؤدي مهامها الدســتورية، بكل 

هتفوا برحيل فرنسا وكل رموز النظام وطالبوا بمحاسبتهم ودعوا رجال الشرطة للإنضمام اليهم  

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في أول جمعة بعد تنصيب صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

حزم وتفانٍ، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية 
ومبادئ حقوق الإنسان«.

وكان نصيــب الرئيس المؤقت »بــن صالح«، كبيرا 
من غضــب الجماهير، مــن خلال شــعارات وهتافات 
مناهضــة لقيادته المرحلة الانتقاليــة، مثل »لا 90 يوما 
)عمر المرحلــة الانتقالية(، لا 90 دقيقة، ســتذهب مثل 

بوتفليقة«، و»ترحلوا يعني ترحلوا«.
ومن الشعارات أيضا »لا يمكن لنظام فاسد أن ينظم 

انتخابات نزيهة«، و»يا جيشــنا كيــف نثق في تولي 
حكومة التزوير تنظيم الانتخابــات )؟(«، و«الجزائر 
أمانة في يد المؤسسة العسكرية، والشعب هو الرئيس، 
والجيش هو الحارس«، في رســالة إلى قيادة الجيش 

التي أكدت دعمها المرحلة الانتقالية في إطار الدستور.
وأبدى المتظاهرون إصرارا على مطالب التغيير التي 
أطلقوها منذ بداية الانتفاضة الشــعبية قبل شهرين، 
ورفعوا لافتة بســاحة البريد المركزي وسط العاصمة، 

كتب عليها »لن نتنازل قيــد أنملة عن حقنا في التحرر 
من النظام الديكتاتوري«.

وحافظ الحراك الشــعبي، الذي انطلــق قبل قرابة 
شــهرين، على وهجه تحت عنوان »جمعــة الكرامة«، 
و»جمعــة فرض الإرادة الشــعبية«، فــي أول رد فعل 
شــعبي على تولي رئيس مجلس الأمــة عبد القادر بن 
صالح، رئاسة البلاد مؤقتا، وإعلانه تنظيم انتخابات 

رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز/يوليو المقبل.

كما نقل التلفزيون الرســمي هذه التظاهرات في بث 
مباشــر من ســاحات العاصمة وولايات أخرى، للمرة 

الثانية على التوالي.
وتولى »بن صالح«، الرئاســة تطبيقــا للمادة 102 من 
الدستور، التي تنص على أنه في حال استقالة الرئيس أو 
وفاته، يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاســة لمدة 90 يوما، 
تنظم فيها انتخابات جديدة، وهــي خريطة طريق أعلنت 

قيادة الجيش دعمها لها.
ومنذ تعيينه، رئيســا مؤقتا للدولــة، الثلاثاء الماضي، 
انتشرت نداءات على شــبكات التواصل الاجتماعي تدعو 
إلى التظاهر بقوة، رفضا لمــا بات يعرف بالباءات الثلاث، 
وهــم بن صالح، ونــور الدين بــدوي، رئيــس الوزراء، 

والطيب بلعيز«، رئيس المجلس الدستوري.

فتح باب الترشح للرئاسة

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، فتح باب 
الترشح لانتخابات الرئاســة المقررة في الرابع من يوليو 
القادم، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت، 

الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.
ودعت الــوزارة، في بيان، الراغبين في الترشــح لهذه 
الانتخابات، إلى ســحب اســتمارات جمع التوكيلات من 

مقرها بالعاصمة.
وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من ترســيم البرلمان 
الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس 
مجلس الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان( »بن صالح« رئاسة 

الدولة 3 أشهر، وفقا للمادة 102 من الدستور.
والخميس، أعلن الجنــرال المتقاعد علي غديري )64 
الرئاســية، في أول  ســنة( عزمه خوض الانتخابات 

إعلان ترشح لهذا السباق الانتخابي.
والأربعاء، أوضح قائــد أركان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح، أن المؤسســة العسكرية مع البقاء في إطار 
الدستور، وتنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها بعد 

ثلاثة أشهر.
وقال قايد صالح، في خطاب في المنطقة العســكرية 
الثانية )شــمال غرب(، إن »ســير المرحلــة الانتقالية 
المخصصــة لتحضير الانتخابات الرئاســية، ســيتم 
بمرافقة الجيش الوطني الشــعبي، الذي سيسهر على 
متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشــعب وجيشه، 
وجو مــن الهدوء واحترام قواعد الشــفافية والنزاهة 

وقوانين الجمهورية«.

مئات الآلاف يحتجون بشوارع الجزائر في أول جمعة بعد تنصيب بن صالح 

وظلت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين 
في الوصول لأوروبا في الأعوام القليلة الماضية.

وقالــت منظمة أطباء بــلا حدود، فــي تغريدة على 
»تويتر«: »اللاجئــون والمهاجرون عالقــون في مراكز 
احتجــاز في ليبيــا ويعتمــدون كلية على الســلطات 
الخدمــات  علــى  للحصــول  الإنســانية  والمنظمــات 

الأساسية.«
وأضافــت: »هناك أنبــاء عن أن البعــض في مراكز 
الاحتجــاز لم يتناول أي طعام منذ أيام... ليبيا ليســت 
مكاناً آمنــاً. لا يمكن للاتحاد الأوروبــي أن يدير ظهره 

للأشخاص المهددين الذين يفرون من هذا البلد.«
وحــث الاتحــاد الأوروبي قــوات حفتر في ســاعة 
متأخرة من الليلــة الماضية على وقــف هجومها. وإلى 

جانــب تضــرر المدنيين، ينــذر تجدد الصــراع بعرقلة 
إمدادات النفط وزيادة الهجرة إلــى أوروبا عبر البحر 
المتوسط وخروج خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة عن 
المتشددين على استغلال  مسارها وتشجيع الإسلاميين 
الفوضــى. وليبيا هي نقطة عبور رئيســية للمهاجرين 
الذين تدفقوا على أوروبا في الســنوات القليلة الماضية 

بتدبير من عصابات الاتجار بالبشر.
وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة 
العالمية في ليبيا، لمؤتمر صحافــي في جنيف عبر الهاتف 
من طرابلس، إنه يخشــى تفشي أمراض السل والحصبة 
والأمراض المسببة للإسهال بسبب سوء الصرف الصحي 
خاصة بين النازحين. وذكرت المنظمــة أن لديها إمدادات 

طبية لمستشفيات طرابلس تكفي أسبوعين.

ايرلندا تطلب دعم 
موريتانيا في ترشحها 
لعضوية مجلس الأمن

نواكشوط  ـ»القدس العربي«:
التمــس كنت تومســون المبعوث الخــاص للحكومة 
لعضوية  الموريتانية  الحكومــة  دعــم  أمس،  الإيرلندية، 
بلاده في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2021 إلى 2022.

جــرى ذلك خــلال اجتماع عقــده مبعــوث الحكومة 
الإيرلنديــة أمس في نواكشــوط مــع رئيــس الوزراء 

الموريتاني محمد سالم ولد البشير.
وأكد تومســون في تصريــح صحافي أنه »شــرح لرئيس 
الوزراء الموريتاني موضوع الحملة وحشد الدعم لها الذي تقوم 
به الحكومة الإيرلنديــة حاليا«. وأضاف »أن ســعي حكومته 
لهــذه العضويــة يعتبر حدثا هاما بالنســبة لإيرلنــدا لكونه 
يصادف مرور مئة عام على اســتقلالها، كما يمثل فرصة لإبراز 
المكانة التي تحتلهــا بلاده في المنظومة الدولية«.وقال »تطرقنا 
أيضا لتطوير علاقات التعــاون بين موريتانيا وايرلندا وأكدت 
عزم بلادي على تطوير علاقاتها مع موريتانيا وتوســيع دائرة 

التعاون القائم بين البلدين«.
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■ أنقرة  ـ  الأناضول: شدّد وزير الخارجية التركي، مولود 
تشاووش أوغلو، على أن فرنسا هي آخر دولة يمكنها إعطاء 

درس لتركيا في الإبادة والتاريخ. 
جاء ذلــك في كلمة له الجمعة خلال نــدوة »روز  ـ  روث« 
الـــ99 للجمعية البرلمانية لحلف شــمال الأطلســي »ناتو«، 
والاجتمــاع المشــترك لمجموعة البحر المتوســط والشــرق 

الأوسط في مدينة إنطاليا جنوبي البلاد.
وخطاب تشــاووش أوغلــو كان موجهًا للنائبة ســونيا 
كريمــي، عن حــزب الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
»الجمهوريــة إلى الأمــام«، والتي قالت إنهــا صُدمت حيال 
انتقــادات رئيس البرلمان التركي مصطفى شــنطوب، خلال 

نفس الاجتماع، حول مسألة إبادة الأرمن«
وحســب كريمي فإن »التاريخ يُكتب مــن قبل المنتصرين، 
وأنه يجب على الجانب التركــي أن يأخذ بعين الاعتبار بأن 
منظمة »بي كا كا« هي إرهابية بالنســبة لهم وليســت كذلك 

بالنسبة لدول أخرى«. 
وردّ تشــاووش أوغلو، على كريمي، قائــلا »الدول التي 
على شاكلة فرنسا متعودة على نصب نفسها زعيمة، وانتقاد 
وإذلال الــدول الأخرى، واتخــاذ القرارات التي تشــاؤها، 
وبالتالي، من الطبيعي أنها ســتصدم عندما تتعرض لانتقاد 

من طرف تركيا أو دولة أخرى.
وأضــاف: إنكم تحاولون أعطــاء الــدروس لتركيا فيما 
يتعلق بالقانون الدولي، وسيادة القانون.. لا تتقبلون حتى 

ما أقوله هنا«.
وتابع: »يمكنكم الحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير، 

ولكن ألا يتعارض قرار ماكرون مع قرارات المحكمة الدستورية 
الفرنسية؟ نعم إنه يتعارض«.

وتساءل: »هل من مهمة السياسي تقييم حادثة وقعت في 
الماضــي على أنها إبادة جماعية أو كدليــل لإتهامٍ ؟ هل قرأتم 

قرار الأمم المتحدة؟«.

الشعبوية

وأشــار إلى وجــود اختلاف بين إبــداء الــرأي واتخاذ 
القــرارات، وأن اتخــاذ قرار ما رغم نقص المعلومات ســببه 

الشعبوية«.
وزاد »فرنسا هي آخر دولة يمكنها إعطاء درس في الإبادة 
والتاريخ لتركيا لأننا لم ننس ما حدث في رواندا والجزائر«.

ومســاء الأربعاء، صــدّق الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، على مرسوم رئاســي يعلن فيه 24 أبريل/ نيسان، 
»يوم ذكرى« لما يسمى بـ »إبادة الأرمن«، حيث سيتم إدراجه 

في التقويم الرسمي.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال تشاووش أوغلو 
إنه »يتوجب على إسرائيل التي تشجعها القرارات الأمريكية 
الخاطئــة أن تتخلى عن موقفها العدوانــي وتعود في أقرب 

وقت إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة«. 
وأضــاف: »لا يوجد حــل آخر غير حــل الدولتين، يجلب 

السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط«. 
ولفت إلــى أن »الصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي يعد 
اليوم من أهم المشاكل التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط 

ومنطقة الأبيض المتوسط«.
شنطوب، الذي أثار تصريحه غضب النائبة كريمي، انتقد 
في شــأن آخر إزدواجيــة التعامل حيــال تركيا بخصوص 

شراءها منظومة أس 400 من روسيا.
وقــال إن العقلية التي تعطي الحــق لبعض أعضاء حلف 
شمال الأطلسي شــراء منظومة »أس ـ 400« من روسيا، ولا 
تــرى هذا الحق لتركيا عند شــرائها أس 400، هي عقلية غير 

سليمة وغير مقبولة.

لا انحراف عن الناتو

وأضاف »إن قرارنا بشــراء منظومة أس 400 لا يمكن أبدا 
أن يُفســر على أنه انحراف تركيا عــن إلتزامها تجاه حلف 
شمال الأطلسي ناتو«. وأشــار إلى أن هناك العديد من دول 
الحلفاء، سبق لها أن اشترت نظام أس 400 من روسيا، دون 

أن يعترض عليها أي طرف.
وأردف »قدمت لنا روســيا عرضــا جيدا للغايــة. وهذا 
الاقتراح لبى توقعاتنا مــن حيث القدرات التقنية، والجدول 
الزمني للتســليم، والسعر، فقررنا شــراء نظام »أس ـ 400« 
لتلبيــة احتياجاتنا الملحــة«.  وتزعم الولايــات المتحدة أن 
صواريخ »أس ـ 400« الروســية ستشــكّل خطرًا على أنظمة 

الناتو باعتبار تركيا عضو فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وكانت تركيا قررت عام 2017، شــراء منظومة أس 400« 
الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء 

أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

رئيس البرلمان التركي ينتقد الإزدواجية حيال شراء بلاده منظومة أس 400

تشاووش أوغلو: فرنسا آخر من يعطينا دروسا في الإبادة والتاريخ

تشاووش أوغلو خلال ندوة »روز ـ روث« الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي »ناتو«

■ كابول ـ  أ ف ب : أعلنت حركة »طالبان«، أمس 
الجمعة، إطلاقها هجومها السنوي لفصل الربيع في 
حين أن محادثات سلام تجري مع الولايات المتحدة 
من جهة ومع ممثلين عن الحكومة الأفغانية من جهة 

أخرى، الذين يُفترض أن تلتقيهم الأسبوع المقبل.
وأكدت فــي بيان للمتحدث باســمها ذبيح الله 
مجاهد نُشر على »تويتر« وعلى موقعها الإلكتروني 
أن العمليــة التي أطلقــت عليها تســمية »الفتح« 
تهدف إلى »القضاء على الاحتلال« و»تطهير بلدنا 

الإسلامي من الاحتلال والفساد«.
وتابع أن »واجبنا الجهادي لم ينتهِ بعد«.

الربيع الذي تشــنّه »طالبان«  ويشــير هجوم 
عادة إلى بداية ما يُعتبر »فصــل المعارك«، رغم أن 

في السنوات الأخيرة استمرّ حتى الشتاء.
وفي آذار/مارس، أعلنت إدارة الرئيس الأفغاني 
أشرف غني عن عملية لقوات الأمن الأفغانية أطلقت 
عليها تســمية »عملية خالد«، فيمــا أطلقت مؤخراً 
مبادرات سلام، لكن »طالبان« والحكومة الأفغانية 
يأملان في ســاحة المعركة، تعزيــز موقفيهما على 

طاولة المفاوضات.
وبدأت الولايات المتحدة، التي تريد الخروج من 
أفغانستان حيث خاضت أطول حرب في تاريخها، 
في صيــف العام 2018 سلســلة محادثات عدة مع 
متمردي طالبان لمحاولة إنهــاء الحرب. واختتمت 
آخر جولة من المحادثــات الثنائية في آذار/مارس 
في قطــر. وقد التقى معارضــون لحكومة الرئيس 
أشــرف غني أيضاً عناصر من طالبان في شــباط/

فبراير في موسكو.
ومن المقــرر أن يلتقــي ممثلون عــن الحكومة 
الأفغانيــة ممثلين عــن طالبان للمــرة الأولى من 
19 إلى 21 نيســان/أبريل في الدوحــة، كما أعلنت 

الخميس الحكومة الأفغانية.
ولم تؤكد طالبان هذا التاريخ، علماً أنها واصلت 
حتى الآن رفــض الحوار مع ســلطات كابول التي 

تعدّها »دمية« بيد واشنطن.
وتنفي »طالبان« أيضاً وجود أي طابع رســمي 
للقاء، مشــددةً على أنه عبارة عن »تبادل لوجهات 
النظر« وعلــى أن »أفراد إدارة كابول يشــاركون 

بصفة شخصية«.

وأوضحــت الحركة أنه »أعطيــت أوامر إطلاق 
منسقة لعمليات الفتح في جميع أنحاء البلاد« التي 
ترمي »إلى القضاء علــى المواطنين الذي يخدمون 
والشــرطة  للجيش  العســكرية  الصفــوف  فــي 
والميليشيات والذين يســتخدمهم الغزاة لأهدافهم 

الخاصة«.
ورأت فــي بيانها أن »قــوات الاحتلال الأجنبية 
العسكري والسياسي في  تواصل ممارسة نفوذها 
بلدنا الإسلامي«. واعتبرت وزارة الدفاع الأفغانية 

أن هذا الإعلان »ليس إلا دعاية«.
وقال المتحدث باســم الــوزارة قيس منغال، إن 
متمردي »طالبان لــن يحققوا أهدافهم الشــريرة 
الســنوات  في  حصــل  كما  ســتُهزم  وعملياتهــم 

السابقة«.

ورأى المحلل العســكري والجنرال الســابق في 
الجيش الأفغاني عتيق الله قمرخيل أن هدف إعلان 
طالبان هو »تحــدّي الحكومة« و»البدء بالمحادثات 

من موقع قوة«.
وأعرب عن خشــيته من وقوع »معــارك عنيفة 
هذا العام« تســفر عن »مزيد من القتلى« من بينهم 

»العديد من المدنيين«.
وعلى الرغم من أن كابول عاشــت في الأشــهر 
الأخيرة ســلاماً نســبياً بعد عنف شــديد في عام 
2018، قتل 3 عســكريين أمريكيين الاثنين في هجوم 
انتحاري خارج قاعدة عســكرية باغــرام الواقعة 

على بعد 50 كيلومتراً عن العاصمة.
ومع هــذا الاعتداء الذي تبنتــه طالبان، يرتفع 
عدد القتلى بين الجنود الأمريكيين منذ بداية العام 

إلى سبعة، مقابل 12 قتلوا في عام 2018.
وفي كانــون الثاني/يناير، أكد الرئيس غني من 
جهته مقتل 45 ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية 

منذ أن تسلّم مهامه في أيلول/سبتمبر 2018.
وحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، كان 
عام 2018 الأكثر دمويةً بالنسبة للمدنيين منذ بداية 
النزاع، مع 3804 قتيلًا بهجمات تنســب بغالبيتها 

إلى طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.
وربــع الضحايا )جرحــى وقتلى( الـــ10933 
ســقطوا خصوصاً خــلال قصف القــوات الجوية 

الأفغانية والأمريكية.
وخلال عشر سنوات من تعداد الضحايا المدنيين 
في النــزاع، أحصت الأمم المتحدة 32 ألف قتيل و60 

ألف جريح.

قالت إن هدفه »القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا الإسلامي من الاحتلال والفساد«

»طالبان« تعلن إطلاقها هجوم الربيع... رغم محادثات سلام أفغانية
■ ســيول ـ رويترز:  قالت وسائل إعلام 
رســمية، أمس الجمعة، إن كوريا الشمالية 
أجرت أكبر تعديلات في قيــادة الدولة منذ 
سنوات، شملت تعيين رئيس شرفي جديد، 
ورئيــس وزراء جديد، ومنحت زعيم البلاد 
كيم جــونج أون لقبا جديدا فــي إجراءات، 
قال محللون، إنها تعــزز قبضة الأخير على 

السلطة.
وفي خطوة كانــت متوقعة، ذكرت وكالة 
الأنباء المركزيــة الكورية أن كيم جونج أون 
أعيد انتخابه رئيســا للجنة شؤون الدولة 
في جلسة عقدت أول أمس الخميس لمجلس 
الشــعب الأعلى، وهو برلمــان لا يتمتع بأي 
صلاحيات. ومع ذلك، أطلقت وسائل الإعلام 
الرسمية على كيم للمرة الأولى لقب »الممثل 
الأعلى لكل الشعب الكوري«. وذكرت وكالة 
أسوشيتد برس للأنباء أن قرارا خاصا صدر 
بمنح الزعيم الكوري الشمالي هذا اللقب في 
فبراير/ شباط، لكنه لم يستخدم علنا سوى 

أمس الجمعة.
وليــس مــن الواضــح إن كانــت هذه 
التعديــلات ســتضاف في الدســتور، لكن 
المحللين أكدوا إنها تظهر أن كيم أحكم قبضته 
بالكامل على السلطة بعد ثماني سنوات من 

وراثة الحكم عن والده كيم جونج إيل.
وقــال مايــكل مــادن، وهو خبيــر في 
شــؤون القيادة الكورية الشمالية في مركز 
»ستيمسون« للأبحاث في واشنطن »اكتمل 
نقل الســلطة إلى نظــام كيم جــونج أون 

وتعزيزها««.
وأضاف: »من المحتمل أن هذا هو التعديل 

الأكبر في الحزب والحكومة منذ سنوات«.
ومنــذ أوائل عــام 2018 بدأ كيــم حملة 
للتنمية الاقتصادية والنشــاط على المسرح 

الدولــي بما في ذلك اجتماعــات قمة عقدها 
مع قادة الولايــات المتحدة والصين وكوريا 
الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الصينية، 
أمس الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين 
بينغ بعث برسالة تهنئة إلى كيم بعد إعادة 
انتخابه رئيســا لمجلس شؤون الدولة جاء 
فيها أن الصين تعتز كثيرا بصداقتها بكوريا 
العلاقات  إعطــاء  فــي  وترغب  الشــمالية 

الثنائية دفعة إلى الأمام.
وشــملت التعديــلات في قيــادة كوريا 
الشمالية تعيين تشــوي ريونغ هاي رئيسا 
للجنة الدائمة لمجلس الشــعب الأعلى خلفا 

لكيم يونغ نام.
ويعتبر شاغل هذا المنصب طبقا للدستور 
رئيس دولة كوريا الشــمالية ويمثل البلاد 
عادة فــي المناســبات الدبلوماســية. لكن 
الخبــراء يقولون إن الســلطة الحقيقية ما 

زالت مركزة في يد كيم جونج أون.
وتضمنت التعديلات ترقية عدة مسؤولين 
مع  المفاوضات  فــي  رئيســية  أدوارا  لعبوا 
الولايات المتحدة بينهم تشــوي سون هوي 
الذي عين نائبا أول لوزير الخارجية وعضوا 

في لجنة شؤون الدولة.
ويشــغل باك بونج جو منصــب رئيس 
الــوزراء منــذ عــام 2013. ويقــول الموقع 
الإخبــاري إن.كيــه نيــوز المتخصص في 
شــؤون كوريــا الشــمالية إن باك ســاعد 
في الإشــراف علــى »إصلاح جــذري« في 
الاقتصاد مكن كوريا الشــمالية من النجاة 
من العقوبات. وسيشــغل باك الآن منصب 
نائب رئيس الحــزب الحاكم، وهو ما يعني 
أن الإصلاحــات الاقتصادية التــي أجراها 
ستستمر. ولا تتوفر معلومات عن كيم جاي 

ريونغ الذي خلفه في المنصب.

أجرى تعديلات في القيادة وشدد قبضته على السلطة

لقب جديد لكيم جونج أون:
»الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري«

عناصر من طالبان

طهران ـ »القدس العربي« 

وكالات: 

كُتبت  لافتــات  الإيرانيين  آلاف  حمــل 
عليها عبارات مثل »أنا من الحرس أيضا« 
و»تســقط أمريكا«، ونظموا مسيرة، أمس 
الجمعة، للاحتجاج على تصنيف الولايات 
المتحدة الحرس الثــوري الإيراني منظمة 

إرهابية أجنبية.
لقطات  الرســمي  التلفزيون  وعــرض 
للمتظاهرين وهم يهتفــون بعد أن انتهوا 
من صــلاة الجمعة فــي جامعــة طهران 
واتجهــوا إلى ميــدان قريب »مــاذا تظن 

أمريكا؟ إيران زاخرة بالحرس«.
ووفــق التلفزيون جــرى أيضا تنظيم 
في  الدولة  برعايــة  مماثلة  احتجاجــات 

شتى أنحاء إيران.
إيرانيــون بقرار   ونــدد مســؤولون 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب يوم 
الاثنــين إدراج الحرس الثوري على قائمة 
ســوداء للمنظمات الإرهابيــة في خطوة 
ستؤجج على الأرجح التوترات في الشرق 

الأوسط.
وردت إيران بتصنيف القيادة المركزية 

الأمريكية في المنطقة منظمة إرهابية.
ونقلت وكالــة الطلبة الإيرانية للأنباء 
عن كيومرث حيــدري قائد القوات البرية 
فــي الجيش الإيراني قولــه أمس الجمعة 
»على الأمريكيين أن يعلموا أن هذه صفعة 
وجهوها لأنفســهم أي أنها ستقوض أمن 
قواتهم فــي القيادة المركزيــة في المنطقة 

وفي أنحاء العالم«.
بالفعل  المتحــدة  الولايــات  وتــدرج 
على  والأشــخاص  الكيانــات  عشــرات 
صلة  على  أنهــم  بزعم  الســوداء  القائمة 
تســتهدف  لم  لكنها  الثــوري  بالحــرس 

المنظمة ككل من قبل.
ونقل الإعلام الرسمي عن خطيب صلاة 

الجمعة فــي طهران، آية اللــه محمد علي 
موحدي كرماني قوله »اليوم ثبت لشعوب 
العالم والمنطقة على وجه خاص أن أمريكا 

هي أم الإرهاب«.
وكان يرتدي زي الحرس الثوري.

وتفاقــم تدهور العلاقــات بين طهران 
وواشــنطن في مايو أيــار الماضي عندما 
انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم 
في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية 

ثم أعاد فرض عقوبات على طهران.
في ســياق آخر،  رحب المتحدث باسم 
قاسمي،  بهرام  الإيرانية  الخارجية  وزارة 

العربي« حال  »الناتو  بانسحاب مصر من 
تأكيده، معتبراً مصــر احدى الدول المهمة 

في العالمين العربي والاسلامي. 
واضاف في تصريحات لقاسمي لوكالة 
»تســنيم الدولية« للأنبــاء الإيرانية.أن 
»مصر هي إحدى الدول المهمة والقوية في 
ويمكنها  الإسلامي  والعالم  العربي  العالم 
أن تلعــب دوراً مهماً في إرســاء الســلام 
والإســتقرار والأمن في منطقة غرب أسيا 
أكثر  الواقعية  الرؤيــة  خلال  من  ويمكنها 
وفهم الظروف الحساسة الراهنة أن تؤدي 
دوراً مهماً بغيــة إيجاد تقارب ووحدة في 

العالم الإسلامي«.
وتابع : »في مثل هذه الظروف، ستكون 
هناك علاقات وفهم أفضل بين إيران ومصر 
الإرهاب  لمحاربــة  المنطقــة  دول  وباقــي 
وتوفيــر الأمــن والاســتقرار المســتديم 
متعدد  والتعاون  المتبادل  التفاهم  وتعزيز 

الأطراف«.
يشار إلى انه ترددت تقارير عن أن مصر 
انســحبت من الجهود الأمريكية لتشــكيل 
العربــي« على غرار حلف شــمال  »الناتو 
الرئيســين،  العرب  الحلفاء  مع  الأطلســي 

والذي يهدف للتصدي لإيران.

طهران رحبت بانسحاب القاهرة من »الناتو العربي« في حال تأكيده

تظاهرات في إيران احتجاجا على
 تصنيف أمريكا الحرس الثوري »إرهابياً«

تظاهرة في طهران احتجاجا على تصنيف ترامب »الحرس الثوري« إرهابيا

■ باريــس  ـ  رويترز : قالت مقررة 
خاصــة فــي الأمم المتحــدة، أمــس 
الجمعة، إن فرنســا ترتكب انتهاكات 
لحقــوق الإنســان بحق المشــردين، 
مشــيرة إلى أن القوانــين التي تكفل 

للجميع السكن لا تحمي المستضعفين.
وشهدت فرنسا شأنها في ذلك شأن 
معظم الــدول الأوروبيــة، زيادة في 
الماضي،  العقد  خلال  التشــرد  حالات 
نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية 
وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق 

الأوسط.
وقــال المعهــد الوطني الفرنســي 
للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إن 
ما يربو على 12 ألف شــخص ينامون 

في العراء في شوارع فرنسا.

وذكــرت منظمة )ليه مور دو لا رو( 
الخيرية التي تتابع وفيات المشــردين 
أن 566 مشــردا توفوا عام 2018 على 
مستوى فرنسا من بينهم أكثر من مئة 

في باريس وحدها.
وبعدمــا زارت مقررة الأمم المتحدة 
الخاصــة، ليلانــي فرحــة، مخيمات 
متنقلــة للمهاجريــن فــي باريــس، 
وتجمعات  الســاحلية،  كاليه  ومدينة 
حضرية في مرســيليا، ومستوطنات 
دعت  المدينة،  مشــارف  علــى  للروما 
التي تنتهك  إلى وقف إجراءات الطرد 
القانون الدولــي الذي يكفل الحق في 
السكن اللائق. وقالت: »يجري الطرد 
في جميع أنحاء البلاد وفي ســياقات 
مختلفــة ولا يحدث بما يتماشــى مع 

القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأضافــت فرحــة، وهــي محامية 
كنديــة »قابلــت في كاليــه مجموعة 
مــن المهاجرين في حالــة من الصدمة 
الشرطة  معاملة  وانتقدت  شك«،  دون 
للمهاجرين الذين ينامون في الغابات 

وعلى جوانب الطرقات.
ولــم ترد متحدثة باســم الحكومة 
الإســكان  وزارة  باســم  ومتحدثــة 
على اتصالات ورســائل نصية تطلب 
التعليــق. ووفــق فرحــة يتعين على 
إســكان  توفير  على  التركيز  فرنســا 
غير مشروط للمشردين بدلا من نقلهم 
عبر »مســتويات« مختلفة من الملاجئ 
على أســاس العمل والحالة الصحية 

والوضع الإداري.

■ واشنطن ـ أ ف ب: ضغط البيت الأبيض على سلطات 
الهجرة لتقوم بإطلاق المهاجرين غير الشرعيين في شوارع 
مدن يديرهــا ديمقراطيون وتســتقبل مهاجرين عادة، في 
محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، حسب ما أفادت صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكية. وترفض السلطات المحلية في هذه المدن التشدد 
في تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى السلطات الفدرالية 
لترحيلهــم، كما تقلــص تعاونها مع الموظفــين الفدراليين 
العاملين في هذا المجال، كما هو الحال في سان فرانسيسكو 

ولوس أنجليس على سبيل المثال.
ونقلًا عن مســؤولين فــي الأمن الداخلي ورســائل في 
البريد الإلكتروني أطلعت الصحيفة عليها، قالت »واشنطن 
بوســت« إن البيت الأبيض نظر في تطبيق تلك الإجراءات 

مرتين على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.
وطلب مسؤولون في البيت الأبيض في تشرين الثاني/

نوفمبــر، من عــدة وكالات مــا إذا كان بالإمــكان توقيف 

مهاجريــن من قافلة كانــت تقترب من الحــدود الأمريكية 
ونقلهــم في حافلة إلى هذا النوع من المدن، وفق واشــنطن 
بوست. وأكد البيت الأبيض لشرطة الهجرة يومها أن هدفه 
من هذا الاقتــراح هو التعويض عن النقص في مســاحات 
الابنيــة التي تســتخدم لاحتجاز المهاجريــن، ولكن أيضاً 

توجيه رسالة للديمقراطيين في الوقت نفسه.
وأثار هــذا الاقتراح قلــق وكالة إنفاذ قوانــين الهجرة 
والجمارك الأمريكية. لكن البيت الأبيض عاد وطرح الفكرة 
من جديد في شباط/فبراير، لتعرب الوكالة عن رفضها لها، 

حسب الصحيفة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله في 
بيان إن »الأمر كان مجرد اقتراح طرح على الطاولة ورفض، 
ما وضع حــداً للنقاش«. وجعل ترامب مــن مكافحة الهجرة 
غير الشرعية أمراً أساسياً لإدارته. ويعتبر ترامب المهاجرين 
القادمين من أمريكا الوســاطة بمثابــة تهديد للأمن القومي، 

متهماً الديمقراطيين مراراً بالتراخي في هذه المسألة.

الأمم المتحدة: فرنسا تنتهك حقوق المشردين

البيت الأبيض كان ينوي تسهيل إرسال مهاجرين
 إلى مدن يديرها الديمقراطيون
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مصر اليوم

انقلاب ليس إلا
قــال الدكتور هاني رســان، رئيس بحوث الســودان وحوض النيل 
في مركز الأهرام للدراســات السياسية والاســتراتيجية في تصريحات 
لـ»المصري اليوم«: »إن قرارات الجيش السوداني »أقرب إلى انقاب قصر 
للتخلص من حكومة الرئيس عمر البشــير، ويعيد إنتاج النظام القديم«. 
وأضاف رســان يوم الخميس أن »البشــير معتقل الآن، وهو قيد الإقامة 
الجبريــة، ولا يتضح حتى الآن كيف ســتتعامل معه القوات المســلحة«. 
وتابع: »تجمع المهنيين رفض بيــان الجيش، لأن المجلس الانتقالي يتكون 
من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن المتوقع أن تنفرد بكل القرارات 
بــدون مراعاة مطالب المحتجين«. فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، في 
بيان لها، إن القاهرة تتابع عن كثب وببالــغ الاهتمام التطورات الجارية 
والمتســارعة التي يمر بها السودان الشــقيق في هذه اللحظة الفارقة من 
تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب 
الســوداني الشــقيق، وإرادته الحرة في صياغة مســتقبل بــاده، وما 
ســيتوافق حوله الشعب الســوداني في هذه المرحلة المهمة، استنادا إلى 
موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وقراره الوطني. 
كما تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشــعب الســوداني الشــقيق 
وجيشــه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاســمة وتحدياتها، 
بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في ســعيه نحو الاســتقرار 
والرخاء والتنمية. كما تؤكد مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط 
الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع 

الشعبين الشقيقين، بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين«.

ربيع حقيقي
من بين المهتمين بالســودان جال دويدار في »الأخبار«: »أيمكن وصف 
ما جرى في الســودان الشــقيق ســوى أنه ربيع عربي حقيقي. إنه بعيد 
تماما وفقا لمجريــات الأمور عن أي تدخات أو مؤامــرات خارجية، مثلما 
حدث عــام 2011 وأدى إلى خراب وتدمير عــدة دول عربية. ما حدث في 
الســودان ما هو إلا تحرك شعبي ركيزته الإصرار والتصميم على مواجهة 
تدهور الأوضاع السياسية والمعيشــية في هذا القطر الشقيق. المظاهرات 
الشــعبية تواصلت لتنتهي تجمعاتها أمام قيادة الجيش السوداني، الذي 
كان يراقب ويتابع. اتسمت المظاهرات الجماهيرية الحاشدة بالحضارية، 
وعدم الإخال بمقتضيــات الحفاظ على المصالح الوطنيــة. لم يكن أمام 
الجيش السوداني بقياداته الوطنية سوى أن يتجاوب في النهاية مع هذا 
الإصرار الشــعبي بإعان انتهاء حكم عمر البشــير الذي استمر لما يقرب 
من ثاثة عقود. ما حدث يعد إنجازا شــعبيا سودانيا يحتاج إلى خطوات 
استكمالية في الأيام المقبلة، لإعادة الحياة إلى طبيعتها المدنية. كان المحور 
الأساسي لهذه الغضبة الشــعبية.. التعبير عن المعاناة من تدني الأحوال 
المعيشية والتطلع إلى مزيد من الحرية والحياة الديمقراطية. جاءت هذه 
الغضبة الجماهيرية وليدة الإدراك الشعبي بأن بلدهم غني بكل مقومات 
الازدهار والرخاء. في هذا الشأن فإن ثروته من الأراضي الصالحة للزراعة 
تتجاوز عشــرات المايين من الأفدنة، يضاف إلى ذلك العديد من الثروات 
الطبيعية الأخرر. لا جدال في أن الإقدام على اســتغال هذه الثروة يجعل 
من الســودان ســلة غذائية إقليمية ودولية تُعظم توفير الحياة الكريمة 
لشــعبه.. وهو ما لم يحدث. المتوقع وفقا للتطورات والبيانات الصادرة 
من الخرطوم.. فإنه سيكون هناك تشكيل لمجلس رئاسي يتولي السلطات 
الرئاســية. هذا المجلس ســوف يتخذ خطوات وإجراءات عاجلة لإجراء 

انتخابات تشريعية تستهدف إرساء الحياة الديمقراطية«.

الوجوه نفسها
يبــدو عبد اللطيف المناوي، كما يشــير في »المصــري اليوم« قلقا على 
مســتقبل الســودان: »شــاهدت وجوه الســودانيين عندما قام البشير 
بانقابه قبل 30 عاما، وقتها والرجل يتلو تصريحاته، ويظهر في لقاءاته. 
شــاهدت وجوها تحمل التعبيرات نفســها التي تحملها الوجوه الآن من 
قلق وتوتــر وخوف من المصير المجهول. ربما أرى الآن إصرارا على تفادى 
التجربة التي عاش بسببها الشعب السوداني في أزمات طوال الـ30 عاما 
الماضيــة. ربما أرى الآن وجوها في ذاكرتها ما حدث في الســابق، بعد أن 
نجح نظام البشــير في البقــاء ثاثة عقود، معتمدا على اســتخدام كافة 
الوسائل الأمنية الصارمة، والتضييق على الممارسة السياسية، وإضعاف 
وإنهاك القوى السياسية في المجتمع، لتعجيزه عن القيام بأي رد فعل. لم 
يدرك البشــير أن المعادلة تغيرت من حوله، حيث بدا هذا من بيان عوض 
بن عوف، الذي أشار إلى إصرار البشــير على الممارسات القديمة نفسها، 
ومحاولته الالتفاف على الواقــع وتحقيق هدفه بالبقاء حتى لو كان على 
حســاب شق صف الجيش ووقوع آلاف من القتلى. المشهد حاليا نموذجي 
لشكل الانقاب، كما عهده الكثير من الدول، من بينها السودان ذاته، لكن 
الأمر المشــكوك فيه أن يكون هو المشهد الأخير، فيما يشهده السودان منذ 
عدة أسابيع. الجميع يخشى من وقوع السودان في حالة فوضى في حالة 
ســقوط البشــير بدون بديل، وهذا اتضح من الموقــف العالمي والإقليمي 
من الاحتجاجات، ومنها مصر التي خشــيت تحول الجــار الجنوبي إلى 
دولة منقســمة ممزقة، تتحول إلى عبء إضافي علــى الدولة. لكنني أثق 
في الشعب الســوداني، وأنا أرى وجوهه التي تعتريها مامح التعلم من 

أخطاء الماضي«.

يفهمون متأخرا
»لا تعرف هالة فؤاد، كما تتســاءل في »المشــهد«، لماذا لا يجيد الحكام 
العرب فهم شــعوبهم؟ أو بالأدق لماذا يصمون الآذان عن ســماع صيحات 
غضبهم.. يتجاهلونها.. لا تثير قلقهم.. لا تفزعهم.. لا تحرك فيهم ســاكنا، 
كأنهم على يقين من أن تحرك الشــعوب لا يزيد عن كونــه فقاعة هواء ما 
تلبث أن تتاشى بدون أثر. يأخذهم الغرور الأعمى لأقصى درجات الثقة، 
فا يتوقفون كثيرا عند مشهد الحشود الغاضبة، ولا ينصتون لصيحاتها 
الهادرة، يتابعونها بنصف اهتمام وبنصف تركيز، وبدون أدنى إحساس 
بالخوف، يدركون أن قبضتهم الحديدية لن تســمح إلا بتمرد محســوب 
ومحكم الســيطرة عليه، أو ربما لا تفزعهم صيحات غضب، لن تخرج في 
تقديرهم عن نوبات تنفيس لشــحنة زادت عن حــد الاحتمال، فتركوا لها 
مجالا لانطاق محددا ومحسوبا، ما  تلبث بعده أن تخرج عصا أنظمتهم 
لتكبحــه، وترده لطريق الخنــوع. هكذا دائما يكــون تصورهم الخاطئ، 
وتأتى حســاباتهم غير الدقيقة. وتفاجئهم ثورة احتجاج يزداد هديرها، 
ويعلو ســقف مطالبها لتطيح برؤوسهم غير مأســوف عليهم. الغريب أن 
تكرار السيناريو لا يردع أحدا من هؤلاء الحكام، ولا يدفع أيا منهم لتجنب 
غضب شــعبه، وكأنه على يقين من أن قوته وإحكام قبضته وسيطرته لن 
تســمح بمجرد التفكير في الخروج عليه والمطالبة برحيله. غرور أم غباء 
أم كاهمــا. الأرجح أنه غرور غبى أو غباء الغــرور هو ما يدفعهم للنهاية 
نفســها، »إرحل يعني إمشــي«. انفجرت الحناجر المصريــة بها في ثورة 

يناير/كانون الثاني، ســاخرة كأنها تشــرح لمبارك بما يتناسب مع ضيق 
أفقه وتصلب عقله. تكرر الســيناريو في اليمن وليبيا، بشكل أكثر دموية، 
ثم جاءت ثورة الشــعب الجزائرى الذي احتاج رئيســه لأكثر من أربعين 
يوما ـ حتى يفهم، مقاصد شــعبه »إرحل«. هل ظن عمر البشير أن العقود 
المستبدة، التي حكم فيها الســودان بالحديد والنار، ستنجيه من المصير 

نفسه«.

العكس هو الصحيح
بدايــة جديرة بالتفــاؤل يلفت أنظارنــا إليها عبد العظيــم حماد في 
»الشروق«: »لو كان ممكنا كسر المقاومة الفلســطينية نهائيا وإلى الأبد، 
كما وعد نتنياهو ناخبيه، لكان ذلك قــد تحقق من البداية، بل إن العكس 
هو ما حدث، إذ ظهرت المقاومة الفلســطينية، وحصل الشعب الفلسطيني 
على اعتراف العالم بحقه في تقرير المصير، وأقام مؤسســاته السياسية، 
وأشــعل الانتفاضة تلو الأخرى، بل يمكن القول إن الاحتال الإسرائيلي 
للضفة وغزة هو الذي أنقذ الهوية الفلســطينية من الذوبان في المشروع 
الأردني الهاشــمي، وبكلمات مركزة ما الذي ســتفعله إسرائيل مع أربعة 
مايين فلســطيني تحت الاحتال، لضمان كسر مقاومتهم إلى الأبد، بدون 
ترحيل أو منحهم وطنا بديا، في وقت تجمع فيه الشــعوب العربية على 
رفض فكرة الوطن البديل، ما يشــجع الحكومات على رفضها أيضا؟ لكن 
الدهشــة من مفارقة تطوع مســؤولين وكتاب عرب بالدعــوة إلى طمأنة 
إســرائيل لا تنتهي عند كل ما تقدم ذكره، بل إنها تمتد لتشمل صدور هذه 
الدعوة في أســبوع الحســم الســابق على يوم الانتخابات الإسرائيلية 
العامة، وكأنها دعوة للناخب هناك لإعادة انتخاب اليمين المتشدد بقيادة 
نتنياهو، الذي كان قد تلقى في الوقت نفســه هديــة الاعتراف الأمريكي 
بالســيادة على الجولان، وهدية نقل رفات جندي إســرائيلي. وتسابق 
مســؤولون وكتاب عرب على البحث عما يطمئن إســرائيل، وعلى إقناع 
حكوماتنا وشــعوبنا على تقديمه لها بكل ســرور، وبــدون إبطاء، يأتي 
في وقت يتراجع فيه تأييد السياســة الإسرائيلية الحالية في كل الدوائر 
الليبرالية واليسارية في أنحاء أوروبا وأمريكا، سواء كانت هذه الدوائر 
حزبية أو برلمانية أو بحثية أو إعامية، وذلك بعد سفور الوجه العنصري 
لهذه السياسة، من خال قانون يهودية الدولة. أليس مما يدعو للأسى أن 
تقرر جنوب إفريقيا تخفيض مســتوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، 
احتجاجا على عنصرية وعدوانية اليمين الحاكم فيها، في الأسبوع نفسه 

الذي دعينا فيه إلى طمأنتها بما نعرف وما لا نعرف من وسائل؟«.

البؤساء في الأرض
أوضاع الصحافيين باتت لا تخفى على أحد، وها هو أســامة الألفي في 
»الأهرام« يعترف بالحقيقة المرة: »كان العمل بالصحافة أمنية كثيرين من 
أبناء جيلي، الذين عاشوا زمنا كانت البطاقة الصحافية تفتح لصاحبها كل 
الأبواب المغلقة، وكان الصحافي يعامل حيثما حلّ معاملة الكبراء، ويعتبر 
أقوى من الوزير وأكثر تأثيرا، فهو ممثل الســلطة الرابعة سلطة الشعب، 
ولم يحل تأميم الصحف دون اســتمرار هذا التقديــر للصحافيين، ماديا 
ومعنويــا، إذ كانوا الأعلى أجرا بين الجامعيين في الوزارات والشــركات 
المختلفة. ومرت الأيام وتبدلت أحوال الصحافيين، حتى صار سعيد الحظ 
مِنْ خريجي أقسام الصحافة في كليات الإعام مَنْ يتمكن من التوظف في 
جريدة توزع 100 نســخة مقابل 300 جنيه، وبدل التكنولوجيا، فقد بات 
ســوق العمل مكتظا، وأغلقت الصحف القومية أبــواب التعيينات فيها، 
بعدما غصت بالعاملين، ولم تعد للبطاقــة الصحافية هيبتها التي كانت، 
وتحولت أحــوال الصحافيين المادية من عز إلى فقــر. المفارقة أن المواطن 
حين يحتاج إلى مَنْ يساعده على إيصال مشكلته إلى المسؤولين، فإن أول 
ما يخطر على باله هو اللجوء إلى الصحافــة، فالصحافي من وجهة نظر 
المواطن له عاقات متشــعبة بأهل القمة، تتيح له إيصال أي مشكلة لهم، 
ويفعلها الصحافي عن اقتناع بأن دوره في خدمة الشــعب. لكن مَنْ ينقل 

مشكات الصحافيين لأولي الأمر؟«.

هل يستجيب؟
»عدة مطالب يرجو عبد الغني عجاج من الرئيس السيسي تلبيتها، كما 
يبين في »المشهد«، أصدر تعليماتك لكل من يهمه الأمر، بعدم قصر التنويه 
عن مواقيت الصــاة بإذاعة الأذان بصوت مؤذن مســجد الفتاح العليم 
فقط.. اشتقنا فخامة الرئيس لســماع الأذان بصوت مشايخنا وسفرائنا 
لكل العالم الإســامي، وفي مقدمتهم قيثارة الســماء الشيخ محمد رفعت 
والشيخ مصطفى إســماعيل وعبدالعظيم زاهر ومحمود خليل الحصري 
وعبدالباسط عبدالصمد والنقشبندي ونصر الدين طوبار ومحمد عمران 
وغيرهم الكثير. أصــدر تعليماتك فخامة الرئيس بنقل صاة الفجر خال 
شهر رمضان من مسجد مولانا الإمام الحســين، ومسجد رئيسة الديوان 
السيدة زينب، ومسجد نفيســة العلم السيدة نفيسة، ومسجد السلطان 
أبو العا، كما اعتاد التلفزيون، وكما جرت السوابق الرمضانية، ولتقطع 
الطريق فخامة الرئيس على من يظنون أنهم سينالون رضاك بنقل الصاة 
من مســجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديــدة فقط. أعلم أنك 
صاحب قلب كبير، وأعلم أنك مرهف الحس رقيق المشــاعر تفيض عيناك 
بالدموع، وهذا ما يشجعني لأطلب منك التكرم بإصدار أكبر حركة عفو عن 
الســجناء قبل حلول شهر رمضان المبارك، وستنال الدعوات الصادقة من 
آباء وأمهات وزوجات وأبناء، بأن يحفظك الله ويســعدك كما أسعدتهم.. 
فخامة الرئيس أصدر توجيهاتك بالإفراج عن كل من ليس له صلة مباشرة 
أو غير مباشــرة بإراقة الدماء.. أصدر تعليماتك بالإفــراج عن كل من لم 
يثبت أنه ســرق أموال الوطن.. أصدر تعليماتــك بالإفراج عن كل من تاب 
وأناب واعترف بأنه أخطأ في حق نفسه وحق المجتمع. أتمنى عليك فخامة 
الرئيــس ألا تكتفي بحفات الإفطار الرســمية.. فكــر فخامة الرئيس في 

تناول الإفطار مع أسر مصرية بسيطة وفي بيوتهم«. 

حينما كنا كبارا
ينتاب فاروق جويدة الحنين كثيرا لزمن مضى كما يبوح في »الأهرام«: 
»على اســتحياء احتفالات ثــورة 1919 وهي بكل المقاييــس من الفترات 
المضيئة في حيــاة المصريين، ويكفــي أنها فتحت الطريــق نحو صحوة 
شعب استطاع أن يلحق بالعصر، رغم كل الظروف التي صنعها الاحتال 
الإنكليــزي وتركها على وجــه الحياة في مصر. لم تكن ثــورة 19 منطقة 
الخاف الوحيدة في تاريخ مصر الحديث، لقد اختلفنا حول ثورة عرابي 
وهل كانت ثورة أم كارثة؟ ورغم أنها انتهت نهاية مؤســفة بسجن زعيمها 
ونفيــه خارج باده، وكان الاحتال الإنكليزي هو الثمار المرة التي جناها 
المصريون إلا أن إدانة عرابي تاريخيا كانت قاســية، حتى أن أحمد شوقي 
أمير الشعراء هجاه في قصيدة قاســية عند عودته من المنفى وهو يعاني 
خريــف العمر وشــيخوخة الزمن، وهزيمة الفرســان. لــم يكن الخاف 

حــول عرابى فقط، فقد اختلفنا حول مصطفــى كامل ومحمد فريد ووصل 
التشــكيك إلى وطنية هــذه الرموز ومواقفهــا.. إلا أن الخاف الأكبر كان 
حول زعيم مراحل ثورة 1919 ســعد باشا زغلول، رغم أن هذه الثورة من 
أعظم مراحل التاريخ النضالــي في حياة المصريين.. إن ثورة 19 هي التي 
جاءت بواحد من أفضل دســاتير مصر وهو دستور 23، وهذه الثورة هي 
بداية تحرير الإرادة المصرية واتفاقية 1936 وهي التي مهدت لتحرير المرأة 
المصريــة وخروجها من زمن الحصار إلى زمن الحريات والتعليم والحياة 
الاجتماعيــة، وكانت ثورة 19 أكبــر فرصة تاريخية وحــدت المصريين، 
مسلمين وأقباطا، في إرادة شــعبية حملت كل مشاعر الوطنية وأن الدين 
لله والوطن للجميع.. اختلفنا على ثورة 19 وزعيمها ســعد زغلول، وقيل 
فيه ما قيل، ورغم أن هناك كتابات كثيرة أنصفته، وكتابا كبارا دافعوا عنه 
وكان في مقدمتهم عباس العقاد، إلا أن سهاما كثيرة أصابت زعيم الأمة في 

شخصه وسلوكياته ومواقفه«. 

بل نعانق السماء
يبدو عبد الرازق توفيق، كما يشــير في »الجمهورية«، أكثر تفاؤلا من 
غيره: »من أهم نتائج ما أفرزته قمة القاهرة ــ واشنطن، أن قطار الحقائق 
والثوابت دهس الأكاذيب وشــائعات التشــويه، ليتأكد للجميع أن مصر 
تظل هي الكبيرة ومركز الثقل والمكانة الدولية والإقليمية، وأنها لا تتحدث 
إلا بلغة واحدة. وأن »مصرــ السيســي« شيدت مفاهيم جديدة للعاقات 
الدولية تقوم على التعاون والمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل والندية 
مع الجميع.. وأقامت شــبكة عاقات دولية خاصة مع القوى الكبرى تقوم 
على هذه المبادئ.. عاقاتنا محل إرادتنــا ومصالحنا أينما كانت. في قمة 
»السيســي ــ ترامب« مواقف ثابتة ورؤى جديــدة وتقدير كبير، وإدراك 
لمكانة وثقل القاهرة، لا أحد يزايد على مصر.. فهي الدولة العريقة صاحبة 
التاريــخ والمواقف والمبــادئ، والتضحيات من أجل الحــق والعدل.. ولا 
يستطيع أن ينتقص من دورها، فهي الرقم الكبير في المعادلة. وهي المحور 
والعمود وحجر الزاوية وركيزة أمن واستقرار المنطقة، وهي الكبير الذي 
يعول عليه في منطقة هي الأخطر والأهم، لعالم ينشــد الأمن والاستقرار 
ويواجه شبح الإرهاب الأسود.. ومخاطر الهجرة غير الشرعية.. ولا أحد 
يســتطيع أن يتجاهل مصر، فهي الحاضر في جميــع الملفات والقضايا في 
المنطقة والتنسيق والتشــاور معها أمر حتمي وضروري. يضيف الكاتب 
»مصر - السيســي« أو دولة 30 يونيو/حزيران صنعت لنفســها أمجادا 
وشــموخا وكبرياء وطنيا فريدا.. لا تمتثل ســوى للحق والعدل وإرادة 
شعبها العظيم.. عادت وبقوة تعرف أهدافها، وتؤمن بدورها المحوري في 
المنطقة.. بعد أن تبنت تجربة أزالت عنها وهن الماضي وتداعياته وتقلص 

الدور والتأثير«.

مفيش فايدة
»التحولات التي أحدثتها ثورة يوليو/تموز 1952 في الخريطة النفسية 
للمصريين فاقت كما يؤكد محمود خليل في »الوطن« غيرها بكثير، يمكننا 
الزعم أيضا بأن الآثــار التي خلّفتها هذه الثورة على التركيبة النفســية 
والمزاج العام وثقافة المصريين، لم تزل باقية وراسخة في نفوس الكثيرين 
حتى الآن، وما زالت تواصل عملها في تحديد بوصلة المواطنين البســطاء 
مــن ناحية، والنخب من ناحية أخرى إزاء الأحداث التي تجرى والقضايا 
التي تتفاعل في الواقع. فالسياســات التي تبناها قائــد الثورة - جمال 
عبدالناصر- والكثير من القرارات والإجراءات التي اتخذها، غيّرت كثيرا 
في مامح الخريطة النفســية للمصريين. وظني أن الرصــد المتأني لهذه 
التغيرات عظيم الفائدة في فهم الكثير من معطيات الواقع المعيش، لأنها ما 
زالت مؤثرة وفاعلة فيه، كما ذكرت لك. خال فترات تاريخية معينة تشعر 
الشــعوب بأن حدثا جلا يبدو في الأفق. المســألة هنــا لا تتعلق بحدس 
شــعبي أو قدرة من جانب المجموع على كشــف ســتر الغيب والتنبؤ بما 
هو مقبل، بل تعود فــي جوهرها إلى تراكم تأثيرات مجموعة من الأحداث 
ن إحســاس لديهم بأن  الكبرى الخطرة في نفوس الناس، تؤدي إلى تكوُّ
الأخطــر مقبل. كان ذلــك - على وجه التقريب- هو إحســاس المصريين 
قبل ثورة يوليو/تموز 1952. فقبل هذا الحدث بعشــر ســنوات )فبراير/

شــباط 1942( شــهدت مصر واقعة فارقة حين تحركت القوات الإنكليزية 
وحاصرت قصر عابدين، وأجبرت الملك فاروق على تكليف مصطفى باشا 
النحــاس، زعيم الوفد، بتشــكيل الحكومة. كان الحــدث جارحا بدرجة 
كبيــرة للكبرياء المصري، حــين وجد المصريون الزعيــم الوطني وتلميذ 
ســعد زغلول وكبير المطالبين باستقال مصر عن إنكلترا يقبل الحكم على 
أســنّة الحراب الإنكليزية. مؤكد أن لســان المصريين لهج وقتها بالعبارة 
ن أعلى درجات اليأس  الزغلولية الشــهيرة »مفيش فايدة« تعبيرا عن تمكُّ

من نفوسهم«.

هل تعلم؟
نبقى مــع »الوطن« حيث يطرح محمد الزهار أســئلة مهمة : »هل تعلم 
عزيزي القــارئ أن نصيب المواطن من ميزانيــة وزارة الثقافة لا يتجاوز 
جنيها واحدا أو جنيهين في أحسن الأحوال؟ هل تعلم عزيزى القارئ أيضا 
أن 90٪ مــن ميزانية وزارة الثقافة تذهب أجــورا ومرتبات للعاملين في 
الوزارة؟ الأرقام الصادمة عن القصور الحادث في منظومة العمل الثقافي 
تقــول أيضا إن مخــازن وزارة الثقافة فيها تال من الكتــب، تقدر نفقات 
إنتاجهــا بما يقرب من 30 مليون جنيــه! وزارة الثقافة لديها أكثر من 594 
مركزا وقصر ثقافة في مصر، هناك عدد كبير منها متوقف عن النشاط منذ 
أكثر من عشــر ســنوات، بعد حادث حريق مركز ثقافة بني سويف، لعدم 
اســتكمال إجراءات الأمن والسامة والحماية المدنية، إضافة إلى أن نحو 
17 قصر ثقافة تهدمت بعد زلــزال 1992، ويعوق إعادة البناء عدم وجود 
اعتمادات، ما دعــا وزارة الثقافة إلى المطالبة باعتمــاد مبلغ 274 مليون 
جنيــه لإعادة البناء والترميم والتأهيل في العام المالي 2017/ 2018 ولكن 
تم تخصيص 66 مليون جنيه فقط! أيضا دور المســرح التابعة للدولة، أو 
بالأحرى التابعة لوزارة الثقافة، هناك عدد كبير منها لا توجد فيها أنشطة 
والبعــض مغلق، قطاع الفنون التشــكيلية ليس أســعد حالا، وصندوق 
التنمية الثقافية، تقلصت بشكل كبير الميزانية المخصصة له، ويكاد يتوقف 

نشاطه تماما، بعد أن فقد التمويل الأساس الذي كان يعتمد عليه في أغلب 
أنشــطته، بعدما انفصلت الثقافة عن الآثار، وكانت الآثار تموله بـ٪10 
من إيرادات ودخل المتاحف والمزارات، أما عن المشكات في المجلس الأعلى 

للثقافة فحدث ولا حرج«. 

مشكلة مزمنة
مازالت الأزمات التي تواجه العمليــة التعليمية تتزايد، وهي القضية 
التي يهتم بهــا كامل عبد الفتاح فــي »الوفد«: »وزيــر التربية والتعليم 
والتعليم الفني الدكتور طارق شــوقي مــن العقليات الجديدة، حين تفكر 
وتخطــط وتنفذ. ومازلنا نشــجعه على المضي قدما فــي رؤيته الخاصة 
بتطوير التعليم.. لكن للأســف في مصر داء قديم أننا إذا لمسنا في مدير أو 
وزير إشارات نجاح نحمله مســؤوليات مضاعفة وننسى أن هناك طاقة 
بشرية وقوانين إنســانية تنطبق على هذا المسؤول مثلما تنطبق على أي 
شــخص عادي. المشكلة التي نحن بصددها أنه غير معروف حتى الآن هل 
حملت جهات عليا الدكتور طارق شــوقي مسؤوليات جديدة؟ أم هو الذي 
حملها لنفسه؟ أم جذبه إليها نائبه للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.. 
في مصر لمن لا يعلم هيئة قومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنشئت 
بموجب القانون رقم )82( لســنة 2006 في رئاسة الجمهورية كهيئة تتبع 
مباشــرة رئيس مجلس الوزراء، وأنها المســؤولة عن منح كل مؤسسات 
التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ومؤسسات التعليم الأزهري والتعليم 
الفني شهادات الاعتماد والجودة، وفق معايير تتفق في مجملها مع أعرق 
المعاييــر الدولية، لأكبر هيئات الجودة والاعتماد في أوروبا وأمريكا. وقد 
نجحت هذه الهيئة خال ثاثة عشــر عاما من نشأتها في توقيع عشرات 
الاتفاقيات مع مؤسسات دولية مرموقة، ونالت أكثر من اعتراف دولي بها 
لفتح مجالات العمل أمام خريجينا من الشــباب المصريين، بدون الحاجة 
لمعادلة شــهاداتهم.. المهم أنه فجأة وبا أدنى مبــرر أعلن الدكتور محمد 
مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن إنشاء هيئة ضمان 

جودة واعتماد خاصة بالتعليم الفني في وزارة التربية والتعليم«. 

استقواء
نتحــول نحو قضيــة فنية أغضبــت عبلــة الرويني فــي »الأخبار«: 
»مؤسف.. ومؤسف جدا انســحاب المخرجة كاملة أبو ذكري من المسلسل 
الدرامي »وراء الشــمس« رغم أنها انتهت مــن تصوير ما يقرب من نصف 
حلقاته. مؤســف للعمل الفني خســارته لمخرجة بحجــم وقيمة وإبداع 
كاملة أبو ذكــري، كواحدة من أهم المخرجين الدراميين الآن. الأكثر أســفا 
وألما وخســارة هي أسباب الانســحاب، بما يكشــفه من هيمنة لشروط 
الســوق ومعايير الاســتهاك في الســيطرة على الفن. بديهي أن المخرج 
هو صاحب الســيادة على العمل، صاحب الرؤية والتصور، وهو بالطبع 
الأقــدر على اختيار الفنانين الأنســب للعمل ولتحقيــق رؤيته... بعد أن 
اختارت المخرجة كاملة أبو ذكري مؤلف الموســيقى التصويرية للمسلسل 
الذي تقوم بإخراجه، وهو من صميم عملها.. فوجئت بتدخل عمرو دياب، 
وإصراره على أن يقوم هو بتأليف الموســيقى التصويرية للعمل، واتفاقه 
مع الشــركة المنتجة للمسلسل )المدهش والفادح والمؤسف أن عمرو دياب 
يتدخل، ويقرر تقديم الموســيقى التصويرية للعمل، ويفرض نفســه على 
العمــل الدرامي، وعلى مخرجــة العمل، بدون أدنى عاقة له بالمسلســل 
سوى أنه زوج دينا الشربيني بطلة العمل(. طبعا احتجت كاملة أبو ذكري 
على التدخل في عملها، وفرض عمرو دياب نفســه على المسلسل )وليس 
له رصيد كمؤلف موســيقى تصويرية( إضافة إلى أن رؤيتها واختياراتها 
مختلفــة لعمــل الموســيقى التصويرية للمسلســل، ولم يكــن أمامها إلا 
الانسحاب، والاعتذار عن استكمال العمل، ورفع اسمها حتى عن الحلقات 
التي قامت بتصويرها.. احتراما لنفســها وللعمل الفني، الذي تحول إلى 

بلطجة واستقواء«.

البحث عن وعي
»علينا أن ندرك والكام لشــكري القاضي في »الجمهورية«، أن صخب 
الفضائيات لا يمكن أن يغني عــن أقام تضيء العقول. وتغذي الوجدان. 
ولذا فقد أشــار الرئيس أكثــر من مرة إلى ضــرورة صياغة وعي حقيقي 
للمشــهد في عقول المصريين. فالحل لا يكمُن فــي الالتفاف حول الحقيقة. 
ولكن يكمُن في الرأي القويم الذي يقوم على الُحجة. ويســتند إلى الدليل 
بدون أن ينزلــق إلى مدارج البذاءة والتجريــح، إلى حد إطاق أوصاف 
الخيانة والعمالة على الآخر حاكمــا كان أو محكوما، وإذا كانت الحكومة 
بأجهزتها التنفيذية والتشــريعية قد أقرت اللجوء إلى التعديل في بعض 
مواد الدســتور. فابد أن يتعامل الشــعب مع القرار بواقعية، بما يكفل له 
لع  الدســتور من حرية رأي في تحديد موقفه من هذا القرار، بشرط أن يطَّ
بنفسه ويقرر بنفســه. ولا ينقاد لآراء من هنا أو هناك. فا يعقل أن يسلم 
الشــعب آذانه إلى فضائيات معادية تهدف إلى إسقاط الدولة. ولا يصح 
ولا يليق أن يذهب البعض إلى اتهام الحكومة بالخيانة. أو يصف المجلس 
التشريعي بـ»المطية« لأن مثل هذه الاتهامات البشعة أو الأوصاف الباطلة 
في حق أصحاب القرار، قد تؤدي إلى إحداث بلبلة بين الجماهير. وتعرض 
الوطن للفوضــى. وما أدراك ما الفوضى. فهــي البيئة الخصبة للإرهاب. 
وعلى المواطنين الاســتماع إلى صوت ضمائرهم أمام صناديق الاستفتاء. 
فالتحفــظ على تعديل مادة أو أكثر يمكن تجــاوزه مادامت التعديات في 
مجملها لا تمس الحقــوق والحريات. لا مجال للطاعة العمياء ســوى في 
ميادين القتــال. لأن الخطأ في الميدان قد يعــرض الوطن لكارثة. لكن في 
السياســة فإن كل الآراء تحتمل الصواب والخطأ. وكما تخضع للنقاش. 
فهي تخضع أيضا للرفــض أو القبول. وعلينا أن نتذكر أن الرئيس، أعرب 
عن أمنيته في الاســتماع إلى كل مــن له رأي آخر. وفــي المقابل علينا أن 
ندرك أن شبكات التواصل الاجتماعي قد وضعت العامة بالإكراه في مركز 
صناعة القرار. وهي مؤثرة با شــك. وإذا كنا نؤمن بالفعل أن الشعب هو 
مصدر الســلطات. فإن واجب الحكومة أن تكاشــف الشعب بكل الحقائق 
حتــى تقطع الطريق على كافــة المنافذ المغرضة التي تعمــل ليل نهار لبث 
الكراهية وإشعال الفتن وتقويض الاستقرار، خاصة في ظل تخبط بعض 

موجهي الرأي العام في التعامل مع الآخر«.   

الجماهير لن تقبل تسليم فلسطين بشيك على بياض والصحافيون يبحثون عمن ينقل شكاواهم لأولي الأمر 

السودان يتخلَّص من أمراضه التاريخية على طريقته والثوار امتلكوا الخبرة والزعماء خارج التغطية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا بضاعــة مزدهــرة فــي العواصم العربية في الوقت الراهن، ســوى ترويــج اليأس ودفع الأغلبيــة لرفع الراية البيضــاء أمام العدو 
التاريخي للأمة، وتشــهد الفترة الراهنة تهافتا من قبل عدد من الكتّاب الذين يضبطون إيقاعاتهم دوما حســب رغبة صناع القرار، وقد 
جاءت دعوة المســؤول العماني مؤخرا، التي طالب فيها العرب بطمأنة إســرائيل، لتفتح شــهية بعض الكتاب من أجل السير على هوى 

المسؤول العماني، بينما شمّر آخرون عن سواعدهم منددين بريح التطبيع التي عادت لتهب بقوة على المنطقة. 
وجسد الفرح المقبل من السودان بسقوط الطاغية، الذي مكث على صدر شعبه ثلاثة عقود، بوابة الأمل للطامحين في التغيير، أولئك 
الذين يفتشــون عن الأمل على الخريطة العربية. واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 12 إبريل/نيسان بتطورات الأوضاع 
في الســودان، بعد إعلان وزير الدفاع هناك الفريق أول عوض بن عوف، اعتقال الرئيس الســابق عمر البشــير، والتحفظ عليه في مكان 

آمن، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين. وأكدت الخارجية المصرية على دعمها خيارات الشعب السوداني الشقيق.
كمــا ســلطت الصحف الضوء على التدريــب البحري العابر الــذي تنفذه عناصر من القــوات البحرية المصرية والفرنســية في نطاق 
الأسطول الشمالي في البحر المتوســط. وتابعت الصحف استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت وقائع 
اللجنة الرئيســية لمتابعة المشــروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها. كما ركزت الصحف على مقتل 11 
إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في العريش قبل تنفيذ مخططات التخريب والفوضى. وفي التفاصيل، أفردت الصحف 

صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الأمل هــو الحياة، هو ســر البقاء، به نــزرع وبه 
نحصد، ونحــب على أمــل الوصول إلــى من نحب، 
ونعمل الخير أملا في دخول الجنة، وتحمل الأم أملا في 
رؤية طفل يبعث الفرح والطمأنينة في نفســها ونفس 
من يحيطون بهــا. الأمل كذلك يحفزنــا على الصمود 
والمثابرة وعــدم الاستســلام، ويبعدنا عن الكســل 
والكآبة والإحباط، ولولاه لجلســنا فــي غرفة مظلمة 
ننظر إلى جميع الأمور من حولنا نظرة سلبية، تمنعنا 
من الاســتمتاع بكل ما هو موجود لدينا. وليست هناك 
حقيقة أجمل من كلماتٍ تبعث الأمل في نفوسنا، وتزيد 

حياتنا روعة وجمالا.
هــذا مــا يُثبتــه كل من محمــد منصــور وعاطف 
الشربيني في كتابهما »سيكولوجية الأمل بين النظرية 
والتطبيق« الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في القاهرة، على أمل، والقول هــذه المرة لي، أن يجد 
ما يقولانه أُذنا تســمع وأفئدة تســتجيب لما يدعواننا 
إليه. هنا يحدثنا المؤلفان عن الأمل، تعريفه، مكوناته، 
قواعده وحقائق أخــرى مهمة مرتبطة بــه، وهل هو 
ذو طبيعــة وجدانيــة أم معرفية. هنا أيضــا نقرأ عن 
الأمل وعلاقته بالتفــاؤل ونظرياته وعلاقته بالكفاءة 
الذاتية، كما لا ينســى المؤلفــان أن يتحدثا عن أهمية 

الأمل.
بداية يذكر المؤلفان أن العديد من الفلاسفة ورجال 

الدين والتربويين، في الســنوات الأخيرة، تناولوا مفهوم الأمل بالدراسة 
والتحليل، وهنــاك العديد من التعريفات المختلفــة التي صيغت حول هذا 
المفهوم، وبشكل عام يُنظر إلى الأمل على أنه عبارة عن حالة عقلية إيجابية 
حول قدرة الأفراد على تحقيق الأهداف في المســتقبل. كما يمكن النظر إلى 
الأمل على أنه القــدرة التي تمكّن الأفراد من وضع أهداف ذات قيمة، وكذلك 
معرفة الوســائل التي تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف وإيجاد الدافع لجعل 

تلك الأهداف تتحقق كما يذهب إلى ذلك عالم النفس ريتشارد سنايدر.

بناء معرفي

أيضا نعرف هنا أن هناك تراثا نظريّا ينظر إلى الأمل باعتباره عاطفة أو 
انفعالا، إلا أن معظم الدراســات والبحوث تنظر إليــه بوصفه بناء معرفيّا 
بالدرجــة الأولى. المؤلفان ينقلان لنا هنا عن أفرويــل تعريفه للأمل، الذي 
ينص علــى كونه حالة انفعاليــة موجهة من قِبل خبراتنا الســابقة، وهي 
تتأثر بالظروف البيئية المحيطة، فيما رأى كل من إستوتلاند وجود تشالك، 
أنه عبارة عــن توقعات حول قدرة الفرد على تحقيــق أهدافه المرغوبة في 
المستقبل. هنا نقرأ أيضا أنه في الأســاطير اليونانية القديمة، وعندما فتح 
باندورا صندوقه ليســمح بخروج جميع الآلهة، ظل الأمل داخل الصندوق، 
ما يشــير إلى أن الأمــل هو الأقوى والأكثــر نفوذا من جميــع الآلهة، وفي 

ثلاث  من  واحــد  الأمل  المســيحية 
هدايــا مــن روح الإيمــان والأمل 
والحب. ورغــم أن مفهوم الأمل يتم 
النظر إليه على أنه غامض ومجرد، 
إلا أنــه عنصر ضــروري في حياة 
الإنســان، وله جذور فــي التراث 
والاجتماعي  والدينــي  الفلســفي 
اللاهوت  عالِم  يرى  فيما  والنفسي. 
يورغن مولتمانن أن البشــر عبارة 
عن مخلوقــات من الأمل، يتطلعون 
في ما وراء الحاضر إلى المســتقبل، 
ولا يمكن التحدث عن الحياة بدون 
مدخــل واعٍ أو غير واعٍ للمســتقبل 
أن  خاصة  المرغــوب،  أو  المنشــود 
الرئيس  النمط  أو  الوضع  هو  الأمل 
للوجود، وهو التركيب الأكثر أهمية 
في حياة الإنســان، ولابد أن يتسم 
الإنســان بالأمــل مــا دام يعيش، 
تتميز  بالأمــل  المفعمــة  والحيــاة 
يعيشها.  لمن  والنشــاط  بالحيوية 
العلاقة  عن  المؤلفان  يتحدث  وحين 
ما بــين الأمل والتفــاؤل يقولان إن 
التفاؤل  المرتفعــين علــى  الأفــراد 
يكونون أكثر أملا، وأجهزة المناعة لديهم تعمل بشــكل أفضل، كما أنهم أكثر 
تعايشــا مع الضغوط، مســتخدمين اســتراتيجيات مواجهة أكثر فاعلية، 
كإعادة التقييم وحل المشــكلات، ويتحاشون بشــكل فعال أحداث الحياة 
الضاغطة، ويشــكلون شــبكات من المســاندة الاجتماعية حول أنفسهم، 
ويتبعون أســاليب الحياة الصحيــة التي تقيهم مــن الإصابة بالأمراض، 
وحتى إذا أصيبوا بــأي اضطرابات فلديهم القدرة أكثــر من غيرهم لاتباع 

النصائح الطبية بشكل أفضل.
غير أن هناك من يرى أن كلا من الأمــل والتفاؤل يواجهان صعوبات في 
التمييز بينهما.هنا أيضا نقرأ أن الأمل هو البلســم الذي يعمل على تخفيف 
معاناة المرضى والمصابين، وتكمن أهمية الأمل في أنه القوة التي تســاعدنا 
على اكتشاف، أو إعادة اكتشاف، تلك القوى الداخلية التي تثري وجودنا، 

وتدفعنا نحو المستقبل.

الشعور بتقدير الذات

في كتابهما هذا يدعو المؤلفان إلى التمســك بالأمل لنستمتع بالحياة كما 
ينبغي، كما يحذران مــن اليأس الذي قد يقضي على حياتنا بضربة واحدة 
قاضية، مشيرين إلى أسفهما من أناس يمضون شطرا كبيرا من حياتهم في 
مجال متواضع، قانعين بالدونية، لا يبذلون جهدهم من أجل الرقي والتقدم، 

خاصة أن من يســعى إلى التفوق في المجال 
الذي يناسبه، لا يتفوق وحسب،  الصحيح 
بل إن طاقته الإنتاجية وصحته النفســية 

تتحســنان أيضا. كذلك يتســاءل المؤلفان عمن ينظر في المرآة ويرى أمامه 
شــخصا عاديّا في كل شــيء، ليســت لديه أدنى ميزة، كيف يشعر بتقدير 

ذاته؟
هنا أيضا يــورد المؤلفان قصة العجوز الإفريقي الــذي عمل في مزرعته 
إلى أن تقدم به العمر، وذات يوم سمع عن أناس يسافرون بحثا عن ألماس، 
فباع حقله وانطلق يبحث عن الألماس كي يصبــح غنيّا، لكنه ظل في رحلة 
بحثه لثلاثة عشــر عاما حتى أدركه اليأس ولم يحقق حلمه، فألقى نفســه 
في البحر وأصبح طعاما للأســماك، فيما وجد المزارع الجديد الذي اشترى 
الحقل شيئا يلمع ولما التقطه وجده قطعة من ألماس، فراح يحفر وينقب بجد 
واجتهاد ووجد قطعــة ثانية وثالثة، يا للمفاجأة: قد كان تحت حقله منجم 
ألماس! ومغزى هذه القصة هو أن ســر التفوق قد يكون أقرب إلى أحدنا من 
موضع قدميه، لكنه لا ينتبه إليه، ثم إن الموهبة كقطعة ألماس لا تخلب النظر 
إلا بعد القطع والصقل، لذا فحينما يريد المرء وضع أهداف له كي يسعى إلى 
تحقيقها، عليه أن ينظر في ما عنده، ولا يرحل إلى آخر الدنيا بحثا عن هدف 

جدير بالتحقيق.

ذكاء وجداني

كذلــك يؤكد المؤلفان هنا على أن بعض الأفراد قد لا يســتطيعون أحيانا 
تحقيق أهدافهم، عندما تسيطر عليهم مشاعر الإحباط أو الفشل، التي تكون 
عائقا نحو الاستمرار في السعي نحو تحقيق الهدف، والتحكم في انفعالاتنا 
السلبية من حزن وإحباط، يشــكّل الخطوة الأساسية على طريق النجاح، 
والاستسلام لمشاعرنا وانفعالاتنا السلبية، يؤثر على قدراتنا في استخدام 
إمكانياتنا العقليــة، إلى الحد الذي يعوق أو يحول دون تنمية قدراتنا على 
التفكير والتخطيط، وبالتالــي تؤثر على كيفية أدائنا لوظائفنا في الحياة. 
كما يؤكدان أن القدرة على دفــع الذات والتحكم في الانفعالات من المهارات 
التي يشتمل عليها الذكاء الوجداني. هنا أيضا يطلب المؤلفان من القارئ أن 
يقوم بوضع أهداف محددة، مع وضع أكبر عدد من الطرق والأســاليب التي 
توصله لأهدافــه، وعليه أن يمتلك القوة الدافعــة، أو الإرادة، التي تجعله 
يســعى بشــكل متواصل لتحقيق هذه الأهداف، ناظرا إلــى العوائق التي 

تواجهه على أنها تحديات لابد من التغلب عليها.
وبعد.. إننا هنا إزاء كتاب مفيــد خاصة في عصرنا هذا، الذي كثرت فيه 
أسباب ومسببات الإحباط والفشل، وبات المتمسك بالأمل كمن يُمْسك بجمر 
في راحة يده ولا يريد أن يُفْلته. نحن الآن بحاجة مُلحّة لمن يبذر في نفوسنا 
الأمل حتى نواصل حياتنا، متحملين مشــاقها وصعوباتها، محاولين رسم 
خريطة حياة آمنة، خالية من صنوف اليــأس والإحباط، ولا نرى فيها أي 

صورة من صور الفشل. 

٭ كاتب مصري

يوميات شاميّة مجهولة لرحّالة غربيون
وجباة عثمانيون وهنود مستقرّون

ممــا لا شــك فيــه أن تاريــخ 
مدينة دمشق العثماني شهد في 
العقــود الثلاثة الأخيــرة جهودا 
واسعة وغنية، سواء على صعيد 
الكشــف عــن مصــادر جديــدة 
في قراءة هــذا التاريــخ الطويل 
)ســجلات الطابــو، والوقفيات، 
الشــرعية(،  المحاكم  وســجلات 
أو على صعيــد المقاربات البديلة 
لهذا التاريخ، مــن خلال التركيز 
على يوميات العامة، وطقوسهم 
وأســاليبهم في الترفيه، بدلا من 
حصرهــا بالأحداث السياســية 
والــولاة  الباشــاوات  وتاريــخ 
الــذي حكمــوا هذه  العثمانيــن 

المدينة.
غيــر أن اللافــت فــي إعــادة 
التقميــش هذه ليوميات دمشــق 
العثمانيــة، هــو أن الاهتمام بقي 
أحيانــا منحصرا بفتــرات زمنية 
علــى حســاب فتــرات وقــرون 
أخرى. فالملاحظ مثلا أن القرنن 
التاســع  أو  عشــر،  الســادس 
عشــر شــكّلا مصدر اهتمام جلّ 

المؤرخن والباحثــن؛ فالأول يرتبط بدخول العثمانين 
للمدينة وســيطرتهم عليهــا؛ صحيح أن الفتــرة الأولى 
لم تشــهد اســتقرارا، كما يخبرنــا بذلك مؤرخ دمشــق 
ابن طولــون الصالحي، بيد أن هذه المرحلة ســرعان ما 
ســتتطور إلى فترة اســتقرار في ظل اعتمــاد العثماني 
علــى بنــاء مؤسســات خدميــة واقتصادية، مــا خلق 
شــبكات اجتماعية ودينية مرتبطة بهــذا النمو الجديد. 
وكمثــال عن هذه الفترة ومدى تطــور المعرفة بها، يمكن 
أن نشير للجهود التي بذلها المؤرخ محمد م. الأرناؤوط، 
على صعيد الكشف عن وقفيات بعض الولاة العثمانين 
مثــل، ســنان باشــا وأحمد باشــا، وهــو مــا مكننا من 
معرفة التطور العمراني الذي شــهدته بعض أحياء هذه 
المدينة مثل، حي باب الجابية، أو تطور بعض الأســواق 
والخانات التي عادة ما كانت تُنسب في تطورها للفترة 

المملوكية.

مرحلة الإصلاح

وفي ما يتعلق بالقرن التاسع عشر، يمكن تفسير هذا 
الاهتمــام بكون جل الســرديات التاريخيــة نظرت لهذه 
الفتــرة بوصفها تمثــل مرحلة الإصــلاح العثماني. لكن 
مؤخــرا أخذت هذه الرؤية تتراجــع لصالح رؤية أخرى 
تــرى أن التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجال 
العام الدمشقي، بدأت في القرن الثامن عشر، وأن تغير 
الأحوال المعاشة في هذه المدينة، لم يكن يتوافق فحسب 
مع التطورات التي تشهدها المدن الأوروبية، وإنما كانت 
في بعــض الأحيان ســابقة وممهدة لها، كمــا في حال 
دور المقاهــي في دمشــق، كأماكن للنقــاش وخلق رأي 
عــام داخل المدينــة. ولعل ما يميز دراســات هذه الفترة 
)القــرن الثامــن عشــر( عن دراســات القرن الســادس 
عشــر، أنهــا كانت أكثــر اهتمامــا بدراســة دور العامة 
وأحوالهم، وأكثر تنوعــا على صعيد المناهج التاريخية، 
واعتمــاد مقاربات أوســع في العلوم الإنســانية. فعلى 
صعيد ثقافة الطبخ، اســتطاعت مثــلا بريجيت مارينو، 
من خلال اكتشــافها لتطور حي الميــدان، أن تبيّن لنا أن 
معظم بيوتات هذا الحي لم تكن تضم حجرة للطبخ، في 
هذه الفترة، بعكس البيوتات الواقعة داخل السور، وهو 
مــا كان يعبر عن حداثة هذا الحي، ويشــير إلى الخلفية 
الريفية لســكانه. أما على صعيد الــزواج، نعثر مثلا في 
دراسة »مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني« 
لعالم العثمانيات الســوري عبد الكريم رافق، على رؤية 
مغايرة للسردية التقليدية، أو الدرامية التي تتحدث عن 
زواج رجال المدينة بأكثر من زوجة، إذ استطاع رافق من 
خلال دراسته للتركات في منتصف القرن الثامن عشر، 
أن يكشــف لنا أن المجتمع المحلي الدمشقي لم يكن يميل 

إلى تعدد الزوجات.

من ناحية أخرى، يبدو أن شــرائح من العامة )القرن 
الثامن عشــر( لم تكــن راضية على التغيــرات في القيم 
والعــادات التي عرفتهــا المدينة، ولذلــك نعثر مثلا على 
شــكوى في عام 1751 من أهالي محلــة الظاهر بيبرس 
في دمشق، ضد فساد الأخلاق في حيهم )كشف عنها 
ودرسها المؤرخ مهند مبيضن(، وفي هذا السياق أيضا 
يمكن أن نشــير إلى حفريات سامر عكاش في »يوميات 
البديري«؛ فالأخير لــم يكن يعكس من خلال حديثه عن 
»شــلكات المدينة« ازديــاد حالة الفســاد الأخلاقي في 
المدينــة في ظل التغيرات الجديدة فــي القيم والعادات، 
بــل كان يعبّر عن موقف شــخصية محافظــة من ازياد 
ظهور النســاء في أســواق وأحياء المدينة. وفي سياق 
البديري كذلك، لا بد أن نشير إلى كتاب »حلّاق دمشق« 
للمؤرخة الفلسطينية دانة السجدي، التي بيّنت لنا من 
خلال دراســتها لمخطوطته الأصلية، أن أسلوب الأخير 
فــي الكتابــة العامية، يكشــف لنــا عن ظهور مــا دعته 
بـ»اقتصــاد الكتابة الجديد« في المدينــة )القرن الثامن 
عشــر(، الذي تمثّل في ظهور كتابات لمؤلفن من خارج 

طبقة العلماء، وجاء كانعكاس لحالة التغيّر في الأسس 
التقليدية التي عرفتها دمشق في هذا القرن.

القرن المجهول:

مــع هــذه المعرفــة الجديــدة بالقــرن الثامن عشــر، 
أصبحنــا أكثــر قدرة علــى الإحاطــة بثلاثة قــرون من 
تاريخ دمشــق العثمانــي، في حن بقي القرن الســابع 
عشــر ربما من أكثر القرون نسيانا وأقلها بحثا من قبل 
المؤرخــن المهتمــن بتاريخ هذه المدينة؛ ربما باســتثناء 
أعمــال جان باســكوال، مــع زميلته كوليت اســتابليه، 
الذي امتدّ قرابة خمسة عشر عاما تقريبا لإعادة تركيب 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدمشــق، بالاســتناد 
التــركات  إلــى ســجلات المحاكــم الشــرعية )وثائــق 
والقسمة العسكرية(، ونتج لاحقا عن عدد من الأبحاث 
والدراســات مثــل »العائــلات والثروات في دمشــق« 
و»النسيح والناس: دمشق حوالي 1700«، »تكون فقيرا 
أو غنيــا في دمشــق نحو عــام 1700«؛ أو دراســاته عن 
العســكر في تلك الفترة، وعناوين أخرى عديدة ولافتة 
نشــرها المــؤرخ ناصر الدين ســعيدوني فــي مقاله عن 
باسكوال. مع ذلك، فإن الإشكالية في هذه الأعمال أنها 
بقيت حبيســة الدائرة الفرنكفونية، كما يؤكد على ذلك 

مقال الأرناؤوط بمناسبة رحيل باسكوال عن دنيانا.
كما يمكن الإشــارة في هذا الســياق لعملن مميزين 
حــاولا الكشــف عــن مصــادر لدراســة أخــرى لمعرفة 
هــذا القرن، وإن بــدت متفاوتة في أهميتهــا. الأول هو 
العمل الذي حققه المؤرخ التركي خليل ســاحلي أوغلو، 
وشمل نشر أحد دفاتر ضريبة العوارض لسكان مدينة 
دمشــق. نعثر في هذا الدفتر على معلومات دقيقة حول 

ء  ســما أ
وأحيــاء ومحلات دمشــق في تلــك الفتــرة )21( حي، 
بالإضافــة إلــى أصحــاب البيــوت فــي كل زقــاق من 
الأزقــة الموجودة في المدينة. كمــا يوفر لنا الدفتر بعض 
المعلومــات حــول التركيبــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
والحرفيــة لبعــض الأحياء داخــل المدينــة وحجم هذه 
الأحيــاء. ففــي حــي مثل حي بــاب ســريجة نعثر على 
أسماء )7( أزقة، في حن نجد أن حي شاغور الجواني 
يضم أســماء )13( زقاقا، ومحلة القبيبات )30( وباب 
المصلى )14(، كما  نجد أن العديد من الأزقة كانت تحمل 
أســماء بعض سكانها، فمن بن ســكان زقاق ابن نعير 
الموجــود في محلــة قبيبات، هناك حســن وعلي أولاد 
زين الدين نعير. كما نعثر، في المحلة أو الحي ذاته، على 
زقاق بيت الحكيم نســبة إلى المعلــم منصور بن محمود 
الحكيــم وأخيه. ومن الأمــور الطريفة التــي نعثر عليها 
كذلك في هذا الدفتر زقاق باســم زقاق الهنود في محلة 

حضرة نور الدين الشهيد.
ورغــم أن معظم أســماء مالكي البيوت لا تشــير إلى 
أي أصــول هنديــة )بيــت العطــار والحمصــي(، إلا أن 
اللافت أن هناك ذكرا لأســماء أوقــاف وبيوت عائلات 
هندية يذكرها الدفتر بـ »بيوت عدد 6 ساكن الحاج )-( 
هندي، وقف زاوية توته هنود أفغان« ما يؤكد أن الحي 
ي نسبة لسكن هنود في هذا الحي، وربما لأنهم  قد سُــمِّ

هم من قاموا بتأسيس هذا الحي في فترة سابقة.
أما العمــل الثاني الذي حاول نشــر مصادر أخرى، 
فهــو الكتاب الذي نشــره المؤرخ الســوري أحمد أيبش 
تحــت عنوان »رحلات في بر الشــام في القرن الســابع 
عشــر« الــذي جمع فيــه عددا مــن رحــلات الأوروبين 
)فرنســين وبرتغاليــن( ممــن زاروا المدينــة فــي تلك 
الفترة. ورغم أن أسلوب أيبش في جمع الرحلات شابه 

بعــض الثغرات، إذ يذكر مثلا أنــه في تحقيقه وترجمته 
لنص الرحال البرتغالي سيباشــتياو مانريك، الذي زار 
دمشــق في ثلاثينيــات القرن الســابع عشــر، عثر على 
فقرات يفوح منها »أسلوب ازدراء واضح لكل الشعوب 
)الشــرقية( التــي زار بلادهــا، وعند كلامه عن ســكان 
الشــام ودمشــق أبدى كثيرا من التحامل والتعصب«، 
ولذلــك »حذفــت ذلك مــن النــص، وتركت مــا يختص 
بالوصــف والروايــة الشــخصية«؛ وهنــا قد يتســاءل 
البعض، ألا يعدُّ هذا الأســلوب فــي التحقيق والترجمة 
تلاعبــا أو تصرفا غير قويم بالوثيقــة رغم صدق النية؛ 
إذ ليــس من مهمة المؤرخ أو المحقق أن يلعب دور الوصي 
أو الحامــي لأفكار القــارئ، كما أن وجــود هذه الصور 
الســلبية قد تتيح لنا التعرّف على الخلفيات التي دفعت 
الرحالة للقيام بمغامراتهم في الشــرق؛ لكن خلافا لهذا 
الجانــب، لا يمكن أن ننفي الجهد المهم الذي قدمه أيبش 

على صعيد جمع هذه الرحلات وترجمتها وتحقيقها.
مــا يُلاحظ فــي غالبيــة هذه الرحــلات، بقــاء طابع 
الوصف لجغرافية المدينة السائد في ما دونه هؤلاء 
الرحالة، كما ما يلفت النظــر أن الجغرافيا الإنجيلية 
أو الرؤيــة اللاهوتية بقيت ثاويــة ومتحكمة أحيانا 
في أســلوب وصفهم وســردهم لبعض معالمها. ففي 
رحلة البرتغالي الســابقة نعثر على وصف لأســوار 
المدينــة كالتالي »مــا زالت على الســور المذكور بوابة 
يســميها المســيحيون بوابة القديس بولــس، وقريبا 
منهــا يحــددون المــكان الــذي كان يقوم عليــه منزل 
حنانيــا التقــي«، فــي حن يذكــر الرحالة الفرنســي 
لوران دارفيو أنه في داخل الشــارع المســتقيم، يوجد 
ســبيل ما يســتند إلى عضــادة ضخمــة، »ويزعم أنه 
فــي هذا المكان بالذات تم تعميــد مار بولص على يدي 
حنانيا«. هذه المخيلة والاقتصار على وصف جغرافية 
المدينة وبعض معالمها، لم ينس بعضهم وصف أحوال 
العامــة وحياتهم، وإن بشــكل ســريع. ففــي الرحلة 
الســابقة ذاتها يصف لنا دارفيو الصفات الجسمانية 
والنفســانية لأهل دمشــق »يغلب عليهم جمال الطلعة 
وبيــاض البشــرة مــع ملاحظــة فــي التكويــن، كمــا 

يتصفون بالليونة والظرافة والدهاء«. 
وعلى صعيد شــكل البيوت، يؤكــد دارفيو أن الدور 
بغالبيتهــا العظمــى مبنيــة باللــن وهي تبــدو هزيلة 
الحجــم من الخارج، أما في الداخــل فهي كبيرة وجيدة 
التخطيط. ولعل في إشــارته للمظهــر الخارجي للبيوت 
ما يتقاطع مع بعض الدراســات العمرانية للمدينة، التي 
بيّنــت أن هــذا المظهر أخذ يشــهد تغيرا في فتــرة القرن 
التاســع عشــر، مقارنة بالقرنن الســابع عشر والثامن 
عشــر، بســبب اهتمــام نخب وأعيــان المدينة بالشــكل 
الخارجي للمنزل أو البــاب، كتعبير عن المكانة والهوية 
الاجتماعيــة. كمــا يأتــي علــى ذكــر التركيبــة الدينيــة 
والاجتماعيــة لبعض الأحياء والقــرى المحيطة بالمدينة. 
فمثلا علــى صعيد قرية جوبر، يشــير دارفيو »أنها تقع 
على بعد نصف فرســخ من دمشــق، ولا يسكن فيها إلا 
اليهود بدون أن يخالطهــم أحد من الأمم الأخرى. ولهم 
هنــاك مغــارة يطلعون عليها الــزوار، يقولــون إن النبي 
أيليا اختبأ فيها عند هروبه من اضطهاد الملكة إيزابيل«. 
وعلى الصعيد الصحي للمدينة، يذكر الرحالة الفرنسي 
جــان دي تيفنو )1663(، وجود مشــفى لمرضى الجذام 
يقع »ما بن باب توما وباب شرقي، لكنه أقرب إلى هذا 
الأخير ولا يبعد عن أسوار المدينة سوى بضع خطوات«.

ومــن الملاحظــات الطريفة التي ســجلها تيفنو أيضا 
هو أن أهل دمشــق وباقي الولايــات العثمانية )يصفها 
بالتركيــة( لا شــيء يكدّر مزاجهم »كرؤيــة أحد يمتطي 
حصانا وســاقاه في جهة واحدة، كما تفعل الســيدات 
في فرنســا عندما غادرتها. وســبب هذه العادة الغريبة 
هو اعتقاد الاتراك أن العملاقن يأجوج ومأجوج اللذين 
عصيــا الله كان يمتطيــان الخيل بهــذه الطريقة، ولذلك 
بمجــرد أن يروا أحــد ما في هــذه الوضعيــة يرجمونه 

بالحجارة إلى أن يعدل وضعية ركوبه«.

٭ كاتب من سوريا

عاطف محمد عبد المجيد٭بين النظرية والتطبيق: الأمل أقوى من جميع الآلهة

»البعث«: من النازيّة و»الكتب 
السرّية« إلى »الأرض اليباب«

مقابــل »عروبيــة« الناصريّة التي بــدت أقرب إلى ترتيــب جغرافي 
سياســي موصول بنفوذ مصر ودورها كانت العروبية السورية، حسب 
حازم صاغية في كتابه »البعث الســوري«، ضالعة فــي التغني بأصول 
العرب الخرافيــة بحيث »بدت عروبة مصر للبعثيين أقرب إلى النثر، فيما 

عروبتهم هم شعر خالص«.
وفــي وصفه للمجموعــة التي بــدأت الحزب، يقول ســامي الجندي 
فــي كتابه »البعــث«: »كانت طليعتــه كتابا وأدباء حتــى ليظن المراقب 
الدقيق أننا كنا ننظم شــعرا«، ولا يبتعد تقييم ســامي الجندي في كتابه 
عن »البعث« لزكي الأرســوزي، الــذي يعتبر أحد آباء هــذه »العروبية 

السورية«، عن هذا الوصف.
يتذكر الجندي رسالة من جماعة الأرسوزي عام 1939 تعتبره منتسبا 
مؤسسا في »الحزب القومي العربي« وتشرح مبادئه على الشكل التالي: 
»العرب أمة واحدة. للعرب زعيم واحد يتجلى عن إمكانيات الأمة العربية. 
العروبة: وجداننا القومي، مصدر المقدسات. العربي سيّد القدر.« )إضافة 
إلى أن رمز الحزب هو النمر!(، وقامت الجماعة نفسها بتأسيس حزب آخر 
عام 1940 باســم »البعث العربي«، وفــي 1946 انضم الجندي إلى تنظيم 

عفلق والبيطار المسمى أيضا »البعث العربي«.
وفي شــرحه المعجب به يؤكد الجندي أن الأرســوزي أعطى الزعامة 
معنى صوفيا »متأثرا بنشــأته العلوية«، وأن الزعيم الواحد الذي يجمع 
فضائــل الأمة هو »صــورة علمانية حديثــة لإمام الزمــان«، وبعد هذه 
»تقمصات« هذه الصور الدينية للشــعارات السياســية المحدثة يفاجئنا 
الجندي بالقول: »اتهمنا بالإلحاد وكان ذلك صحيحا أيضا رغم كل ما زعم 
البعثيــون فيما بعد من مزاعم التبرير« )يقــول لاحقا إنهم كانوا متدينين 

صوفيين كأفراد لكنهم »ضد دين الآخرين«(. 
إضافة إلــى هذا الفكــرة المثيرة يربــط الجندي »البعــث« بوضوح 
وصراحة بالنازية قائلا: »كنا عرقيين معجبين بالنازية نقرأ كتبها ومنابع 
فكرهــا )...( وكنا أول من فكــر بترجمة )كفاحي(« )كتــاب أدولف هتلر 

الشهير(.
إضافة إلى فكرة الزعيــم الأوحد )إمام الزمــان(، والنازية، والإلحاد 
)ضد دين »الآخرين«!(، فإن الأرسوزي كان يعتبر الجاهليّة ما قبل ظهور 
الإســلام هي الفترة الذهبية للأمة العربيــة، وإذا كان هذا التصوّر يؤكّد 
الطابع الشــعري والخرافي لأفكار الأرســوزي )فكيف يمكــن تصوّر أمّة 
عربية من دون الحقبة الإســلامية التي جمعت العرب؟(، فإنه يؤكّد أيضا 
كرها للإسلام بشكل ينافي المبادئ القومية، وهو أمر حاول ميشيل عفلق 
لاحقا أن يعالجه باعتبار »الإســلام معجزة العروبة« لكن اعتباره محمدا 
»بطل العرب«، بدا للبيئة الإســلامية »أقرب إلى كسر رتبة منها إلى إعلاء 

شأن«.
يشــير الجندي إلى التشابهات المدهشــة بين أفكار الأرسوزي، وأفكار 
ميشــيل عفلق وصلاح الدين البيطار، اللذين أعلنا تأسيس حزب بالاسم 
نفسه )البعث العربي( عام 1947، إلى درجة أن الأرسوزي ظن ما يقوم به 
عفلق والبيطار »من دسائس الاســتعمار«، وقد تولّدت عداوة لاحقة بين 
الأرسوزي وخصميه بحيث كان يقول عن عفلق أن »الأدب خسره وابتلت 

به السياسة«.
ورغم انفضاض التنظيم الذي أسســه الأرسوزي عنه، يؤكد الجندي 
أن شخصيته ظلت موجودة في حزب »البعث« متمثلة في »نزقه، أمثلته، 
صور سخره الشاعرة«، أما عفلق »فقد منح الحزب كثيرا من رومانتيكيته 

الضرورية لكل بدء«.
يشــير الكاتب أيضا إلى أن في ســلوك عفلق »طيب الفنان وعصبيته 
وقرفه وسوء ظنه«، وأن في »طبيعة الفنان عزوف عن الواقع، رحيل إلى 
أرض لا وجود لها )...( هي عالم مثله«، كما أشار إلى كتابة عفلق لقصص 
قصيــرة »بارعة ثرّة البيان«، وإلى أن قصيدته »عصفي يا رياح« هي »من 
روائع الشــعر العربي تنبــض بالصوفية والألوان، تنبــئ لي أن طموح 
الشــاعر بعيد عن القوافي والأوزان«، وفي تعليقه على رســالة »البعث« 
التي كتبها ميشيل عفلق إلى عبد الناصر عام 1958 يقول: »عاد البعثيون 
إلى طبيعتهم: شــعراء صوفيون ظنوا زمنا أنهم سياسيون«، وفي لقائه 
الأول عنه يقول إنه كان يتصوّره متكلما وواعظا فوجده صامتا لا يتدخل 
في الأســئلة والأجوبة »إلا حين تطرقــت للصوفية في شــعر الطوائف 

الباطنية«.
يشير الجندي أيضا إلى تجاهل الحزب لدمشق وأهلها وأن الأمر تحول 
إلى كره وجدار عال معها، كما يشير إلى اهتمام الحزب بزرع عسكريين في 
الجيش وباجتذابهم إليه وأنه منذ بدء 1949 أخذ »يمهّد لانقلاب عسكري«، 
وفــي حديث لاحق عن صلاح جديد اقترح عليه معالجة الطائفية بنشــر 

الكتب السرية للعلويين فرد عليه: »لو فعلنا لسحقنا المشايخ«.
وفي حين يؤكــد الجندي دور صلاح جديد الكبير في توظيف الطائفية 
ضمن الجيش والحزب، فإن منيف الرزاز، في كتابه »التجربة المرّة« يقدّم 
أمثلة على أن زميلي جديد في »اللجنة العســكرية«، محمد عمران وحافظ 
الأســد، كانا يتصرفــان بالطريقة نفســها، وضمن »التكتيــل الطائفي« 
الذي اســتخدم في الصراع على الســلطة وأبعد ميشــيل عفلق وصلاح 
البيطار تمت اســتعادة زكي الأرسوزي للاســتخدام كأب للبعث وليقوم 
بمحاضرات في الثكنات والمواقع العســكرية )وهــو الذي قال حين دُعي 
للانتســاب للحزب الذي أسســه عفلق والبيطار: »انا لا أنتســب لحزب 

يحمل جنازته بيده«!(.
يلاحق حــازم صاغية تكرّس الطابــع الطائفي )والمافيــوي( للنظام 
فيرى أن تصفية »الشــركاء« في انقلاب 1963 من القوميين والمســتقلين، 
بدا تصفية للنفوذ الــدرزي في الجيش والمنظمات الحزبيــة المدنية، أما 
الصراع بين الأســد وجديد، فـ»كاد يتطابق مع تصفية الضباط البعثيين 
الاســماعيليين«، وهو يرى أن هــذا الطابع الطائفي »لــم يفد منه إطلاقا 
العلويون الســورين ممن شــاطروا باقي الســكان فقرهم« لكن ذلك لم 
يحل دون تركز الســلطات الفعلية في أيدي عدد مــن الضباط العلويين، 
أما الحديث عن »مركب ســلطوي عابر للطوائــف«، فيراه قفزا على واقع 
أن »الضباط ظلوا الطرف المقرر« و»الذي يســتطيع أن يسحب التفويض 

حين يشاء«.
تتفق الكتــب الثلاثة على تحميــل البعث ونظامه مســؤولية كوارث 
رهيبة وقعت في المشــرق العربيّ، واثنان مــن الكتاب، الرزاز والجندي، 
كانا من ضحاياه، حيث أبعد الأول عن دمشــق بعــد أن كان الأمين العام 
للحزب، وتوفّي في بغــداد تحت الإقامة الجبرية عام 1984 وقيل إنه مات 

مسموما، فيما نُفي الثاني وعاد إلى بلاده كهلا.
لم يشهد كاتبا »التجربة المرة« و»البعث« اكتمال مسلسل الدم الرهيب 
في ســوريا والعراق، ورغم تلمس كتابيهما لبعض الإشــكاليات فإنهما 
لم يســتطيعا، لأســباب أيديولوجية أو غيرها، فهم الصيرورة البعثية 

واكتمال حلقاتها وصولا إلى الوضع الحالي في سوريا والعراق.
٭ ٭ ٭

عبّرت بدايات مؤسســي الحزب عن تأثّر بالاتجاه النازيّ سياســيا، 
وبالرومانطيقية أدبيّا، وبالباطنية الصوفيّة والطائفية مذهبيا ودينيا.

وعلى عكــس ما يرى الــرزاز والجندي فــإن بدايــات البعث ترتبط 
بنهاياته، فالجذور النازية تفســر الترحيب بالانقلابات العســكرية، كما 
تفسر الوحشية الأمنية التي مورست منذ اللحظات الأولى لانقلاب 1963، 
أما الجذور الطائفية فـ»تطور« فكرة الابادة النازية لعروق أخرى بحيث 
يقوم أحفــاد البعث، الذين هم حــزب ـ عرق ـ طائفة باســتخدامها ضد 

الشعب الذي يحكمونه باعتباره من حزب وعرق وطائفة أخرى.
لقد تمت تبيئة العرقيّة النازية في ســوريا وتم تحويلها عبر »البعث« 
)و«الحــزب القومي الســوري«( إلى منهجيــة سياســية )وثقافية كما 
سنكتشــف لاحقا( صــار فيها الحــزب جهــازا أمنيا مولجــا بالتغطية 
السياســية على عائلة حاكمة ومركّب طائفي )عرقــي(، ومع الاحتلالين 
الإيراني والروســي، تموّهت الحاجة الأيديولوجيــة للبعث مع تهجينها 
بأيديولوجيــة الإمامية الإيرانيــة )والتي فيها أيضا ركائــز عرقية غير 

خافية(، وأيديولوجية الاستبداد السلافي الروسي.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـة

التقنيات المعاصرة في منجز الحروفي التونسي أيمن بنجدو  
تشــكل التقنيــات المعاصرة أحــد أبرز 
السبل لصنع أعمال فنية في منجز الفنان 
التونســي أيمن بنجدو، وهــي تتألف من 
عــدة أشــكال حروفيــة وصوريــة تغذي 
المشــهد التشــكيلي. فالأشــكال لديه هي 
مجموعة مــن الحروفيــات ذات الصياغة 
المباشــرة، بتقنيات معاصرة تتحكم فيها 
مختلف الآليات والأدوات المعاصرة، التي 
يتفاعــل بها مع نظــام الفضــاء التعبيري 
في أنســاق دلالية متلائمة ومنسجمة في 
مــا بينها، تطاوع الحــس الجمالي للمبدع 
أيمن، لتمنح أعماله عند اكتمالها إشــارات 
بوجود أنساق تقنية تخترق البصر. وقد 
يترصدها المتتبع وفــق خاصيات بصرية 
تطفــو في المجال الفني، في ارتباط بميول 
المبدع ومحيطه المحلي. إنه التثبيت المحكم 
لهذه التقنيات الفنية، والتعبير المتناســق 
الــذي يفصــح عنه نمــو أســلوب تعبيري 
يمتح مقوماتــه من جهاز تقني وأســلوب 
تشكيلي حروفي معاصر، يؤكد مركزيته 
داخل نسق جديد، ليمنح أعماله جماليات 
متعددة الأنســاق ومتنوعة الجمال. وهي 
تحــدد مكانتهــا ضمــن الأســاليب الفنية 
المعاصــرة، فتســمو إلــى مقــام الصفوة 
بخطــى ثابتــة تســتجيب لمتطلبــات الفن 

المعاصر بما يقدمه المبدع من تقنيات.
إن من مميزات التعدد التقني في المجال 

التشــكيلي إيجاد منافذ جديــدة للإبداع، 
وقد أوجــد المبــدع أيمن بنجدو أســاليب 
تعبيريــة جديــدة، وإنتاجــا متنوعا اتخذ 
أبعــادا مختلفة، ووُشــم بســمات محلية 
وخصائــص فنية وجمالية، تزيد حســب 
قــدرة الفنــان علــى الاســتزادة فــي هذه 
التقنيات المعاصرة. فالمتتبع يعي بالكامل 

أبعاد تلك التقنيات وارتباطها بإحســاس 
الفنان ورؤاه الفنية وتصوراته الحروفية، 
ومــا يخلفه ذلــك من إيحاءات وإشــارات 
نابعة من عدد من الــدلالات التي تكتنزها 

أعماله. 
وبالتفحــص فــي المنجــز التقنــي لتلك 
الإحداثــات  بعــض  تتمظهــر  الأعمــال 
الحركية، التي تغير فــي المنحى التعبيري 
وتضفــي عليــه لونــا جديــدا، مــا يؤهله 
إلــى تعدديــة القــراءة. إنــه بذلــك يبلــور 
العمليــة الإبداعية وفق خاصيات جديدة، 
وأســاليب نوعية في التعبير تتحكم فيها 
التقنيــات المعاصــرة. وبذلك فهــو يجول 
بالقــارئ فــي عمــق الصــورة التعبيريــة 
المدججــة بالتقنيــات الجديــدة، ويجعــل 
المتفحص يســتنطق مخــزون تلك الصور 
الجماليــة وما تدخره بواطن الحروفيات، 
ومــدى قدرتها علــى التحرر فــي الفضاء 
التقنــي الناعــم. إنها صناعــة تأخذ بعين 

الاعتبار الصيغ الجمالية والثقافة المحلية. 
وهو ما يشــكل كذلك بؤرة تقنية للإبداع، 
خاصة مع الاستعمالات اللونية المتنوعة، 
الحروفيــات  جانــب  إلــى  تشــغل  التــي 
الفضــاء،  فــي  مهمــا  حيــزا  والأشــكال 
لتؤكــد مركزيتها في التشــكيل المعاصر، 
وتبــرز الإمكانــات التعبيريــة الموصولــة 
بفكر المبدع وثقافته، بتعددية متناســقة، 
وجماليات لونيــة تُظهر مدى تحكم المبدع 
فــي تدبير فضائــه التقني، ومــدى قدرته 
علــى اختيار مجمــل المفردات التشــكيلية 
وتوظيفها بطرق إبداعيــة داخل الفضاء. 
إنهــا تقنيــة تأخذ بعــين الاعتبــار طريقة 
التوظيــف لمجمــل العناصر، حيــث يولف 
بينهــا المبــدع بتنســيق محكــم، واعتنــاء 
قويم بقيم السطح، لتتبدى صورة جمالية 
رائقة، حيث يكمن ســر التأليف التشكيلي 
بخصوصيتــه التقنيــة، وتتمظهــر حداثة 
الأســلوب التقني الذي يفضــي إلى إبراز 

قيمة العمل وفق مقومات أساسية.  

٭ كاتب مغربي

قيدني إن استطعت... »ميمز«
بدايــة من ســتينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، انتشــر على المســتوى العالمي فيروس 
تحــول إلى وباء، وبات مــن الصعب ليس فقط تفســيره، بل وتقفي آثــاره، وتحليل ظواهره؛ 
خاصة أن هذا الوباء لا يستهدف إلا العقول فقط. والأغرب من ذلك، أن لهذا الوباء قوة ضاربة، 
اشــتدت حدتها بداية من مســتهل الألفية الثالثة. فهو ينمو، ويتكاثر تماما مثل أي كائن حي، 
ويتســلل خلسة ليهيمن على عقول العامة، وينصب نفســه لغة التواصل الدارجة التي يفهمها 
كل البشــر على المستوى العالمي. لا تفكر أبدا وأن ترد على ما طرحته سلفا بإيموجي مندهش، 
أو بصورة معروفة تعبر عن التعجب، أو التهكم، أو حتى تعلق بمصطلح »لول LOL«، فتلك ما 

هي إلا عينة من ذلك الوباء: وباء »الميمز«.
تســبب تفشــي »نظرية التطور« Evolution Theory للعالم  الإنكليزي تشــارلز داروين 
)1809-1882( التــي تشــدد على مبــدأ أن »البقاء للأصلــح«، في أن يبذل جميع البشــر جهدا 
مســتميتا للفوز فــي جميع معارك الحيــاة اليومية، ســواء الكبرى، أو حتى تلــك التي لا قيمة 
لهــا. فقد بات جذب الانتباه، والتميز، والفوز هو الوســيلة الوحيدة لضمــان البقاء. ومن أهم 
وســائل جذب الانتباه السريع هو إطلاق كلمة مميزة غريبة، أو صورة، أو حتى إيماءة للتعبير 
عــن التميز والابتكار- تمامــا مثل إطلاق الإفيهات في عالم التمثيل - ثــم تأخذ هذه الكلمة أو 
الصورة في الانتشــار السريع بين البشــر لتكون »الميمز/الميمات« Memes، أو الجين الأناني 
كما أطلق عليه ريتشارد دوكينز عام 1976. ومن الجدير بالذكر أن دوكينز هو أول من صاغ هذا 
المصطلح في كتابه »الجين الأناني« The Selfish Gene كمحاولة منه لتفسير كيفية انتشار 
المعلومات الثقافية، والاقتباسات بين البشر على المستوى العالمي. وقد عرف ريتشارد دوكينز  
»الميمــات« بأنها »وحدة النقل الثقافــي، أو مجرد محاكاة«، بالتأكيد لأمر ما على أرض الواقع. 
وكان مثاله على ذلك )كما هو منتشــر في ذلك الوقت( القوافي والأغاني والمقولات الشــعبية 
والنكات والعبارات اللافتة المتداولة، وكذلك الموضة. على ســبيل المثال: موضة التشارلستون 
المنتشــرة في ســبعينيات القرن الماضي، أو أسلوب تصفيف الشــعر بطريقة ضخمة، أو حتى 

ملابس إلفيس بريسلي.
أما ميمات الإنترنت Internet Memes المنتشرة في الوقت الحالي، فما هي إلا لون ثقافي 
آخر انبثق من الثقافة الفرعية التي كونتها الوســائط الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي. 
وقد كان أو من اقترح طرح هذه المفهوم عن ميمات الإنترنت هو مايك جدوين في مقاله المنشور 
عــام 1993 في مجلة Wired«« الأمريكية الشــهرية؛ حيث وصف فيهــا أن ميمات الإنترنت ما 
هي إلا تغيير متعمد لشــكل الميمات التقليدي، بطريقة إبداعية، وضعت عليها لمسات بشرية من 

شأنها ضمان تميزها، وانتشارها بشكل عشوائي متسارع. 
وكل هذا بالتأكيد، يتم من خلال الإلحاح على تكرارها، وتطويعها لتتلاءم مع كل المناسبات، 
وكأنها تؤكد على وجودها كأيٍ من الجينات البشرية التي تضم في جنباتها المفهوم الدارويني 
»البقاء للأصلح«، وفي هذه الحالة: الجين الذي يحافظ على كيانه وتواجده لأكبر فترة ممكنة، 

قد يستمر إلى أبد الآبدين. 
وقد أوضح دوكينز عام 2013، أن ميمات الإنترنت ما هي إلا »سطو تم فيه اختطاف الفكرة 
الأصلية«، لأن فكرة الميم الأصلية تخضع للتطور مثل أي جين أو كائن حي، ومنشأ ذلك التطور 
هــو التغيير الناجم عن انتشــار الثقافة الجديدة، التي أسســتها تكنولوجيا الإنترنت الرقمية، 
ووســائل التواصل الاجتماعي. وما يميز ميمات الإنترنت عن الميمــات التقليدية، هو مقدرتها 
علــى أن تتــرك أثرا وعلامة بــارزة في الوســائط الإعلامية التي تضمن نشــرها وانتشــارها، 
خاصة في وســائل التواصل الاجتماعي، بحيث تجعل مستخدمي أي من الميمات، يتناولونها 

بالتحليل، وإضافة اللمسات الإبداعية لتجديدها وتطويرها.
وبالنظر لـ»الميمات« نجد أنها مجموعة من العبارات البســيطة، أو الكلمات، أو الإيماءات، أو 
الصــور، أو هاشــتاج، أو موقع، أو رابط، أو حتى كلمات خاطئة إملائيا، صيغت هكذا بشــكل 
متعمد. أمــا ميمات الإنترنت فالغرض منها محاكاة موقف بطريقــة هزلية مثيرة للضحك، من 
خلال نشــر صورة معينة، أو رابط، أو مقطع فيديو، أو فيديــو جرافيكي لحظي )GIF(. ومن 
أشــهر الصور التي انتشــرت في الآونة الأخيرة صورة »الســت أمينة وسي السيد« في الفيلم 
الشهير«بين القصرين«، أو صورة الفنانة عبلة كامل المأخوذة من المسلسل المعروف »لن أعيش 
في جلباب أبي«، والصورة ترســمها وهــي تجلس واجمة ممتعضة، وترتــدي جلبابا أصفر. 
والغريب، أن هاتين الصورتين، وغيرهمــا الكثير، يتم تطويعهما للتعبير عن أغلب المواقف، ولا 
يقتصر استخدامهما على مواقف القهر، أو الحزن، كما هو من المفترض أن يكون. وبدون شك، 
كانت الوسيلة الفورية، والفعالة التي أعطت تلك الميمات الفرصة للانتشار سريعا، هي وسائل 
التواصــل الاجتماعي، والمدونات، والبريــد الإلكتروني، أو حتى مصــادر الأخبار. وغالبا يتم 
اســتخدام الميمات لأغراض دعائية، أو للتســويق لمنتجات عينها، أو حتى استحداث منتجات 
تتوافق مع الميمات المنتشــرة. فمثلا، بالنظر إلى الوطن العربي، وبعد انتشار أغنية »ماكارينا« 
عام 1993، نجد أن اســم الأغنيــة تم إطلاقه، ليس فقط على مقاه، ومنتجــات غذائية، بل أيضا 
علــى نوع من أنواع فوانيس رمضان، أو على دمــى الأطفال. ويفضل المنتجون والقائمون على 
التســويق الارتكاز على فكرة الميمات؛ لأنهــا تعمل على توفير رؤوس الأموال المســتخدمة في 
الدعاية، وتضمن للمنتجات النجاح التســويقي الكاسح لأطول فترة ممكنة. ولكن في ما يبدو 
أن تلك الاســتخدامات صارت تقليدية جدا، فلقد تعدى اســتخدام الميمات الأغراض الدعائية؛ 
حيــث أنها صارت وســيلة للتواصل، ولغة إشــارة جديدة يمكن فهمها على كل من المســتوى 
المحلــي والمســتوى العالمــي، وذلك حســب انتشــارها. فتبزغ الميمــات في وســائل التواصل 
الاجتماعي للتعبير عن رأي مخالف، أو السخرية من وضع ما، أو التهكم على شخص، أو على 
مسؤول ما، أو حتى على مبدأ. ومن ثم أصبح يطلق عليها اسم »اللغة الدارجة المستخدمة على 
الانترنت« Netizen Vernacular. والأخطر من كل هذا وذاك، خروج تلك اللغة من محبسها 
من وراء شاشات الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتنفذ وتتغلغل في حياتنا اليومية 
لنعبر عنها ســواء بإيماءات، أو عبارات باتت مفهومة بين المجتمعات، سواء المحلية أو الدولية. 
فعلى ســبيل المثال، صورة المرأة الجميلة ذات الشفتين المكتظتين تم السخرية منها في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، لتعبر عنها صور إنــاث وذكور يمدون أفواههم للخارج بشــكل هزلي، 
ليعبر عنها العامة خارج شاشــات الكمبيوتر بعبارة »بوز البطة«، أو حتى »مد الشــفاه للخارج 
بشــكل هزلي« بدون خشــية ســخرية الآخرين من تلك الإيمــاءة، فلقد بات الجميــع يعلم أنها 

إيماءة هزلية لإثارة الفكاهة، وليس للإغواء كما صممت أن تكون.
والأطرف من ذلك، الذي يثري القاموس اللغوي لـ»اللغة الدارجة المستخدمة على الإنترنت« 
هو ـ على ســبيل المثال - انتشــار مقولة في أحد المجتمعات على شبكات التواصل الاجتماعي 
لتصير متداولة بشكل مكثف »Trending«، ثم في ما بعد تتحول لميمة تنتشر بين المجتمعات. 
فيذكر أن رجلا وأولاده في إحدى القرى في الريف المصري، قام بتعليق لافتة لتأييد مســؤول 
كبير، لتوكيد عدم مخالفته للقواعد، على عكس ابنه الناشط الذي يهاجم ذلك المسؤول. فكتب 
علــى اليافطة: »عائلة الشــريف تؤيد )فــلان( ما عدا العــاق وليد الشــريف«، فعلى عكس أي 
توقعات، انتشرت تلك المقولة عالميا، بعدما أفرزت حالة من التندر والسخرية، جعلت من »وليد 
الشريف« بطلا على منصات التواصل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط؛ حيث بدأت شعوب 
أخــرى في التعبير عن اعتراضها على أي من الأمور، بتذييل أي مقولة بعبارة »ماعدا العاق..«، 
وفي هذه الحالة كانوا يذكرون أســماءهم. وعلاوة على ذلك، صارت تلك العبارة بمثابة مقولة 
مأثــورة في الحياة اليومية، يتداولها الأفراد العاديون إما لإثارة البســمة، أو للتعبير عن الرأي 
بشــكل ساخر. وكانت المفاجأة الضاربة، هي اســتخدام الميمات في المعترك السياسي البحت 
مؤخــرا، وأبرز مثــال على ذلــك كانت الميمــات المكثفة التي انتشــرت على شــبكات التواصل 
الاجتماعي إبان الحملات الانتخابية الرئاسية في البرازيل عام 2014، التي كان لها عظيم الأثر 
علــى اختيارات الناخبين، لدرجة أن الانتخابات البرازيلية وقتئذٍ أطلق عليها اســم »انتخابات 
الميمــات«. ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هــذا، صارت الميمات هي اليد الطولى، والناشــط النافذ 
التأثيــر في البرازيل، الذي يتواجد في أي اجتماع بين الساســة، أو احتجاج، أو تظاهرات في 
الشــوارع، ســواء مع الحكومة أو ضدها. ومن خلال تلك الميمات، اســتطاع الناشطون إطلاق 
سراح الزعماء السياسيين، واســتطاعت الحركات النسوية ليس فقط التعبيرعن مطالبها، بل 
أيضا الحصول عليها. وغيرها من الأمثلة اللامتناهية، التي باتت لا تقتصر على البرازيل فقط، 
بل انتشــرت كالنار في الهشــيم في كل بقعة من بقــاع الأرض، بما في ذلــك تغلغلها إلى عالم 

الأطفال، وكذلك الرسوم المتحركة التي تستهدف الأطفال. 
وقــد نســتخلص من هذا، أن فيروس الميمات بعد تغلغله بشــكل إبداعــي في جميع مناحي 
الحياة اليومية والاقتصادية والسياســة، باتت له الهيمنة الشاملة. فلا يعرف أحد من أطلقه، 
لكن كل ما يترسخ في الأذهان تلك الصور، أو العبارات الطنانة التي تعظم وتتنامى مع الوقت 
لتتحــول إلى نهج فلســفي، بل قد تصير مرشــدا روحانيا لتمييز الخبيث مــن الطيب. وهنا، لا 
يكــون منا إلا أن نترقــب عواقب فيروس الميمات، فهل ســيظل محمود العواقــب كما هو حاله 
الآن؟ أم ســيتحول إلى مرشــد ضلال جديد يزج بالبشرية في غياهب التجهيل؟ وحدها الأيام 

هي التي سوف تكشف ذلك، فبعد إطلاق فيروس الميم، لن يستطيع مخلوق إيقافه. 

٭ أكاديمية مصرية

 نعيمة عبد الجواد٭

نقد ما بعد الحداثة والمنهج السوسيولوجي
■ لّما كان العنوانُ في النص الأدبي عتبة أولى إلى ما وراءها من 
اللقى الثمينة التي تختلفُ كثافات وجودها من نص أدبيٍّ إلى نص 
آخر، ومن ناقد أدبي إلى آخر غيره من نقاد الأدب، فإن الناقد خالد 
علي ياس في كتابه الفائز بجائزة كتارا عام 2017 »النقد الروائي 
العربي الحديث ـ رصد سوســيولوجي لتجارب ما بعد الحداثة«، 
يحملنا للتحليق معه والذهاب فــي رحلة ممتعة، يقدم لنا خلالها 
رصدا سوســيولوجيا لتجارب ما بعد الحداثة في النقد العربي ـ 

نقد الرواية. 
وعندما يشير العنوان إلى ما سيقوم الناقد به في كتابه، الذي 
هو مهمة ذات طابع سوســيولوجي، فمعنى هذا انحياز الناقد هنا 
إلى المنهج السوســيولوجي أكثر من غيره مــن بقية المناهج، لأنه 
رَ في أسلوبه وأدواته ورؤاه  المنهج الذي يمكن في اعتقاده، أن يعبِّ
عن التحــولات المعرفية والثقافية الكبــرى، التي يمرُّ بها الوجود 
البشــري، الذي يتمثل هنــا بالوجود العربي وما طــرأ عليه من 

التحولات.
وهنا نكاد نجزم أن خالد علي ياس بالنماذج النقدية الإجرائية 
التــي اختارها للوقوف أمامها لمعاينتهــا وتناولها بالدرس، وهي 
نماذج كتبهــا أكابرُ النقاد العرب، وأنه تنــاول ذلك بما يمتلك من 
المعرفة العميقة بما يكتــبُ عنه ويذهبُ إليه، إنمــا يكون قد عزم 
أمره للســفر إلى جغرافيا مهمة تشــترط النباهة والشمولية في 
الفهم، خصوصا أنها من القارات التي ارتادها الصديقان رايموند 
ويليامز وإدوارد ســعيد، وحيثُ أقاما فيها أجمل ورشــات العمل 
وأكثرها كشــفا للمجهول، والتي تمَّ البحثُ فيها عن أشياء كثيرة، 
بضمنها البحث عما قال عنها إدوارد: إنها )دنيوية النص( ما يجبُ 
التفكير بها على نحو عميق والكتابة عنها، بصرفِ النظر في ما إذا 
كان هذا النص رواية أو قصة أو غيرهما. فالصديقان وفي إثرهما 
كما نلاحــظ الناقد خالد علي ياس الذي هو مــن النقاد العراقيين 
الجدد، إنما يبحثون عن الإجابة المقنعة للســؤال حول أهم ركائز 
المنهج الذي على الناقد آختياره، وبما يحقق له القدرة على قراءة 
الجوانب المتعددة للنص الأدبــي، جمالية كانت هذه الجوانب أو 

سياقية وأيديولوجية. 
ولمــا كان من أولويــات النظر إلى الدنيوية فــي النص الأدبي 
الــذي هو الرواية، البحث فــي المتغيرات التي ترافق البشــر في 
مختلف مراحل حياتهم ومعرفة مواكبــة الرواية لهذه المتغيرات، 
فقد صار لزاما علــى الناقد ياس البحث عــن المتغيرات كذلك في 
النــص النقدي العربي، على اعتبار أن ما بــين هذا النص النقدي 
والروايــة من العلاقــة، يجب أن تختلف ضوابطهــا من زمن إلى 
آخر، وذلك لوجوب التطور في الأداتين: أداة الرواية وأســاليبها، 
وأداة النقد الأدبي المصاحب والتغيرات في الأساليب كذلك. وهنا 
يلفت الناقد خالــد علي ياس الانتباه إلــى المتغيرات التي طرأت 
على النص الروائي ذاته، الذي كما يراه، انتقل مما يسميها عملية 
التذويت )من الذات( المجرد للواقع، إلى أخرى غيرها مختلفة، بما 
فيها: النص الروائي والنص النقــدي، العمل على تفكيك مختلف 

القوانين: قوانين الجنس الأدبــي )رواية ونقدا(، وقوانين الواقع 
هي الأخرى، والكشــف بالتالي عن زيف الثوابــت وعما فيها من 
التوثين والتصنيم، بهدف إيصال الرواية ليس فقط إلى أشــكال 
جديــدة لها قوانينها الجديدة هي الأخــرى، وإنما إلى أطروحات 
فكريــة عميقة وواقعية، تكــون هي العتبة التي ســتنمو وراءها 
سوســيولوجيا النص الروائي، في اقتدار وحنكة بالغة، وحيث 
يصبح من المحتمل نســفُ النظام الســردي وقوانينــه المركزية 

المتعارف عليها كذلك.
مــا يقوم به خالد علي يــاس في هذه الدراســة، يتمركز حول 
ل ما يقــول عنها إنها التحــولات الخطيرة، التــي تحتم على  تأمُّ
ناقد الرواية تجديد أداته، بما يتناســب مع الرؤية المعاصرة التي 
أنتجت النــص الروائي بــكل إرهاصاته ومفاهيمــه الدالة على 
مرحلة فلســفية، هي مرحلة ما بعد الحداثة. وهنا فإن أمر تجديد 
أدوات النقد، يحتــم تفكيك الرواية بوعي واقعي غير مباشــر - 
فوق نصّي، من أجل الوصول إلى الواقع السوسيولوجي الخفي، 
وراء تصورات جمالية مغايرة لما هو مألوف، وهنا يقصد الإشارة 
إلى النقد السوســيو ـ نصي، الذي علــى الناقد فيه تحليل البنية 
الســردية في ضوء منهج يجمع الجمالــي والنصي المحايث لبنية 
المجتمــع والواقع. وهكذا وباتجاه تقــديم نظرية عربية في النقد، 
فــإن الناقد خالد علي ياس وهو يعاين فــي عمق، تجارب العديد 
من نقاد الرواية العرب مثل: حميد لحمداني، سعيد يقطين، محمد 
براده، عباس عبد جاسم، يمنى العيد، شجاع مسلم العاني، فاضل 
ثامر، وآخرين غيرهــم، لا يُخفي انحيــازه للأطروحة التي يرى 
أصحابها، أنه ليس ثمة عيبٌ في تمثل النقد الغربي، بشرط العمل 
من أجل إيجاد نظرية نقدية عربية في الإجراءات التطبيقية، الأمر 
الذي يعني وقوفه ضدَّ مختلف الإجــراءات النقدية، التي يكتفي 
أصحابهــا بالتأمل ـ تأمل الفكر الغربي وحســب، فــلا يبتكرون 
مــا يرتقي بذائقة النقد الــذي يكتبونه. وإلى هــذا يقول مثلا في 
معارضــة الناقدة اللبنانيــة يمنى العيد، الناقــدَ حميد لحمداني 
في مــا كان قد ذهب إليه من ضرورة تمثــل النقد الغربي، وتقديم 
نظرية نقدية عربية فــي آن، فيقول »وهو ـ يقصد الناقد لحمداني 
في ما كان ذهب إليه مــن الرأي - محقٌّ في ذلك، لأن النقد العربي 
أصبح في هذه المرحلة، متأملا للفكر الغربي بشكل واسع أكثر مما 
كان يســعى الابتكار«. ثم هو يقول في محمد براده »لكن براده لا 
ر، بل على خلاف  يســحب نقده إلى زاوية النقد الكلاسيكي والمكرَّ
ذلك، فهو ينطلق منه إلى ضرورة البحث عن شكل عربي خالص، 
تحت تأثير سياقات ثقافية مهمة، ودالة في مرحلة ما بعد الحداثة، 

مثل سياق ما بعد الكولونيالية«.   
صحيــح أن خالد علي يــاس لا يلغي أهمية النظــر إلى البنية 
الاجتماعية الداخلية للنص الروائــي، إلا أنه يرى وجوبا تجاوز 
القــراءة المضمونية الفجة كما يصفها. وهنــا وفي مضمار تناوله 
ثيمة نقد ما بعد الحداثة يقول عنه »هو نقدُ ما بعد المركزية والمنهج 
الواحد. نقــدٌ لا يكتفي بالمعنى الأول المعطى فــي أي منهج منفرد، 

شــبكة  لإنشــاء  دائما  يســعى  بل 
تأويلية معقدة من الأفكار الســابقة 
والآنيــة، لكــي تتجــاوز الطابــع 
خَ بفعل  الحدثي التأسيسي الذي رُسِّ

مرحلتي ما قبل الحداثة والحداثة«. وعليه فهو يرى أن نقدَ ما بعد 
ــدْع الذي خلفه فكر  الحداثة سوســيولوجيا: يعمل على ردم الصَّ

الحداثة بأساسياته جميعا، من سلوكيات وأسئلة وخطاب.
نُ أثرها في     من الأمور المهمة التي يعاينها ياس ويناقشها ويبيِّ
المنهج السوســيولوجي، التجاوُرُ المعرفي بين مقولات السيمياء 
والتأويل والبنيوية، ومقولات علم الاجتماع الأدبي، وهي الأمور 
التي كان الناقد الفرنســي بيير زيما قد درســها على نحو واسع. 
ومــن بين ما يعنيــه هذا، انفتــاحُ المنهج السوســيو ـ نصي على 
أطروحات المناهج الأخرى، وكذلك على علم الاجتماع الكيفي الذي 
من المعروف عنه اســتثماره اللغة في إنتاج المعاني والانفعالات. 
إنها مهمة النص النقدي ما نشير إليها هنا، التي عليه فيها الكشف 

عما في النص الروائي من المعاني والسنن والدلالات.
وعلى الناقد في المنهج السوســيولوجي الكشف عما في النص 
الروائي من العلامــات ذات الارتباط الوثيق بالواقع، أي أن عليه 
إلقاء الضوء على ما بين النص السردي من حيث هو مبنى ومعنى، 
والبنية الاجتماعية، بوصفها دلالة راسخة في علامات هذا النص، 
بدون أن تغيب عن الأذهان تلك العلاقة الراســخة بين هذا المنهج 
الذي هو منهج اجتماعــي، وعلم الدلالة، من حيث احتفائه الكبير 
بما يحتفي به علــم الدلالة من التراكيب النصية في مســتوياتها 
المختلفة: معجميا، دلاليا، ســرديا، لغويا، إلخ. بدون أن تغيب عن 
الأذهان أيضــا، العلاقة بين هذا المنهج ونظريــة التلقي، وما طرأ 
عليها هي الأخرى مــن التطور، من حيث ظهــور مفاهيم جديدة، 
قوامهــا منح المتلقــي أهمية خاصــــــة، بوصفــه منتجا جديدا 
للنص، ليس وفق ما تقوله طريقــــــة هانــــــز روبرت يوس، 
لان على تقنية القارئ الضمـــــني داخـــــل  وآيزر، اللذين يعوِّ
النص، وما يتبعها من الرأي حول ما يُعرفُ بأفق الانتظار ومسافة 
التقبــل، وإنما في منأى عنها. إنها الأهميــة التي يصاحبها رفض 
مقولة البنية المغلقة، وكذلك محاولــــــة دمج معاييرها الجمالية 
والمعرفية بالشــرط السوســيو ـ تاريخي، الأمر الذي له ارتباطه 
الوثيــق بـ: علم اجتماع القراءة، علم اجتماع التلقي، علم اجتماع 

النص .
وبعد، فإن الناقــد خالد علي ياس، يذهب إلى مــا يذهبُ إليه 
الناقد ســعيد يقطين، من حيـــــث وجوب القيــام بتأطير النص 
النقــدي، وفق علاقته بالقــراءة، ضمن البنيــة النصية الكبرى، 
وحيثُ ينبغي أن تترســبَ القيم النصية، ويُعادُ تبنيها في صلتها 
بالبنيــة الاجتماعــــــية، ثم يُعــادُ إنتاجها وفــق خلفية نصية 

محددة.

٭ كاتب فلسطيني  

لطفي خلف٭

عر
ش

يوسف يوسف٭

محمد البندوري٭

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
اعتبر هذا اليوم مناسباً لتحديد 

موعد الإرتباط ، أمّا اذا كنت مستعجلًا 
فلا بأس بالارتباط في الأيام القليلة 

المقبلة
الثور

يمكن أن تكون الأيام القليلة المقبلة 
سبباً للقلق، لأنك قد تعاني مشاكل في 

الدورة الدموية والجهاز العصبي

الجوزاء
علاقة واعدة مع أحد الأشخاص 
المميزين، وتتفقان على أمور كثيرة 

وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة

السرطان
 تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم 

بسفر او تحضر لمشروع او تعرف 
موعدًا غراميًا مميزًا 

  
الاسد

شجارات ونزاعات مع الشريك على 
أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء 

بينكما في حين تبدو بعض التنازلات 
مفيدة للتوصل إلى تفاهم

العذراء
الذهاب في الخلاف مع الشريك 

ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في 
التعامل معه

الميزان
تعيش شغفاً وحباً عاصفاً يجعلك 

تفكّر في ارتباط سريع، ولو أن الأمر قد 
ل اليوم، لكنك مصمم على الخطوة يتأجَّ

العقرب
حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، 

فهذا سيريحك ويمنحك مزيداً من 
التفاؤل للمستقبل وتستعيد العلاقة 

رونقها

القوس
تبقى في وضع انتظار جواب او 

ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من 
الشريك، فتبادر الى التكلم معه في 

الموضوع

الجدي 
تنظّم نفسك وتقوم بالمبادرات فتبدأ 
بالتعويض عن الوقت الضائع، ولو ان 

الفلك يطلب اليك التروّي ايضًا وعدم 
المجازفة او المخاطرة حتى اواخر الشهر 

الدلو
يخيم على جو اليوم مناخ جميل من 
التفاهم والرومنسية والعذوبة، ترتاح 

للاجواء وتخطط لمشروع جديد

الحوت
 حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك 

وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما 
وتوضيح الرؤية بالنسبة إلى المشاريع 

المستقبلية معاً 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ثالث حكايات ألبومها الجديد

فايا يونان تصور جديدها »لا يحمل الورد هماً«
دمشق – »القدس العربي«:

»لا يحملُ الوردُ همّاً، بل يرفعُ الحب حلماً، وليس يسأل 
عمّن يدعــوهُ ألّا يغني«.. بهذه الكلمــات خطفت المطربة 
الســورية فايا يونان قلوب جمهورهــا العربي بإطلاق 

أجدد أغانيها »غنّي«، بشكل فيديو كليب مصور.
وتعد الأغنية ثالث حكاية غنائيــة من حكايات ألبوم 
فايا الجديد »حكايا القلب« والثاني في مسيرتها الغنائية 
بعد قرابة ســنتين عن ألبومهــا الأول »بيناتنا في بحر«، 
ويحمل الكليب في جعبته جرعــة بهجة في اختيار مكان 
تصويره وسط الورود، مع كلمات الأغنية المتفائلة، التي 
تغنت خلالهــا فايا بكلمات مهدي منصــور وألحان خالد 
الهبر، ورؤية حســام عبــد الخالق، مع لمســات التوزيع 

الموسيقي لريان الهبر، بينما أخرج الكليب حسن سلامة، 
كما يعقب الكليــب الجديد ثاني أغنيــات الألبوم »كيفنا 

تنيناتنا« التي ظهرت منذ 3 أسابيع.
وحققــت انتعاشــة فنية غير مســبوقة خــلال العام 
المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 
2018 ضمن جوائز »داف بامــا« الألمانية، وإطلاقها كليب 
»بغداد«، مع دخولها موســوعة غينيس للأرقام القياسية 
باعتبارهــا أول مطربة عربية تنجح فــى عملية »الكراود 
فاندينــغ« أو التمويــل الجماهيرى، عبر أولــى أغنياتها 
»أحب يديك«، وتمكنت مــن تحقيق أكثر من 25 ألف دولار 
لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة الســورية، 
وظهــرت بالفعل الأغنيــة المصورة للنــور، وتمكنت من 
تخطي حاجز الـ13 مليون مشــاهدة، وأصبحت من أكثر 

أغاني فايا استماعًا وشهرة.
وتقول كلمات الأغنية: لا تســأل الــوردَ كيفَ بالعطر 
ســراً يُغني ويملأ الكون صيفًا/ بقلبــه المطمئنِ لا يحملُ 
الوردُ همّاً بل يرفعُ الحب حلماً/ وليس يسأل عمّن يدعوهُ 
ألا يغني غن إذن أنت غن وقــل لحلمك أني آتٍ/ وإن كنت 
عني بُعد السماء بعيد لو طال في العمر جرحُ/ بعد المعاناة 
صبحُ والشمس كالناس تصحو مع كل يومٍ جديد/ جاروا 
كثيراً عليكَ وقيّــدوا معصميك كن واثقاً لا عليك/ اكســر 
القيد وغني والحلم في القلب صنه/ لا تشــغل العين عنه 
فنحن بالحب نزهو ونحن بالحلم نبني/ غني إذن أنت غن 
وقل لحلمك أني آتٍ وإن كنت عني بُعد الســماء بعيد/ لو 
طال في العمر جرحُ بعد المعاناة صبحُ والشــمس كالناس 

تصحو مع كل يومٍ جديد.  

عابد فهد أوقف التصوير 
للمشاركة في كليب جورج وسوف 

»سكت الكلام«
بيروت – »القدس العربي«:

انتهى ســلطان الطرب جورج وســوف مــن تصوير فيديو 
كليب جديد لأغنيتة »سكت الكلام«، من كلمات عاطف يونس 
وألحان شــاكر الموجي، تحت إشــراف المخرج أحمد المنجد، 

تمهيداً لطرحه في الأيام القليلة المقبلة .
والملفت في هذا الكليب مشاركة النجم السوري عابد فهد، 

الذي أوقف مشــاهده التصويرية الخاصة بمسلســلاته، 
التــي ســتعرض فــي شــهر رمضــان المبارك 

إفســاحاً منه للمشــاركة في هذا الكليب 
مع »أبو وديع«، الذي أحبّ المشــاركة 

معه من دون تردّد، كخطوة تقديرية 
منه لمســيرة وســوف الفنيّة، الذي 
نشــأ علــى أغنياتــه، ولــم يتــوان 
عــن المشــاركة، علــى الرغــم مــن 
التصويرية، كما شارك  إنشغالاته 

في هذا الكليب الممثل ميلاد يوسف 
والممثلة تاتيانا مرعب.

وقــد نشــر النجــم عابــد فهد صــوراً 
تجمعه بسلطان الطرب، وعلقّ عليها بالقول: 

»قريباً«.
تجدر الاشــارة الى أنّ كليب وســوف الذي صوّره خلال أشــهر سابقة بإدارة المخرج جاد شــويري لأغنيته »ملكة جمال 
الروح«، من كلمات محمود عبد العزيز وألحان أمجد العطافي، جمع فيه أيضاً عددا من الوجوه المعروفة هم نيشان وفادي 

الخطيب وكميل طانيوس وغيرهم من الوجوه .
الى ذلك، يقدّم جورج وسوف في الكويت بعد غياب حوالي 25 عاماً حفلًا غنائياً ضخماً يجمعه والفنانة المصرية شيرين 

عبد الوهاب يوم الجمعة 3 مايو / أيار في فندق الجميرة في الكويت، وهو من تنظيم المنتج عبدالعزيز الزيدي.

لوس أنجليس تودّع مغني الراب نيبسي هاسل في مراسم كبيرة
■ لوس أنجليس - أ ف ب: شارك عشرات آلاف الأشخاص في مراسم 
وداعية في لوس أنجليس تخليدا لذكرى مغني الراب الأمريكي نيبســي 

هاسل الذي قتل بالرصاص في 31 الشهر الماضي في أحد أحياء المدينة.
وبدأ المشــاركون بالتوافد منذ صبيحة الخميس إلى مدرج ســتيبلز 
ســنتر الشــهير في قلب لوس أنجليس حيث أقيمت مراسم وداع مايكل 
جاكســون سنة 2009، وأغلبيتهم من الشباب السود أو من ذوي الأصول 
الأمريكيــة اللاتينية وقد ارتدوا قمصانا عليها صــورة الفنان البالغ من 

العمر 33 عاما.
ووضعت على واجهــة هذا المعلم البــارز في المدينة صــورة عملاقة 
لنيبســي هاســل المولود في عائلة متحدرة من إريتريا واسمه الأصلي 

إرمياس أسغيدوم، مع تاريخي ولادته ووفاته.
ووضع النعش في سط المسرح محاطا بالورود. واعتلى المنصة أفراد 

من عائلته قرأوا كلّ بدوره رسائل.
وتليت أيضا رسالة وجهها الرئيس الأمركي السابق باراك أوباما إلى 

عائلة الفقيد.
وقــد أتى بعض المشــاركين مــن أماكن بعيــدة، مثل رون ســولمون 

على الذي اســتقلّ الطائــرة من أتلانتــا لإلقاء نظــرة أخيرة 
نيبسي هاسل.

وهــو قــال فــي تصريحــات لصحيفة 
»أنا مقتنع تماما بكلّ  »نيويورك تايمز«، 

القضايا التي كان يدافع عنها... كدعم 
لا  كي  للنظــام  والتصدّي  الأقربــاء 

يغلبنا«.
غي  ديجــوان  الطالب  وصــرّح 
»إرثــه غني جدا ليــس على صعيد 
أيضــا  بــل  فحســب،  الموســيقى 

للمساهمات التي قدّمها لمجتمعه«.
بطاقة  ألف   21 المجموع  في  وقدّمت 

بالمجــان عبــر الانترنت لحضــور هذه 
المراســم »التي تحتفي بالحياة«، حســب 

القيمين على الحدث. ونفدت هذه البطاقات في 
خلال بضع دقائق.

وشــارك في هذه المراسم التي استمرت ثلاث ســاعات عدة مشاهير، 
أبرزهم فنانا الراب باف دادي وســنوب دوغ والمغني أنثوني هاملتون، 

فضلا عن النجم الكبير ستيفي واندر الذي أدّى أغنيتين قبل أن يدعو إلى 
تشــديد الرقابة على الأســلحة في الولايات المتحدة منددا بإزهاق روح 

جديدة »هدرا«.
وقال فنان الســول الضرير »إنه لأمر غير مقبول. كمــا لو كان العالم 

كفيف البصر«.
وبحســب الســلطات الأمريكية، ذهب حوالى 40 ألف شخص ضحية 

الأسلحة النارية سنة 2017.
وقد أوقفت الشرطة المشــتبه به إريك هولدر في بيلفلاور في ضاحية 
لوس أنجليس الجنوبية الشرقية. وجرى التعرف إليه خصوصا بفضل 
لقطات من كاميرات مراقبة ســجلت لحظة جريمة قتل الموسيقي بإطلاق 
رصاصات عدة من مســافة قريبة أمام متجر للملابــس يملكه في لوس 

أنجليس.
وقــد وجه نجوم كثر تحيــة لروح مغني الراب الراحــل الذي لم يكن 

قد حقــق نجاحات تجارية كبيــرة لكنه كان يحظى بتقدير من أوســاط 
موسيقى الراب.

وكان المغني قد غرد قبل ســاعات على مقتله »أن يكون أعداؤك نافذين 
لبركــة«. وينحدر فنان الراب مــن حي في لوس أنجليس يشــهد حرب 

عصابات.
وبدأ نيبسي هاسل مسيرته ببيع »تسجيلات مختلطة« )ميكستايبس( 

ومن أشهرها »كرينشو« التي صدرت العام 2013.
وهو نال عن ألبومه الأول المســجل في الاســتوديو »فيكتوري لاب« 
ترشيحا للفوز بجائزة غرامي أفضل ألبوم راب في شباط/فبراير الماضي. 

وقد حصدت الجائزة في نهاية المطاف المغنية كاردي بي.
وكان أثار ضجة في نيسان/أبريل 2016 بإصداره مع مغني الراب واي 
جي أغنية »أف دي تي« )فاك دونالد ترامب( في خضم حملة الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.

التحضير لإطلاق منصة »ديزني+« 
للبث التدفقي في الولايات المتحدة

فرانسيسكو  سان   ■
تطــرح  ب:  ف  أ   -
التدفقي  البــث  منصــة 
»ديزنــي+«  للأفــلام 
المرتقبــة جــدا، اعتبارا 
الثاني/ تشــرين   12 من 

الولايات  فــي  نوفمبــر 
شهري  باشتراك  المتحدة 
دولارات،   6,99 قــدره 
على مــا أعلنت المجموعة 
العملاقة في مجال الترفية 

والإعلام.
وســتطرح المنصة تدريجا فــي مناطق أخرى من العالم خلال الســنة المقبلة 
وستقترح انتاجات »ديزني« واســتديوهات »بيكسار«، فضلا عن سلسلة أفلام 
»ســتار وورز« وأعمال »مارفل« وبرامج لمحطة »ناشيونال جيوغرافيك«، على ما 
قال مســؤولون في المجموعة خلال عرض موجه للمستثمرين نقل مباشرة عبر 

الإنترنت.
وأوضح المصدر نفســه أن فيلــم »كابتن مارفل« المعــروض حاليا في صالات 

السينما سيكون متاحا بشكل حصري مع إنطلاق عمل المنصة.
وســتقدم المنصة أعمالا من انتاجها الخاص ولا ســيما مسلسل يندرج ضمن 

أعمال »مارفل« على ما أوضح المسؤولون.
وقد انجزت »ديزني« نهاية آذار/مارس شــراء استوديوهات »فوكس« التي 
تأسســت العام 1935 في لــوس انجليس فضلا عن أصول أخــرى في مجموعة 
روبــرت موردوك مــن بينها محطــات »أف اكــس« التلفزيونية و«ناشــونال 

جيوغرافيك«.
وبات البــث التدفقي الذي تســيطر عليــه »نتفليكس« مجــالا إلزاميا لكل 

المجموعات الإعلامية والتكنولوجية.
فتخــوض »أمازون« هذا المجال مــن خلال »برايم فيديو« فيمــا أعلنت »آبل« 
قبل فتــرة قصيرة منصتها الخاصة »آبل تي في+« التي من المقرر أن تطلق خلال 

النسة الحالية من دون إعطاء موعد محدد.

جورج وسوف
عابد فهد

جانب من المراسم الوداعية

بعد الأفلام الدرامية شركة »صباح إخوان«
تتجه لانتاج أفلام توعوية لقوى الأمن اللبناني

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يبدو أنّ نجاح الأعمال الدرامية، التي تنتجها شــركة »صبّاح أخوان« ومدى تفاعل الرأي العام معها، فتحت باب التعاون الجديّ بين 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشــركة »الصبّاح إخوان« لانتاج أفلام توعوية وتضمين الأعمال الدراميّة، التي تُنتجها الشــركة 

المزيد من الرسائل التي تخدم المجتمع.
وأولــى الخطوات العملانيّة تمثّلت بزيارة رئيس مجلس إدارة شــركة »صبّاح أخوان« الُمنتج صــادق الصبّاح يُرافقه مُدير الإنتاج 
جيلبير ضو والُمخرج دافيد أوريان والُمستشارة الإعلاميّة للشركة إليان الحاج ، المقّر العام للمديرية، حيث استقبلهم الُمدير العام لقوى 
الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان في مكتبه وبحث معهم في سبل تطوير التعاون بين بينهما ولا سيما في إنتاج أفلام توعويّة وتضمين 

الأعمال الدراميّة، التي تُنتجها الشركة المزيد من الرسائل التي تخدم مُجتمعنا.
وشــدّد الُمنتج صادق الصبّاح »على أهميّة مدّ جسور تواصل ثابتة بين القطاع الخاصّ والقطاع العامّ«، مُنوّهاً »بحرص الشركة على 
التعاون خاصّة مع الُمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ، والتي سجّلت إنجازات كبيرة ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام 
ومُكافحة الجريمة، ما يفرض على كلّ مُواطن مســؤوليّة إجتماعيّة، سواء كان على الُمستوى الفردي أو الجماعي للمُساهمة في دعم هذا 

القطاع وإلقاء الضوء أكثر على دوره الُمحرّك لجميع القطاعات من السياحة إلى الإقتصاد إلى الإنتاج وغيرها«.
وختم »بما أنّنا كشركة نتواصل من خلال لغة الإنتاج الدراميّ، ولأنّه أصبح مؤخراً من أكثر وسائل التأثير بالرأي العامّ والُمجتمع، لذا 

نرى أنّ المسؤوليّة كبيرة على عاتقنا في بثّ الرسائل الإيجابيّة من خلال كلّ عمل تُوقّعه الشركة«.
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منوعــات

فضائيات

 سليم عزوز٭ 

وأرضيات
الانقلاب يرد الاعتبار لـ »الإذاعة«:

 هل هناك من يستمعون لـ »الإذاعة« السودانية؟!

رد الانقلاب العســكري في الســودان الاعتبار لـ »الإذاعة«، فأول خطوة لحركة 
الضباط كانت بالسيطرة على عليها، وطلب الذين اقتحموا مقرها بمنع إذاعة نشرة 
الســاعة الخامســة صباحاً، إلى حين إعلان البيان، والذي تأخر إلى حدود التسع 
ساعات، ولا نعرف سبباً لهذا، ولماذا أصلًا كان طلب وقف النشرة، إذا لم يكن البيان 
جاهزاً، أو لم يؤذن بعد بإذاعته؟ فهل كان منع »النشرة المسكينة« هو اختبار القدرة 

على المنع؟
ولماذا »الإذاعة«، وليس »التلفزيــون«، وما قيل إنهما يقعان في مكان واحد، وأن 
هذا المكان خاضع لنفوذ قوات »الدفع السريع«، وليس للجيش، وهو ما جعلني أقول 
إنه ربما حصل للقوم مكروه، وقد انتشــرت الشائعات طوال الساعات الفاصلة بين 
هــذا الإعلان وإلقاء بيان الانقلاب فعلًا؟ وفي الحقيقة أن الشــائعات لم تختص بها 
»السوشيال ميديا« هذه المرة، والتي غابت عن المشهد، فلا مكان للصحافي المواطن، 
أو المواطن الصحافي، فــوكالات أنباء هي التي تولت هــذا، وحولت التوقعات إلى 
أخبار قامت ببثها، مع وجود »الحبكة المهنية« اللازمة، مثل صرحت مصادر عليمة، أو 
مطلعة، فمع تخمة الأخبار المنشورة والمذاعة، في هذه اللحظات، لا أحد يتذكر كثيراً 
منها عندما تضع الحرب أوزارها، ويتبين الرشــد من الغي، وهو في مثل هذه الحالة 
لا يتبين إلا بعد ســنوات، وإلى الآن لا يزال كثير مما جرى في مصر في فترة الانقلاب 
العســكري، من الأسرار الحربية، وما ينشــر في مجمله هو لاستغلال حالة الشغف 
بمعرفة ما حدث، فيكون المنشور هو لدغدغة المشاعر. وقد احتشدنا لمشاهدة وثائقي 

قناة »الجزيرة«: »الساعات الأخيرة«، فلم نجد على النار هدى!
ولا شــك أننا صرنا في حاجة إلى إعــادة تعريف »الفيلــم الوثائقي«، أو وضع 
تصنيفات فرعية لهذا العنوان الضخم، وفي فترة الانفتاح الاقتصادي عرفت مصر ما 
سمي بـ »أفلام المقاولات«، وهي التي تقوم على مخاطبة الغرائز، وتهتم بـ »المناظر« 
على حســاب »القصة«، ولا تســتوجب »الحبكة الدرامية«، إنها أفلام الشــاطئ أو 
الشقق، ولمخاطبة جمهور بعينه، ولست مع القائلين بأنها ظاهرة انتهت، فالصحيح 
أنها تطــورات، مع وجود نوعيــة من المنتجين يفتقــدون للثقافة »عائلة الســبكي 

نموذجاً«. ومع هذا لا ينفي أحد عنها أنها أفلام.
وإلــى أن يتم إعادة تعريف »الفيلم الوثائقي« أو وضــع التصنيفات الفرعية بما 
يتماشــى مع ظروف مرحلة »التعبيئة والتغليف«، يصبح لزامــا علينا العودة إلى 
الأدوات الصحافيــة التقليدية للوصول للمعلومة، التــي تظل في الحوادث الكبرى 
غائبــة، بما يمكن وكالات للأنباء من تمرير أخبار غيــر حقيقية، وأحيانا تكون هذه 
الــوكالات مثل الطبيب متواضــع الكفاءة، حيث تقوم تذكرة الــدواء التي يحررها 
علــى حصار المــرض بمواجهة كل المســببات التي يمكن أن تنتج أعراضه، فتنشــر 
الشــيء وعكسه، فلا نعرف مع كل هذا السبب الحقيقي وراء تأخر العسكر في إذاعة 
بيانهم الانقلابي على الرئيس البشــير، ولا نعــرف إن كان هناك من حاول الاتصال 
بالموجوديــن بالإذاعــة للتوصل لحقيقة ما يجــري، وما إن كان الســادة الضباط 
المقتحمــين للمبنى، قد تناولــوا إفطارهم، أم أنهــم ظلوا كل هــذا الوقت على لحم 

بطونهم؟!

عُنصر المفاجأة الغائب
هذا انقــلاب مختلف ولا شــك، فالانقلابات تقوم على فكــرة المباغتة، ونجاحها 
يرجع إلى عنصر المفاجأة، بمعنى أن يقتحم الضباط أو مندوبون عنهم مبنى الإذاعة 
والتلفزيون، ويأمروا بإذاعة البيان، الذي يكون معداً سلفاً، فهل كان معداً في الحالة 
الســودانية؟ أم كان المقــرر أن يُتلى من هنــاك؟ ولماذا الإذاعة وقــد تبين أنه صوت 
وصورة؟ ولم يحدث الاقتحام لمبنى التلفزيون، هل لا يزال أحد في السودان يستمع 
إلى الإذاعة أم أنها »عقدة العسكر«، وتطورهم البطيء؛ وأنهم لا يزالون عند مرحلة 
الإذاعة، ولم يصلوا بعد إلى مرحلــة »التلفزيون الملون«، أم أنهم يرون لـ »عقيدتهم 
العسكرية«، أن الانقلاب العسكري لا يكتمل إلا بإذاعة بياناته في الإذاعة؟  وقد كان 
بيان حركة الضباط الأحرار في مصر ســنة 1952، عبــر الإذاعة المصرية، التي تمثل 
رمز ســيادة الحكم، لكن هذا كان قبل اطلاق مصر »التلفزيــون العربي«، وقد ظلت 
الإذاعة في شــارع الشريفين وســط البلد، حتى بعد اطلاقه، قبل أن يجمعهما مبنى 
واحد، هو مبنى الإذاعة والتلفزيون »ماســبيرو«! وعندما فكرت الجماعة الإسلامية 
في قلب نظام الحكم، أعدت بياناً لبثه مــن هناك، لكنهم عندما وصلوا وجدوا قوات 
من الجيش تحيط بماســبيرو فتراجعوا، ولهذا أخذ المبنى أهمية كبرى، باعتبار أن 
أي انقلاب لن يتأسس نجاحه إلا إذا أذيع البيان رقم واحد من هناك، وتوحش قطاع 
الأمن به، حتى بدا كما لو كان المبنى جهاز أمني خرجت شاشة تلفزيونية من رحمه، 
وكان مــا يُحزن رجال الأمن بالمبنى أن كاميراتهم لم تصــل إلى دورات المياه، عندما 
كانوا يعثرون على بيانات تنديد بالفســاد مكتوبة علــى جدرانها، وفي يوم جمعة 
الغضب، انطلقت كتيبة من الحــرس الجمهوري إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، وفي 
اليوم التالي نزل وزير الدفاع المشير محمد حســين طنطاوي، ليتفقد جنوده الذين 
يحيطون بميدان التحرير، وعندما ذهب لماسبيرو وكان نقل الزيارة يتم على الهواء 
مباشرة، ظل يســأل أحد الضباط عن اســم الكتيبة العســكرية التي يتبعها، وهو 
يذكرها له همســاً، لكن المشير لم يسمعه فكان يطلب منه في كل مرة أن يرفع صوته، 
إلى أن سمع الجميع أنه في الحرس الجمهوري، عندئذ استشعر المشير الحرج، ليس 
لأن الحرس الجمهوري لا يخضع له، ولكن لم يكن مستســاغاً أن يعرف الناس أنهم 
تابعون للحرس الذي يتلقى تعليماته من الرئيس، وكان يتردد ســاعتها أن الجيش 

نزل للشوارع لحماية الثورة، ووجود الحرس الجمهوري ينسف هذه الدعاية!
خطة الجماعة الاســلامية كانت تقوم على »البث المشــترك« لبيان الانقلاب، بين 
الإذاعة والتلفزيون، فهل هذا مرده إلى أنهم في النهاية مدنيون، وليســوا عسكريين 
يرون أن الأهمية للاذاعة وليســت للتلفزيون؟! لا أعــرف إن كان بيان انقلاب عمر 
البشير قبل ثلاثين سنة كان عبر التلفزيون، أم اقتصر على الإذاعة ومن هناك جاءت 
أهمية اقتحام مبنى الإذاعة ووقف إذاعة نشرة أخبار الخامسة صباحاً، حتى يشعر 
النــاس أن هناك أمراً جللًا قد وقع ليرهفوا الســمع للتنويه عن بيان عســكري بعد 

لحظات، فإذا بها تمتد لساعات؟!

الإعلام الجديد والتقليدي
الأصل أن العســكر »دقة قديمة«، لهــذا فإنهم لفتوا انتباهنا إلــى أهمية الإذاعة 
)الراديو(، لأنه عندما بدأ الحديث عن الســماح للأفراد بتملك القنوات التلفزيونية، 
كان الاقتراب من الإذاعة ممنوعا، بعد ذلك وقفنا على أن مســتمعيها كثر، لا ســيما 
في وســائل المواصلات »التاكسي« بالذات، وكنا مستســلمين تماماً لقواعد إعلامية 
خاطئة أسســت لها دراســات أكاديمية، أن التلفزيون قضى على الراديو، تماما كما 
تقوم مئات الدراســات الآن على قاعدة أن الإعــلام الجديد قضى بالضربة القاضية 
على الإعلام التقليدي، وهو كلام يفتقد للدقــة، ويقوم على الحماس لتمرير أبحاث 
الماجســتير والدكتوراه إلى لجان المناقشــة، التي تحولت إلى ما يشبه الموضوعات 
الصحافية المرتبطة باللحظة الراهنة، لحظة الإعداد والمناقشــة، ثم تصبح بلا قيمة 
في اليوم التالي! لا توجد دراســة أكاديمية ناقشت أسباب انهيار الصحافة الورقية 
في مصر، إلى حد أنهــا جميعها لا يتجاوز توزيعها يوميا الربع مليون نســخة، في 
بلــد كان عدد من الصحف فيــه يصل توزيع الصحيفة الواحدة إلى مليون نســخة 
في اليوم، فالوجدان مســتريح تماماً إلى أن هذا راجــع إلى الإعلام الجديد، وهو ما 
يعطي المبرر لمزيد من الأبحاث عنه، فلأهميته والحال كذلك فإن كل جزئية تحتاج إلى 
بحث وباحث وأرواب ولجنة مناقشة، فهل يعود الفشل فعلًا لإعلام الجديد؟ حسنا، 
هل هرب القارئ إلى المواقــع الالكترونية لهذه الصحف؟ الاجابة يقينا: لا.. إذن أين 
المشــكلة؟! ما علينا، فهل لا يزال هناك مستمع للاذاعة السودانية في زمن التلفزيون 
والسوشــيال ميديا، إلى حد أن يقوم الضباط باقتحام مبنى الإذاعة ووقف نشــرة 
الأخبار، والتنويه من هناك إلى أن بياناً عسكريا سُيتلى بعد قليل؟! أم أن الأمر مرده 

إلى أن العسكر »دقة قديمة« ولا يزالون مرتبطين وجدنيا بالراديو؟!
الســؤال الأهم من أيــن عرفت القنــوات التلفزيونية بالخبــر الإذاعي؟ هل لأن 
مراسليها في الخرطوم كانوا يســتمعون للاذاعة فأبلغوا محطاتهم بذلك، أم أن من 
هم بالداخل اتصلوا بهم؟ وإذا كان هذا ميســوراً، لماذا لــم يهتم أحد بالوقوف على 

تفاصيل ما جرى، وكيف تعامل الضباط المقتحمين مع من في المبنى؟!
لقد نقلت القنوات التلفزيونية البيان صوتا وصورة من التلفزيون الســوداني، 

وليس من الإذاعة، فلماذا كان الاقتحام لمبنى الإذاعة وليس لمبنى التلفزيون؟!
الاجابات على هذه التســاؤلات لن تكون أقل أهمية، مــن معرفة كواليس عملية 

الانقلاب.. انقلاب الانقلاب على ذاته.
لقد تطور فكر العسكر.

أرض جو
منذ ثلاث ســنوات وفي كل رمضان يتكرر الخبر: الراقصة »سما المصري« ستقدم 
برنامجاً دينياً خلال الشــهر الفضيل. ومصدر الخبر هو الراقصة نفسها، التي تريد 
أن يســتمر اســمها متداولًا بمثل هذه الأخبار، ولم يتوقف أحد ليسأل في أي قناة؟ 
فأحد فــي الحقيقة لا يريد أن يســأل حتى لا يتبدد مصدر حزنــه عندما يذرف الدم 
الهتون على ما جرى للاســلام، ويأتي رمضان وينتهي ولا أحد يسأل ممن هتفوا »وا 

اسلاماه« أين البرنامج الديني للراقصة »سما المصري«.
في هذا العام، قالت إنها ســتبث ابتهالات دينية في شهر رمضان، وسجلت جانبا 
لاثبــات الجدية، لكنها لم تنتبــه إلى الخطأ الاخراجي؛ لقد وضعت ســماعات على 
أذنيها مما يعني أنها تصور ألبوما مســموعا، ومع هذا ارتدت حجابا )أقرب لملابس 
الســجن للنســاء( مما يعني أنها تصور لصالح التلفزيون، ومع عدم الجدية - كما 
كل عــام - كاد هناك من يهتفون »وا اســلاماه«، لولا أن أحــداث الجزائر، وليبيا، 
والسودان، غطت على الأمر! وفروا هتافكم »وا اســلاماه« فهناك ميادين أكثر، وإن 

كانت تفتقد للاثارة، فإنها تستوجب الهتاف.

٭ صحافي من مصر
 

عمل مشترك 
يجمع سعد لمجرد وزهير بهاوي

الرباط – »القدس العربي«:

يستعد النجمان المغربيان، سعد لمجرد، وزهير بهاوي، لإنجاز عمل مشترك بينهما، يحضران له 
في الفترة الحالية طبقا لما كشفه برنامج »هاشتاغ بيناتنا«.

ويعتبر الديــو مفاجأة لجمهورهما، لكنــه كان متوقعا، خصوصا أن الفنانــين تجمعهما علاقة 
صداقة قوية.

وكان سعد سندا قويا لبهاوي في بداياته، عندما خصص له فقرة 
رافقه فيها على منصة مهرجــان موازين عام 2016، قبل أن يبزغ 

نجمه في سماء الفن المغربي.
يذكر أن بهاوي، ولمجرد من الفنانين المغاربة القلائل، الذين 

تتجاوز أعمالهم سقف 100 مليون مشاهدة على »يوتوب«.

زهير بهاوي

سعد لمجرد

■ واشــنطن - أ ف ب: قال الممثل الأمريكي جورج 
كلوني، الــذي يناضل منــذ فترة طويلــة ضد جرائم 
الحرب فــي دارفور إن الإطاحة بالرئيس الســوداني 
عمر البشير الخميس ليست كافية، داعيا إلى »تفكيك« 

النظام برمته.
ودعا إلى تســليم البشــير ليحاكم بتهمــة ارتكاب 
جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
التي أصــدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس 

السوداني المخلوع.
وأكد الممثل في بيان مشترك مع جون بريندرغاست 
الناشــط في مجال حقوق الإنســان، الذي أسس معه 
جمعية »ذي سنتري بروجيكت« التي تعنى بتحقيقات 
حــول »مجرمي الحرب فــي إفريقيا«، »انتظر شــعب 
الســودان هذا اليوم منذ فترة طويلــة إلا أن ما حصل 

خطوة أولى باتجاه التغيير الفعلي«.

وجاء في البيان أن وزيــر الدفاع عوض بن عوف، 
الذي أعلن اعتقال البشــير وتولي »مجلس عســكري 
انتقالي« السلطة لمدة ســنتين، ضالع في حرب دارفور 

كما البشير.
وأدى النزاع في إقليم دارفور في غرب السودان إلى 

سقوط أكثر من 300 ألف قتيل منذ العام 2003.
وأضاف البيان »إزالة زعيم نظام عنيف وفاسد من 
دون تفكيك النظام أمر غير مناســب. الخطوات المقبلة 
حيويــة. ينبغي على المجتمع الدولــي توفير كل الدعم 
لضمان أن تكــون المرحلة الانتقاليــة موضع تفاوض 
وجامعة للكل وأن يجسد رئيس السودان المقبل إرادة 

الشعب«.
ووصل عمر البشــير إلى السلطة العام 1989 نتيجة 
انقــلاب وكان يواجه منذ أشــهر حركــة احتجاجية 

انطلقت أساسا بسبب الارتفاع في سعر الخبز.

المجموعة المغربية عبيدات الرما 
تطلق كليب »الرحمة يا ربي«

الرباط - »القدس العربي«

من مصطفى صوفي:
أطلقت المجموعة المغربية عبيــدات الرما )الحركة( 
برئاسة المايســترو نور الدين موحوش، كليب فيديو 
جديد، بعنــوان »الرحمة يا ربي«، من إخراج وتصوير 

ومونتاج شادو.
الفيديــو الجديد، الــذي زاوج بــين الآلات النقرية 
لتــراث عبيدات الرمــا والكمان، دعوة لله ســبحانه 
وتعالى، لنشــر رحمته وسقي بهيمته وإحياء الأرض، 
حتى يعم الخير ويكون المحصول وافرا، وذلك بأسلوب 

فني جميل، لا يخلو من متعة تراثية راقية.
وتطرح الأغنية الجديدة في عمقها الإبداعي الأنيق، 
قيمة العلاقات الإنســانية والمجتمعيــة التي يجب أن 

تســود، حتى تفيض البركات علــى الناس، فضلا عن 
التحلي بكثير من القيم والمبادئ، منها البر بالوالدين، 

ورح والهوية والوطنية.
ولامســت المجموعة في عملها الجديــد، الذي صور 
بمنطقة بني خلف ضواحي بوجنيبــة اقليم خريبكة/ 
وسط المغرب، عددا من المواضيع والقضايا الاجتماعية 
الآنية، كالهاتف النقال، والصداقة والخير والشــر بين 
الناس وغيرها، وذلك فــي قالب فكاهي أحيانا، والذي 
عادة ما تتميز به أغانــي عبيدات الرما، بهدف الترفيه 
والبســاط، لكن بمعاني عميقة لها الكثير من الدلالات 
القوية في الحياة. وتعد مجموعة )الحركة(، التي تعد 
من أشهر الفرق التراثية التي اكدت على حضور وازن، 
ومشــاركات فعالة ومميزة داخل وخارج المغرب، كما 
تســتعد خلال الصيف المقبل، لعدد من المشاركات، مع 

جولة فنية ستكون مفاجأة للجمهور.

بوب ديلان يحيي حفلته الموسيقية الأولى في باريس
■ باريــس - أ ف ب: ارتســمت الابتســامات ليل 
الخميس الجمعة علــى وجوه الخارجين من مســرح 
»غــران ريكس« الباريســي الــذي شــهد أول حفلة 
موسيقية من أصل ثلاث يحييها بوب ديلان في فرنسا.

وأدى ديلان 21 أغنية من رصيــده الضخم، 11 من 
بينها من الأغنيات الحديثة نسبيا منها »تايم آوت أوف 
مايند« )1997( و«لوف أند ثيفــت« )2001( و«مودرن 
تايمــز« )2006( و»تامبســت« )2012(، وبالتالي أفرد 

مساحة محدودة لأغاني الستينيات والسبعينيات.
لكــن المغني أدى أغنيــات وفّرت بعــض اللحظات 
الجميلة مثل »ثينغز هاف تشينجد« التي يعود تاريخها 
إلى العام 2000 والتي أداها في افتتاح الحفلة كما اعتاد 

في السنوات الست الأخيرة.
كذلك قدم ديلان الحائز جائــزة نوبل للآداب العام 
2106، أغنيات أخرى منها »ســكارلت تاون« و«تراينغ 
تو غت تــو هافن« و«لوف ســتيك« و«ثانــدر إن ذي 

ماونتن« و«لايك إيه رولينغ ســتون« و«بلوين إن ذي 
ويند«. وســيحيي حفلتين أخريين الجمعة والســبت، 
كما أن جولته الحالية في أوروبا مســتمرة حتى تموز/

يوليو.

باميلا اندرسون 
تعبر عن غضبها لاحتجاز مؤسس موقع ويكيليكس

هاجمت  رويتــرز:   – أنجليــس  لوس   ■
الممثلــة الأمريكيــة باميــلا أندرســون 

حكومتــي بريطانيا والإكــوادور بعد 
أســانج،  جوليان  على  القبض  إلقاء 

مؤسس موقع ويكيليكس الخميس.
على  تغريــدات  سلســلة  وفــي 
تويتر، وصفت أســانج بأنه »بطل«. 

وكانــت الممثلة الأمريكيــة كتبت عن 
بزيارات  وقامت  مدونات،  في  أســانج 

عديدة لســفارة الإكوادور في لندن خلال 
إقامة أســانج التي دامت سبع سنوات. وقالت 

أندرســون )51 عامــا(، العارضة الســابقة في »بلاي 
بــوي« والمناصرة لحقوق الحيوان، »أشــعر بصدمة«. 

وعبــرت عــن دهشــتها إزاء تصرفــات 
الإكوادور وبريطانيــا متهمة حكومة 
الإجراء  بهــذا  ســعت  بأنها  لندن 
لصرف الانتباه عن ملف الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
البريطانية  الشــرطة  وكانت 
أســانج  علــى  القبــض  ألقــت 
خارج  إلــى  واقتادته  الخميــس 
ســفارة الإكــوادور بعــد أن ألغت 
الإكوادور حق اللجوء السياسي الذي 
منحته له قبل سبع سنوات ممهدة الطريق 
أمام تسليمه للولايات المتحدة في واحدة من أكبر 

عمليات تسريب المعلومات السرية.

»زهور الأورمان«: جنة تفوح عطرا في مصر 
■ القاهــرة – الأناضول:  بين شــتلات زهور الزينة وبذور الأشــجار، 
يطوف محبو الطبيعة والأغصان الخضراء، ضمن احتفالية سنوية يفوح 

شذاها عطرا في مصر. 
وتنظــم حديقة الأورمان فــي محافظة الجيزة غــرب القاهرة، معرضا 
ســنويا لجميع أنواع الزهور والنباتات والأشــجار ومستلزمات الحدائق 
والنجيــل الطبيعي في البلاد، خلال الفترة بين مــارس/ آذار، ومايو/ أيار 

من كل عام. 
ويســتمد المعرض الســنوي للزهور في مصر شــهرة دولية من تاريخ 
حديقــة الأورمان )29 فدانا(، التي تعد إحدى أكبــر الحدائق النباتات في 
العالم، إذ تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتعود أعمارها إلى 

تاريخ إنشاء الحديقة عام 1875. 
ويحتشــد ســنويا أكثر من 180 عارضا للزهور وعشــرات الآلاف من 
عشــاقها، في فعالية جمالية تتطلع وزارة الزراعة المصرية، بحسب بيان 
ســابق، إلى تحويلها حدثا ثقافيا واقتصاديا، بهدف تطوير منظومة إنتاج 

الزهــور والنباتات في مصر.  وقال الفريق الأول إن الإقبال على شــتلات 
الفواكه والخضروات والأعشــاب، يزيد نســبيا عن الزهــور والنباتات 
العطرية هــذا العام، فيما كانت أكثر ملاحظات الفريــق الآخر، هو ارتفاع 

الأسعار عن العام الماضي بما يزيد على 20 في المئة. 
وتقول نســرين فرغلــي )34 عاما( التــي كانت تبحث عــن أنواع من 
زهور الظل المنزلية، »المعرض الســنوي للزهور يتيح فرصة ذهبية لرؤية 
واختيــار أنواع نادرة من الزهور التي تضفي أجــواء رائعة على الديكور 
الداخلي للمنزل«.  ويشــهد معرض هذا العام بنســخته الـ 86 إقبالا كثيفا 

لا سيما النساء من مختلف الأعمار، والشباب من طلاب الجامعات، 
إذ يقول مختار محمد )49 عاما( مسؤول المبيعات بأحد منافذ 

البيع، إن 70 في المئة من زوار المعرض من النســاء، نظرا 
لعشــقهن الزهور.  وراوحت أسعار شــتلات الفواكه 

)التفاح، الرمان، الجوافــة، العنب، الأناناس( بين 30 
جنيها )نحو 1.7 دولار( و300 جنيه )نحو 17 دولارا(، 

فيما انخفضت عن هذا المســتوى شــتلات الأعشــاب العطرية )النعناع، 
الريحان، الروزماري( لتصل أقصاها نحو 40 جنيها )2.4 دولار(.  ومن بين 
الزهور التي تلقى رواجا كبيرا في المعرض السنوي، نباتات الظل المنزلية، 
والزهور البلدي، والتي تراوح أســعارها بين 50 جنيها )نحو 3 دولارات(، 
إلــى 1000 جنيه )نحو 58 دولارا(، بحســب العارضــين المتخصصين في 

نباتات الزينة. 
ويقــام معرض الزهور فــي حديقة الأورمان منذ 85 عاما، وتســتهدف 
الحكومة المصرية من خلاله، تنشــيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال 
الزهور ونباتــات الزينة والصناعــات القائمة عليهــا، لزيادة معدلات 
التصديــر.  وتبلغ المســاحة المزروعة بالزهــور ونباتات الزينة 
في مصر نحــو 11 ألف فدان، منها نحــو 700 فدان مخصصة 
للتصدير، و80 في المئة من تلك المســاحة مزارع صغيرة، أما 
باقي المساحة فهي مزارع ضخمة توجد في المناطق الحديثة 

الاستصلاح، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة.

جورج كلوني: الإطاحة بعمر البشير غير كافية للسودان

حديقة الأورمان في محافظة الجيزة
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك/لندن - رويترز: اُعتقــل الرئيس التنفيذي والمدير 
الشــريك لشــركة الاســتثمار المباشــر الإماراتية المنهارة »أبراج 
كابيتال«، بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال 

على مستثمرين من بينهم »مؤسسة بيل وميليندا غيتس«.
وقالت أندريا غريســوولد، مســاعدة وزير العدل الأمريكي، في 
جلســة في محكمة اتحاديــة في مانهاتن ان عارف نقفي، مؤســس 
»أبراج كابيتال« ورئيســها التنفيذي، أُلقي القبض عليه في المملكة 
المتحدة يــوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقــاء القبض على مصطفى 
عبد الودود، المدير الشــريك في »أبراج«، أثناء تواجده في فندق في 

نيويورك.
وأضافت ان ممثلي الادعاء ســيطلبون من السلطات البريطانية 
تســليم نقفي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم نفســها التي 

وُجهت إلى عبد الودود. 
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المحامي كيسي لارسن المتحدث 

باسم نقفي.
وقالت شركة علاقات عامة خارجية متحدثة باسم نقفي في بيان 
أنه يصر على براءته من التهم الموجهة له. وجاء في البيان »الســيد 
نقفي يصر علــى براءته ويتوقع تبرئته من كل هذه التهم. على مدى 
عــام تقريبا ومنذ بدء عمليــة التصفية المؤقتة، عمــل نقفي بلا كلل 

لتعزيز العوائد لدائني أبراج إلى الحد الأقصى«.
وظهر عبد الودود في جلسة محكمة مانهاتن، وقال إنه غير مذنب 

فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال 
والتآمر. ولم يطلب بنجامــن برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج 
عنــه بكفالة على الفور قائلا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع 

على القضية.
وكانت »أبراج كابيتال« أكبر شــركة اســتثمار مباشر في الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى 
مستثمرون من بينهم »مؤسسة بيل وميليندا غيتس« شكوكهم حول 
إدارة الشركة لصندوق غير ربحي بقيمة مليار دولار تابع للمؤسسة 

مخصص للرعاية الصحية.
وفي لائحة اتهامات موجزة جــرى الإعلان عنها أمس الأول، قال 
ممثلو الادعاء أنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشــركة، كذب نقفي 
وعبد الودود بشأن أداء صناديق »أبراج«، مضخمن قيمتها بما يزيد 

عن نصف مليار دولار.
كما قالوا ان نقفي وعبد الودود تســببا في إساءة استخدام »ما 
لا يقل عن مئــات الملاين« من أموال المســتثمرين، إما لإخفاء نقص 

السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.
وقالت غريســوولد ان »أبــراج كابيتــال قدمت نفســها كرائد 
للاســتثمار المؤثر« الذي يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاســتثمار 
في مستشــفيات في دول نامية على سبيل المثال. وأضافت »لكن في 

الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير«.
وقالت أيضا ان لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل لضيق 

الوقت، ذلك لأن الســلطات تحركت ســريعا لإلقاء القبض على عبد 
الــودود فور أن علمت أنــه في الولايات المتحدة مــع زوجته وابنه 
لزيارة كليات جامعية. وأضافت أن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه 

اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.
وبعد الجلسة، تحدث عبد الودود لفترة قصيرة مع زوجته، التي 
راقبتــه من قاعة المحكمة قبل أن يقتاده أفــراد الأمن الأمريكي بعيدا 

مقيدا بالأصفاد.
وقال مســؤول قضائي أمس الجمعة ان نقفي مثل أمام محكمة في 
لندن أمس الأول، وصدر أمر بحبسه إلى حن مثوله مرة أخرى أمام 
محكمة وستمنســتر يوم 18 أبريل/نيســان عبر رابط بالفيديو في 

إطار قضية طلب الولايات المتحدة تسليمه لها.
وتواجــه »أبراج« ونقفي اتهامات ذات صلــة بالاحتيال وجهتها 

أمس الأول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتقول اللجنة ان نقفي وشــركته جمعا أمــوالا لصندوق »أبراج 
للرعاية الصحية«، ليحصــلا على ما يزيد عن مئة مليون دولار على 
مدى ثلاث سنوات من مؤسسات خيرية مقرها في الولايات المتحدة 

ومستثمرين أمريكين آخرين.
ووفقا لشــكوى اللجنة، فإن نقفي أساء استخدام أموال صندوق 
الرعايــة الصحية وقام بمزج الأصول مــع صناديق تابعة لـ«أبراج 
لإدارة الاســتثمارات« وشركتها الأم، واســتخدم الأموال لأغراض 

أخرى غير مرتبطة بصندوق الرعاية الصحية.

■ لندن - وكالات: ذكرت تقارير إعلامية أمس 
الجمعة أن الحكومة البريطانية بدأت العمل لوقف 
الاســتعدادات الطارئة لخروج البلاد من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق.
لعت عليه  ب إطَّ ووفقا لبريــد إلكتروني مُسَــرَّ
شــبكة »ســكاي نيوز« الإخبارية، تم اتخاذ قرار 
وقــف التخطيــط العملياتي لـ«بريكسِــت« دون 
اتفاق خلال اجتماع برئاســة مستشــار رئيســة 
مارك  القومى  الأمن  لشــؤون  البريطانية  الوزراء 
سيدويل. وورد في البريد الإلكتروني، الذي تردد 
أنه أرســل إلى جميع موظفي الخدمــة المدنية، أنه 
»بشكل مشترك مع باقي الحكومة، فإننا قد تخلينا 

عن التخطيط العملياتي وتطبيقه بأثر فوري.«
وفي الوقت نفسة، ذكرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانيــة أن الحكومــة أعادت تعيــن 6 آلاف 
موظف خدمة مدنيــة معارين مــن إدارات أخرى 
للإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
بتكلفــة تقديرية تبلــغ حوالي 1.5 مليــار جنيه 

إسترليني )1.96 مليار دولار(.
الادارات  ان  البريطانيــة  الحكومــة  وقالــت 
كانــت تتخــذ » قرارات حساســة« بشــأن موعد 
الاستعدادات لعدم وجود اتفاق في أعقاب الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع قــادة الاتحاد الأوروبي 
أمــس الأول بتمديــد أجــل الانســحاب حتى 31 

أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وكانــت الحكومــة البريطاينــة خصصــت 4 
مليارات جنيه إسترليني لاستعدادات »بريكسِت« 

دون اتفاق في القطاعات المختلفة.
البريطانية  وقال المتحــدث باســم الحكومــة 
التي حدثت  التطورات  للصحيفة »لكن وفي ضوء 
هذا الأسبوع، ســتتخذ الإدارات قرارات حساسة 
بشــأن توقيت ووتيرة ســير هــذه الأعمال، في 
ظل تغييــر موعــد مغادرتنا الاتحــاد الأوروبي، 
ولكننا سوف نستمر بشــكل مطلق في العمل على 

الاستعدادات الضروروية«.
من جهــة ثانية قــال مــارك كارنــي، محافظ 
»بنك إنكلتــرا« المركزي أمس الأول، ان الساســة 
البريطانيــن قد يحتاجون بعــض الوقت لإيجاد 

سبيل للمضي قدما في هذا الانسحاب.
وفي سياق حديثه في اجتماع في واشنطن، قال 
كارنــي ان خطر انفصال بــدون اتفاق تراجع لكن 
يجب الانتظار لمعرفة هل سيجري استغلال الوقت 

الإضافي بصورة جيدة.
وأضاف قائلا »هذا التأجيل يتيح فسحة زمنية 
للعملية السياسية، وخصوصا في المملكة المتحدة، 
لتحقيق توافق داخل مجلس العموم حول شــكل 

الاتفاق. سنرى كيف سيتم استغلال هذا الوقت«.
وقال أيض »حتــى اليوم كان يمكــن القول ان 
الوقت نفد أمام المملكــة المتحدة للوصول إلى ذلك 
التوافــق... توجــد الآن محادثات بــن الأحزاب 

لمحاولة ايجاد ذلــك التوافق. وهذا قد يســتغرق 
بعض الوقت«.

علــى صعيد آخر لم تبدِ الأوســاط الاقتصادية 
البريطانيــة ارتياحاً تامــاً لإرجاء موعــد تنفيذ 
»بريكســت« الذي يســمح بتفادي خروج وشيك 
دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، حيث أنها تخشى 
بشــكل خاص من عدم اليقن المتواصل الذي يضرّ 

بأعمالها.
دت كارولــن فيربيرن، المديــرة العامة لـ  وغرَّ
»اتحاد الصناعة البريطانــي«، أكبر اتحاد لأرباب 
العمل، على »تويتر« وقالت »هذا الإرجاء يعني أن 
أزمة اقتصادية وشيكة قد تم تفاديها، لكنه يجب أن 

يشكّل انطلاقة جديدة«.
ويُبعد إرجاء »بريسِــكت« إلــى نهاية أكتوبر، 
وإن بشكل مؤقت، شبح الخروج دون اتفاق، وهو 
ســيناريو يقلق أوســاط الأعمال وقد يؤدي إلى 

صدمة اقتصادية قاسية.
وتــرى كارولن فيربيرن أنــه »لخير الوظائف 
والموظفن فــي كل البلاد، على جميع المســؤولن 
السياسين اســتغلال هذه المرحلة لأقصى درجة. 
والتعــاون الصادق بــن الأحزاب أمــر ضروري 

لوضع حدّ لهذه الفوضى«.
وفترة عدم اليقن هذه تلقي بثقلها على الحركة 
الاقتصاديــة، وتغــذي حذر الأســر، وكذلك حذر 
متعلقة  قرارات  أرجأت  التي  العديدة  المؤسســات 

باســتثمارات لعدم وضوح مســتقبل العلاقة بن 
لندن وبروكسل.

وزادت أعــداد كبيــرة مــن المؤسســات مــن 
مخزوناتها لحماية نفســها مــن الاضطرابات في 
المبادلات التجارية، كمــا أن العديد من المجموعات 
العالمية الكبرى تدرس مســأله بقائها في البلاد أو 

انسحابها منها في حالة »بريكسِت« دون اتفاق.
وفي حديــث مع إذاعــة »بي بي ســي 4«، قال 
مســؤول أخر اتحــاد الصناعــات البريطاني هو 
جون آلان أنه يفضّل إجراء اســتفتاء ثانٍ من أجل 

الخروج من المأزق.
ورأى أنه »إذا لم يكن السياسيون قادرين على 
العمل معاً، فالخيــار الآخر الوحيد هو العودة إلى 

الشعب وإجراء استفتاءٍ ثانٍ«.
ولم تتفاجأ الأســواق المالية من جهتها بإرجاء 
موعــد تنفيذ »بريكسِــت« الذي ســبق وتوقعته. 
وحافظ الجنيه الإســترليني صباحاً على ســعر 
صرفــه مقابل الــدولار، بعدما ارتفــع قليلًا خلال 

الليل.
ورأى غاســبر لاولــر، المحلــل فــي مجموعة 
»لندن كابيتال« الاســتثمارية، أنه »رغم عدم تأثر 
الإســترليني بتطورات الليلة الماضية، إلا أن عدم 
اليقن المتوقع في الأشهر الستة المقبلة سيؤثر على 
الاقتصاد البريطانــي«. واعتبر أن »مقاومة العملة 

التي شهدناها لغاية الآن قد لا تدوم«.

■ لندن/القاهــرة - رويترز: شــنت قوات شــرق ليبيا 
»الجيش الوطني الليبي« بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
هجوما الأسبوع الماضي للســيطرة على العاصمة طرابلس، 
رة للنفط  مما ألقــى بالبلد العضو فــي منظمة الدول الُمصَــدِّ

»أوبك« في أتون جولة جديدة من الصراع المسلح.
وتواجه قوات حفتر مقاومة شديدة من جماعات مسلحة 
منافســة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط لتتجاوز 
70 دولارا للبرميل، مدفوعة بمخاوف من خسائر جديدة في 

الإنتاج الليبي.
وإذا انزلــق البلد إلى مزيد من الاضطرابــات، فإن أمورا 
د رئيسي  كثيرة ستكون على المحك، وخصوصا أن ليبيا مُوَرِّ
للنفط والغاز إلى أوروبا ونقطة انطلاق لتدفقات المهاجرين 

إلى إيطاليا.
بدأ الانقســام في ليبيا في عام انتفاضات الربيع العربي 
)2011( عندمــا حملــت جماعات محلية الســلاح ضد معمر 
القذافي الذي حكــم القذافي ليبيا بقبضــة حديدية لمدة 42 
عاما، باسطا ســيطرته على مختلف القبائل. وبعد الإطاحة 

به مباشرة بدأت هذه الجماعات محاربة بعضها البعض.
ومع زيادة عدد الفصائل المســلحة المتناحرة واكتســاب 

المتشــددين الإســلامين موطئ قدم في ليبيا بعد ســقوط 
القذافي، قدم حفتر الذي كان لواء في جيش القذافي نفســه 
على أنه الرجــل القادر على ســحق المتشــددين وإخضاع 

الفصائل المسلحة.
لكــن حفتر ذاته شــخصية مثيرة للانقســام الشــديد. 
ولهذا ضعفت حملاته العســكرية، رغم تلقيه دعما خارجيا 
كبيرا، واتهمه منتقدوه بالســعي إلى إعادة ليبيا إلى الحكم 

السلطوي.
وبحلول مايو/أيار 2014، وبســبب الصراعات المســلحة 
بن الفصائــل المختلفة، تراجــع إنتاج ليبيا إلــى 150 ألف 
برميل يوميا فقــط ، بعدما كانت قبــل الانتفاضة ثالث أكبر 
دولة منتجة للنفط في أفريقيا بإنتاج يبلغ 1.6 مليون برميل 

يوميا. 
ووفقا لتقديرات رويترز، يبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.1 

مليون برميل يوميا.
وباعتبــاره عماد الاقتصاد الليبي، كانت الســيطرة على 
قطــاع النفط في بــؤرة الاضطرابات التــي أعقبت الإطاحة 
بالقذافــي عام 2011، إذ اســتمر صراع بطــيء الإيقاع على 

النفط، كان يتخلله اندلاع قتال مستعر من حن لآخر.

واستغلت الفصائل المنشــآت النفطية كأوراق للمساومة 
علــى مطالبهــا المالية والسياســية. وجرى إغــلاق حقول 

وموانئ في شرق ليبيا في الفترة بن عامي 2013 و2016.
وفي عام 2016، سيطر حفتر على معظم المرافق النفطية في 
شــرق ليبيا، وتوغلت قواته هذا العام إلى الجنوب لتبسط 

سيطرتها على حقلي الشرارة والفيل النفطين الرئيسين.
وكانت قوات محليــة مدعومة بضربات جوية أمريكية قد 
نجحت في طرد تنظيــم »الدولة الإســلامية« من معقله في 
مدينة ســرت في نهاية عام 2016، لكن بعض المرافق النفطية 

التي تعرضت لهجمات التنظيم لم يتم إصلاحها حتى الآن.
من الناحية النظريــة فإن »المؤسســة الوطنية للنفط«، 
التــي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هــي الكيان الوحيد الذي 
يدير عمليات حقــول النفط والغاز، والجهة الوحيدة المعنية 

بتسويق النفط الليبي في الخارج.
لكن منذ عام 2014، بات المشــهد معقدا جراء التنافس بن 
حكومتن إحداهما في طرابلس والأخرى في شــرق البلاد، 

وتتحالف كل منهما مع فصائل مسلحة متنافسة.
وتوجد معظم البُنيــة التحتية لقطاع النفــط الليبي في 
شــرق البلاد. ورغم تنامي قوة »الجيــش الوطني الليبي« 

)قــوات حفتر( الذي عــزز مركزه في الشــرق، فإن عائدات 
النفط ظلت تتدفق على مصــرف ليبيا المركزي في طرابلس. 
وارتفعــت العائدات نحو 80 في المئة لتصــل إلى 24.5 مليار 

دولار في عام 2018.
ويوزع المصــرف المركزي الأمــوال، بما فــي ذلك رواتب 
موظفي القطــاع العام في أنحــاء البلد. لكــن الفصائل في 
الشرق تقول أنها تحصل على أقل من نصيبها العادل، متهمة 
البنك المركزي في طرابلس بالمحاباة والفساد، وهو ما ينفيه 

المصرف.
ومع تذبذب إنتاج النفط، تراجعت مســتويات المعيشــة 
تراجعــا حــادا. وتواجه فصائل شــرق البــلاد على وجه 
الخصــوص صعوبة فــي الحصول على تمويــل، مما دفعها 
لطباعة أوراق نقدية في روسيا وبيع سندات تتجاوز قيمتها 

23 مليار دولار.
وتحاول »المؤسسة الوطنية للنفط« في طرابلس أن تنأى 
بنفســها عن الصراع السياســي، لكن حكومة شــرق البلاد 
المتحالفــة مع »الجيش الوطني الليبي« أنشــأت مؤسســة 
نفــط وطنية موازية في بنغازي، والتي ســعت أكثر من مرة 
للســيطرة على بعض صادرات النفط الليبية، لكن مساعيها 

لم تكلل بالنجاح بســبب رفض غالبية المشترين دفع أموال 
لها.

وتجد »المؤسســة الوطنيــة للنفط« فــي طرابلس أيضا 
صعوبــة في تدبير الأموال اللازمة لإصــلاح البُنية التحتية 
المتهالكة، كمــا تعاني من انقطاع متكــرر للكهرباء في خضم 

الاضطرابات السياسية.
يذكــر ان ما يجــري في ليبيــا ليس كله داخلــي المصدر 
والأســباب. فهناك شــركات أجنبيــة تلعب دولهــا أدوارا 
رئيســية في الصراع الليبي. وهذه الشــركات إما أنها تملك 
حصصا قائمة في قطاع النفــط والغاز الليبي، أو أنها تتطلع 

لاستثمارات في المستقبل.
فشــركتا »إيني« الإيطالية و»توتال« الفرنســية لديهما 
مشــروعات مشــتركة مع »المؤسســة الوطنية للنفط« في 
طرابلس، لكن هناك خلافا حادا بن حكومتي البلدين بشأن 

السياسة تجاه ليبيا.
كما أنه غالبا ما يُنظر إلى الصراع في ليبيا على أنه صراع 
بالوكالة بن قوى فــي المنطقة وخارجها، إذ يحظى »الجيش 
الوطني الليبي« بقيادة حفتر بدعم الإمارات العربية المتحدة 

ومصر، فضلا عن دعم من روسيا ولكن بدرجة أقل.

أمريكا تعتقل مسؤولَين تنفيذيين كبيرَين في »أبراج كابيتال« الإماراتية بتهمة الإحتيال

أوساط الأعمال غير مطمئنة تماماً لإرجاء الخروج

بريطانيا: وقف الاستعدادات لـ »بريكست« دون اتفاق 

المخاطر تحدق بقطاع النفط الليبي مع اشتعال الصراع من جديد

متجر في حي فقير في القاهرة يبيع فوائض ملابس من إنتاج 
ماركات تجارية عالمية شهيرة بالكيلو تخفيفا لمعاناة المصريين

■ القاهــرة - رويترز: تعتبــر الملابس التي 
تنتجها ماركات )علامات( تجارية عالمية شهيرة، 
مثل »زارا«، و»أديــداس«، و»نايكه«، و»ماركس 
آند سبنســر«، بعيــدة عن متناول يــد كثير من 
المصرين.. لكن متجرا في إحدى المناطق الفقيرة 
في القاهرة يوفر هذه المنتجات ويبيعها بالكيلو 

بأسعار معقولة.
ويقول زبائن متجر يسمى »كيلو ستوك« يبيع 
الملابس بالوزن، أنه يبيع تلك الملابس بأســعار 
رخيصة نســبيا مقارنة بأســعارها فــي المتاجر 

الخاصة بتلك العلامات التجارية نفسها.
وعبّــرت زبونــة تدعــى هبة عن ســعادتها 
البالغة بتجربتها ووصفت الأســعار والتنوع في 
المتجر بأنه شــيء رائع. وقالت، في مقابلة داخل 
المتجر التي قصدتــه للمرة الأولى للتعرف عليه، 
أنهــا بعد ان ســمعت عن موضــوع بيع الملابس 
بالكيلــو، قــررت ان تختبــر الأمــر فوجدت ان 
الأســعار رخيصة بدرجة لم تكــن تتخيلها وفي 
متناول يدهــا. وأضافت أنها تمكنت من شــراء 
ثوب يباع في المحلات العادية بأســعار تتراوح 
بن 500 و600 جنيه )29 و34 دولارا(، بما يعادل 
2.3 دولار. وتابعت القول »أنصح كل الناس إنها 

تيجي تشتري من هنا«.
ويعانــي المصريون مــن انخفــاض قدرتهم 
الشــرائية جــراء إجــراءات تقشــف تفرضها 
الحكومــة بدعم من »صنــدوق النقــد الدولي« 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويتفقد عمــلاء المتجر الملابــس المعروضة ثم 
يأخذون ما ينتقونه منها لوزنه عند المسؤول في 

المتجر ودفع الثمن.
ويقــول جابر رضا، مديــر المتجر، ان الملابس 
علــى الأرفف فــي متجــر »كيلو ســتوك« غير 
مستعملة ولم تتأثر جودتها بأوساخ أو تمزقات، 
وتأتي من فائــض مختلف العلامــات التجارية 
)ستوكات( التي لم تبع قبل انتهاء موسم الأزياء.
الملابــس  وزن  عمليــة  أن  رضــا  ويوضــح 
وتسعيرها تختلف من موسم لآخر. فعلى سبيل 
المثــال، يباع كيلوغــرام الملابس خلال الشــتاء 
بسعر أقل لأن ثقل الملابس الشتوية أمر طبيعي. 

ويضيف، أما خلال فصل الصيف فإن الســراويل 
القصيرة والقمصان يكون وزنهــا أقل وبالتالي 

تضبط الأسعار لتعكس ذلك.
وذكر رضــا أن العمــلاء غالبا مــا يأتون مع 
أُسرهم حيث تتســوق الزوجة والأطفال بأسعار 
لا يطيقونهــا لو كانوا يتســوقون فــي المتاجر 

الأجنبية الأصلية.
وتلتزم مصر بإصلاحات بموجب اتفاق قرض 
من »صنــدوق النقــد الدولي« بقيمــة 12 مليار 
دولار عام 2016 ويهدف إلى جذب الاســتثمارات 

الأجنبية للبلاد.
وبموجــب برنامج صنــدوق النقــد خفّضت 

الحكومــة قيمة الجنيــه المصري، كمــا خفّضت 
تدريجيا دعم الوقود مما وضع عشــرات ملاين 
المصرين تحت ضغط مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعاني مصر ســنوات اضطرابات سياســية 
أطاحت  التي   2011 انتفاضــة  بعــد  واقتصادية 

بالرئيس حسني مبارك.

تخفيضات »أوبك« وعقوبات أمريكا 
على فنزويلا وإيران تدعم أسعار النفط

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مدعومة بتخفيضات الإمدادات 
رة للنفــط »أوبك« والعقوبات التي تفرضها الولايات  الجارية التي تقودها منظمة الدول الُمصَدِّ

المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي برنت 71.07 

دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 

سنتا أو 0.4 في المئة بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وقال بنك »آر.بي.ســي كابيتــال ماركتس« في مذكــرة »نتوقع أن تبلغ أســعار خام برنت 
وخام غرب تكساس الوســيط الأمريكي في المتوســط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل، 
علــى الترتيب، على مدى الفترة المتبقية من العام الجــاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب 

الصعودي«.
وأضاف البنك الكندي »موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار 

صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف«.
وصعدت أســواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضــل تخفيضات الإمدادات التي تقودها 
رتن للخام وتصاعد  منظمة »أوبــك« وحلفائها والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا الُمصَدِّ

القتال في ليبيا.
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية 
عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو/أيار.

ارتفاع واردات الهند من النفط الإيراني %5 
■ نيودلهي - رويترز: اســتوردت الهند نفطا من إيران بزيادة نســبتها خمسة في المئة في 
الســنة المالية الماضية حتى الحــادي والثلاثن من مــارس/آذار، في الوقت الــذي رفعت فيه 
الشــركات مشــترياتها قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران اعتبارا من نوفمبر/

تشرين الثاني، حسب ما أظهرته بيانات أولية لمواعيد وصول ناقلات جرى الحصول عليها من 
مصادر في قطاعي الشحن والنفط.

وعلى الرغم من تقييد واشــنطن لمشتريات الهند من طهران، استوردت شركات التكرير فيها 
نحو 479 ألفا و500 برميل يوميا من نفط إيران في الســنة المالية 2018-2019، مقارنة مع نحو 

458 ألف برميل يوميا في السنة السابقة وفقا للبيانات.
وطبقت الولايات المتحدة العقوبات في نوفمبر، لكنها منحت إعفاء مدته ســتة أشهر لثماني 

دول من بينها الهند مما يسمح لهم باستيراد بعض النفط الإيراني.
وسمحت واشــنطن للهند بالاستمرار في شــراء نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط حتى 

أوائل مايو/أيار.
وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الهند من النفــط الإيراني إلى نحو 405 آلاف برميل يوميا 
في مارس، آبزيادة نسبتها نحو 56 في المئة مقارنة مع مستوى الواردات في فبراير/شباط. لكن 
أحجام الواردات في مارس تقل ســتة في المئة تقريبا مقارنة مع المشتريات في الشهر نفسه قبل 
عام. وإجمالا، جاءت واردات الهند من إيران في السنة المالية 2018-2019 أقل من المعدل البالغ 

500 ألف برميل يوميا الذي كانت طهران تأمل في بيعه إلى ثاني أكبر عميل لخامها بعد الصن.
 وعززت شركات التكرير الهندية مشترياتها من إيران في الفترة بن أبريل/نيسان وأكتوبر/

تشــرين الأول 2018، منجذبة بفعل شــحن مجاني تقريبا وتمديد إيران لفترة الإئتمان لتعزيز 
المبيعات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث مع وسائل الإعلام.

»آي.إن.إيه« الكرواتية تريد تعزيز أنشطتها
للتنقيب عن النفط والغاز في الداخل والخارج

■ بــولا )كرواتيــا( - رويترز: قــال تفرتكو بيركوفيتــش، مدير عمليــات تنقيب وإنتاج 
الهيدروكربونات في شــركة »آي.إن.إيه الكرواتية«، أمس الجمعة ان شركته تهدف إلى زيادة 

التركيز على التنقيب عن النفط والغاز.
وذكر أن الشركة تقوم بالمنافسة في مناقصتي تنقيب في كرواتيا لاستكمال عملياتها القائمة 

في أنشطة المنبع في البلاد بالإضافة إلى مصر وأنغولا.
وأضاف في مقابلة »في العام الماضي، تراجع إنتاجنا من النفط والغاز بواقع ســبعة في المئة 
وهو أفضل من الانخفاض الطبيعي المتوقع البالغة نســبته نحو عشرة في المئة«. وتابع القول 

»هذا العام سنواصل الاستثمار في مشاريع للتخفيف من هذا التراجع الطبيعي في محفظتنا«.
وتطرح كرواتيا مناقصات في مجالي التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج في الشطر الشمالي 

المستوي من البلاد وفي الجنوب الجبلي.
وتأمل الشــركة، التي أعلنت في فبراير/شــباط زيادة نســبتها 20 في المئــة في الإيرادات 
السنوية إلى 22.35 مليار كونا )3.4 مليار دولار( بتعزيز أنشطتها في مصر والتنافس في بعض 
الدول التي لا تتواجد فيها بعد. وقال »للمرة الأولي في عشــر سنوات، نشارك في عمليات حفر 
للتنقيب في مصر ونجري محادثات للدخول في مشروعن آخرين مماثلن هناك...ندرس أيضا 

خيارات لدخول أوكرانيا وألبانيا«.
)الدولار يساوي 6.5677 كونا(.

مصر: 4 مليارات دولار قيمة تحويلات 
قناة السويس لميزانية السنة الحالية

■ القاهــرة - الأناضول:  قــال وزير المالية المصــري، محمد معيط، أمــس الجمعة أن قناة 
السويس حولت حتى الآن أكثر من 4 مليارات دولار لميزانية السنةالماليةالحالية 2019/2018. 

وتبدأ الســنةالمالية في مصر في مطلع يوليو/تموز، وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من  
العام التالي، وفقا لقانون الميزانية العامة. 

وارتفعت إيرادات قناة الســويس إلى 5.706 مليار دولار في السنة المالية 2018/2017 مقابل 
4.945 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفق بيانات رسمية. 

وخلال الســنوات الماضيــة، أعلنت هيئة قناة الســويس عن عروض وخصومات للســفن 
والناقلات العابرة للقناة، في محاولة لتحسن عائداتها المالية. 

وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 
2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة. 

من جهــة ثانية قال معيط، خلال فعالية اقتصادية على هامش اجتماعات الربيع لـ«صندوق 
النقــد الدولي« و«البنك الدولــي« في العاصمة الأمريكية واشــنطن، ان مصر بدأت بالفعل في 
تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي في الميزانية العامة، ما أدّى إلى خفض مســتوى الدَين العام 
من 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98 في المئة حاليا، وفق بيان أصدره معيط أمس. 
وتوقع ان ينخفض إلى 93 في المئة في يونيو/حزيران المقبل و 89 في المئة في السنةالمالية المقبلة 
2020/2019. وأوضح الوزير المصــري أن بلاده تعمل على تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة 

وخفض عجزها الكلي، حيث طرحت مؤخرا سندات دولية »لاقت اقبالا كثيفا من المستثمرين«.
وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة ملياري يورو ) 2.245 مليار 

دولار( على شريحتن. 
وفي 20 فبراير/شــباط 2019، أعلنت الحكومة المصرية، طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات 

دولار على ثلاث شرائح تستق السداد بعد 5 و10 و30 عاما.

واجهة متجر »كيلو ستوك« في القاهرة
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■ دوبروفنيك/بلغراد - وكالات: التقى رئيس 
الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، وقادة دول وسط 
وشرق أوروبا أمس الجمعة في منتجع دوبروفنيك 
الكرواتي لحضور قمة التجــارة والأعمال لمبادرة 
»16 زائــد 1« والتي ارتفعت إلــى«17 زائد 1« بعد 

انضمام اليونان إليها كعضو كامل.
وعقدت القمة السنوية على خلفية تحذيرات من 
التجارية  الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات بكين 
»غيــر العادلة«، كجــزء من إســتراتيجية الصين 

التوسعية الجديدة والحازمة.
أندريــه  كرواتيــا  وزراء  رئيــس  وقــال 
بلينكوفيتــش، مضيف القمة »نســعى جميعا إلى 
تحسين أشــكال التعاون«. وأضاف »لقد أصبح 17 
زائــد 1 منصة للعلاقات السياســية والاقتصادية 

المكثفة«.
والدول الســبع عشــرة هي: ألبانيا والبوسنة 
واستونيا  التشيك  وجمهورية  وكرواتيا  وبلغاريا 
والمجــر ولاتفيا وليتوانيــا ومقدونيا الشــمالية 
والجبــل الأســود وبولنــدا ورومانيــا وصربيا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا، وأخيرا اليونان.
وبانضمام اليونان، فإن 12 دولة مشــاركة هي 
دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي وســت دول 
منها في منطقــة اليورو. أمــا دول ألبانيا والجبل 
الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية، فهي مرشحة  
للحصول على عضوية الاتحــاد الأوروبي، كما أن 
البوســنة مرشــح محتمل للحصول على عضوية 

التكتل الأوروبي.
وكانت الصين قد أطلقت مبادرة »16 زائد 1« في 
عام 2012 في قمة عقدت في وارسو في مطاق رؤية 
لدى سلطات بكين لفتح أسواق دول وسط وشرق 

أوروبا أمام مصالح قطاع الأعمال الصينية
وتنظر دول غرب أوروبا بقلق إلى لقاء أمس، إذ 
إنها تخشى أن تكون الصين تحاول تقسيم الاتحاد 

الأمر الذي ينفيه لي كه تشيانغ.
وفــي مقالة نشــرتها الصحــف الكرواتية قبل 
اللقاء، وصف رئيس الحكومة الصينية هذه القمة 
بعبارات حماســية، حيث كتــب »عندما نجمع 17 
دولة من جميع الألوان، نحصل على شيء أغنى من 
قوس قزح«. وأضاف »عندما نبني جسر قوس قزح 
بين آسيا وأوروبا، سنتوصل إلى تعاون جميل في 

المستقبل«.

جزء من طريق الحرير

وتُعــدّ أوروبا الشــرقية جــزءاً أساســياً من 
المشــروع الصيني »طــرق الحريــر الجديدة«، أو 

»مبادرة الحزام والطريق«.
ويتضمّن هذا المشــروع الضخم الــذي أطلقته 
بكين عام 2013، اســتثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 
ألف مليار دولار أمريكي، تشمل بُنى تحتية للطرق 
وســكك الحديد وأخرى بحرية للســماح بإيصال 

الصادرات الصينية.
وســبق أن أعلنت الصين عن خطّ اعتماد تبلغ 
قيمته 10 مليار دولار، وعن صندوق اســتثمارات 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدول أوروبا الوســطى 
والشرقية الـ17 التي التقنت أمس في دوبروفنيك.
وحتــى الآن، لا تزال النتيجــة متباينة: بعض 

المشــاريع الكبيرة يجري بناؤها، لكن تم إرجاء أو 
إلغاء استثمارات تم التعهد بتنفيذها.

فعلى ســبيل المثال، لقد بدأ للتو في صربيا بناء 
أحد المشــاريع الرمزية لـ«16+1« وهو سكة حديد 
بــين بلغراد وبودابســت، بعد خمســة أعوام من 

الإعلان عنه.
وتأتي قمة هــذا العام بعد ثلاثــة أيام فقط من 
لقاء مهمّ عقده رئيس الوزراء الصيني مع الاتحاد 
الأوروبــي الذي يطالــب بعلاقــات تجارية أكثر 
توازناً مع العملاق الآســيوي، الــذي بات يُصنّف 

كـ«منافس منهجي«.
ويــوم الثلاثــاء الماضي، وعــدت الصين بفتح 
اقتصادهــا أكثر في إعلان مشــترك مــع الاتحاد 
اعتبــره الأوروبيون »تقدّماً ســريعاً« رغم أنهم لا 

يزالون حذرين.
وفي وثيقة مؤلفة من ســبع صفحات وقعها كل 
مــن لي كه تشــيانغ، ورئيس البرلمــان الأوروبي 
دونالد توســك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، تعهدت بروكســل وبكين بتشــجيع 
تجارة »مبنية على قواعــد« و«محاربة »الأحادية 

والحمائية«.
فرنســا  مثل  الأوروبية  الدول  بعض  وتشــعر 
وألمانيا، بقلق متزايد حيال مشروع »طرق الحرير 
الجديــدة«، خصوصاً منــذ أن أصبحت الحكومة 
الشعبوية الإيطالية أول عضو في مجموعة الدول 

السبع تنضمّ إلى المشروع.
وكانت الصين عــام 2018 المســتورد الأول من 
الاتحــاد الأوروبــي، وثانــي وجهــة للمنتجات 
رة. والميــزان التجاري مربح إلى  الأوروبية الُمصَدَّ
حدّ كبير بالنسبة للصينيين الذي يجنون أكثر من 

184 مليار يورو، حسب أرقام المفوضية.
وزار رئيس الوزراء الصيني أمس الأول موقعاً 
حيث بدأت شــركة صينية بناء جسر بيلييشاس 
البحر  ســاحل  على  الإســتراتيجية  القيمــة  ذي 
الادرياتيكي والذي يكلــف 280 مليون يورو على 

ساحل البحر الادرياتيكي.
وهذا المشــروع مصمــم لتفادي الخــروج من 
كرواتيا والمرور في البوســنة للذهاب إلى شــبه 
دوبروفنيك.  وخصوصــاً  بيلييشــاس  جزيــرة 
وانتقدت البوســنة في الماضي هذا المشروع الذي 
يثيــر خشــيتها مــن أن يعرقل بناء هذا الجســر 
وصولها إلى البحر. وهذا أكبر مشــروع صيني في 

كرواتيا وهو مموّل من الاتحاد الأوروبي.
وأكد لي كه تشيانغ أن »هذا الجسر هو مشروع 
تجريبي للتعاون بين 17 زائــد 1، وكذلك للتعاون 

بين الصين والاتحاد الأوروبي في آن معاً«.
وتثير استثمارات الصين في منطقة البلقان من 
قطاع الفحم إلى الجســور والطرق السريعة، قلق 

الاتحاد الأوروبي.
وكان الغرب يعتبــر لفترة طويلة أنّ روســيا 
هي منافســته في هذه المنطقة الهشة والفقيرة في 

جنوب شرق أوروبا.
غير أنّ الصين لاعب جديــد ووازن وهي عازمة 
علــى الاســتثمار في هــذه المنطقة الفقيــرة جداً 
بُنيتها التحتية الضعيفة ودعم صناعاتها  لتطوير 

المأزومة.
الأوروبي  الاتحــاد  اســتثمارات  ان  صحيــح 

المباشــرة في صربيــا والبوســنة ومونتينيغرو 
وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو تشكل سبعين 
في المئة من الاســتثمارات الأجنبية، وهو رقم أكبر 
بكثير من نســبة واحد في المئة من الاســتثمارات 
الصينية حســب معطيــات المفوضيــة الأوروبية 
للفترة بين 2007 و2016. لكن منذ ستة أعوام، يبدو 
الصينيون نشــيطين، خصوصا من خلال قروض 
بفوائــد مخفضة ســمحت لهم بمنافســة الاتحاد 

الأوروبي.

قصة نجاح

تحتضن مدينة ســميديريفو في شــرق بلغراد 
أكبــر مصنــع فولاذ فــي صربيــا، وقد اشــتراه 

الصينيون.
يقــول العامــل زوران ماتيتــشً  ان الصينيين 
أصدقاء لبلاده، ويبــدي امتنانه لمجموعة »اتش.
بــي.آي.إس« الصينية التي أنقــذت المعمل، الذي 
يعمــل فيه مع خمســة آلاف شــخص آخرين، من 

الإفلاس عبر إنفاق 46 مليون يورو.
أثناء  ديوردفيتش  نوفيتشــا  زميله  ويشــرح 
وقوفه تحت علم الصين المرفوع عند الباب الرئيس 
للموقــع، أنّ »الأجــور تُدفــع بشــكل منتظم. لقد 

أستفاقت المدينة«.
وقبــل عامين من وصول الصينيين، انســحبت 
الشــركة الأمريكية »يو.إس.ستيل« وباعت الموقع 

وديونه بسعر رمزي إلى الحكومة الصربية.
وأمس، أعلن متحدث باســم الشركة أنها تنمو 

وأن عائداتها ارتفعت بنسبة 37 في المئة.
ودفعت »قصة النجــاح« هذه الرئيس الصربي 
ألكســندر فوتشــيتش إلى إقنــاع الصينيين عام 
2018 بالاســتثمار فــي منجم للنحــاس في بور 
بجنوب البلاد. وبات يدفعهم نحو الاســتثمار في 
التكنولوجيا المتقدمة ويحلم بتحوّل بلده إلى مركز 

لتطوير »سيارات طائرة«.
وتشــكل منطقة البلقان باب دخول إلى جنوب 
أوروبا. وهي جزء مهم من »طرق الحرير الجديدة« 

التي تبتغي الصين تشييدها لتطوير صادراتها.
المفــوض الأوروبــي لتوســيع الاتحاد  لكــن 
يوهانــس هــان يعبرس عــن »القلق مــن الآثار 
الاقتصادية-الاجتماعيــة والماليــة التي يمكن أن 
تترتب عن الاستثمارات الصينية« في هذه المنطقة 

الفقيرة.
وفي مقابلة مع هذا المسؤول الأوروبي أشار إلى 
مونتينيغرو الصغيرة، حيــث تضخم دَينها العام 
حتى وصل إلى ســبعين في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي بعدما حصلــت الدولة على قرض بأكثر من 
800 مليون يورو مــن أحد المصارف الصينية بغية 

فتح طريق سريع في جبالها.
ح بشبح »دبلوماسية الديون«،  وهو وبذلك يُلَوِّ
ويقول »أن هــذه الاســتثمارات الصينية ترافقها 
غالباً روابط، مما يضع هدف تحســين الاســتقرار 

والتنمية الاقتصادية للبلقان« في خطر.
برغم ذلك، يشــرح مات فرشن، المتخصص في 
كارنيغي-تسينغوا«  »مركز  في  الصينية  الشؤون 
للسياسات العالمية ان دول البلقان العاجزة مالياً، 

لا باب أمامها نحو الأسواق المالية الأوروبية، وهذا 
يمكن أن يعرض للخطر هدف »تحســين الاستقرار 
والتنميــة الاقتصادية في البلقــان«. ويضيف ان 
دول البلقان المفلســة ولا تســتطيع الوصول إلى 
أسواق المال الأوروبية, وبالتالي فإنها »ليست في 

موقع يسمح لها برفض المال«.
وما يزيد من أهمية الأمــر أن هذه الأموال تأتي 
بلا التزامات فــي مجال مكافحة الفســاد، إحدى 

أولويات الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
يذكــر أنه بــين 2007 و2017، أعلنت الصين عن 
قروض بقيمة 12 مليار يورو لمشــاريع إنشائية في 
هذه الدول، ثلثها لصربيا وحدها. وتأتي البوسنة 
في المركز الثاني )21%( ثم مونتينيغرو، حســب 

»البنك الأوروبي للاستثمار«.
وتُعــدُّ الصين لاعباً نشــطاً في مجــال مصانع 
الفحم الحيوية لإنتاج الكهرباء في البلقان، بينما 
اقنــاع الحكومات  إلى  يســعى الاتحاد الأوروبي 

ثة. بالابتعاد عن هذه الصناعة الُملَوِّ
ولم يثنِ هــذا الأمر نواب البوســنة عن تقديم 
ضمانــات حكوميــة بنســبة 100% لقــرض من 
مصرف صينــي يبلغ 614 مليون يــورو لتحديث 

مصنع للفحم في توزلا.
وبدأت الســلطات الأوروبية إجراءات بذريعة 
أن ضمانــات الدولة البوســنية تنتهــك القوانين 
الأوروبيــة في هذا المجال. بيــد أنّ رئيس الوزراء 
فاضل نوفاليتش يصف هذا القرض الصيني بأنّه 
»حدث تاريخي للبوســنة«، ويضيــف »لم نعرف 

استثماراً مماثلًا منذ أربعين عاماً«.
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»أوبر« تبدأ الاستعداد لطرح عام أولي لأسهمها
مع تحذير من احتمال عدم تحقيق أرباح على الإطلاق

»أوبــر  قالــت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
تكنولوجيــز لخدمات نقل الــركاب« في إفصاح 
عن طرح عام أولي لأســهم الشركة، ان لديها 91 
مليون مستخدم حول العالم، لكن نموها يتباطأ 

وأنها ربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق.
وتقدم وثيقة أصدرتها أمس أول صورة مالية 
شــاملة عن الشــركة، التي تأسســت قبل عشر 
سنوات، والتي بدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها 
صعوبة في ركوب سيارة أجرة في ليلة تساقطت 
خلالها الثلوج، مما غير بدرجة ملموسة الطريقة 

التي يتنقل بها معظم سكان العالم. 
ويؤكد الإفصاح على النمو السريع للشركة في 
السنوات الثلاث الماضية، لكنه يشدد أيضا على 
الكيفية التي أثرت بها سلبا سلسلة من الفضائح 
العامة وتزايد التنافس من الشــركات المنافســة 
على خطط الشــركة لجذب الــركاب والاحتفاظ 

بهم.
كما يُلقي الإفصاح الضــوء على المدى الزمني 
الذي قــد تظل أوبــر خلاله بعيــدة عن تحقيق 
أربــاح، مع تحذير من أنها تتوقــع »زيادة كبيرة 
في المستقبل المنظور«  للنفقات التشغيلية، وأنها 

»ربما لا تحقق ربحية في ذلك المدى«.  

وحسب الإفصاح تكبدت »أوبر« العام الماضي 
خسائر بقيمة 3.03 مليار دولار.

ويكشــف الإفصاح الذي قدمته الشــركة إلى 
لجنة الأوراق الماليــة والبورصات الأمريكية أنه 
كان لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط 
شهريا على منصتيها في نهاية 2018، بما في ذلك 
خدمة نقــل الركاب وخدمة توصيل الطعام »أوبر 
إيتس«، وذلك بارتفاع نســبته 33.8 في المئة عن 
2017، لكن أقل بكثير من الارتفاع الذي تحقق في 

2016 والبالغ %51.
ولم تفصح »أوبر« عن أحدث أرقام لمستخدميها 
من قبل، وتشير الأرقام إلى حجم النشاط. وعلى 
الرغم من أن قاعدة مســتخدمي »أوبر« تشــمل 
الركاب، فإن  عملاء خدمات أخرى وخدمة نقــل 
الرقم يزيد خمســة أمثال تقريبا عن 18.6 مليون 

أعلنته منافستها »ليفت«.
وبلغــت إيرادات »أوبر« فــي 2018 مبلغ 11.3 
مليار دولار، بارتفاع نســبته نحــو 42 في المئة 
مقارنة مع 2017، لكن ذلــك يقل عن وتيرة النمو 
البالغة 106 في المئة التي ســجلتها الإيرادات في 

السنة السابقة.
ولم تحدد الشركة حجم الطرح العام الأولي. 

وســبق ان تردد في وقت ســابق من الأســبوع 
الجاري أن »أوبر« تخطط لبيع ما قيمته عشــرة 
مليارات دولار من الأسهم عند تقييم يتراوح بين 

90 ومئة مليار دولار.
وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار في وقت 
سابق »أوبر« أن قيمتها قد تبلغ ما يصل إلى 120 

مليار دولار.
وسيكون الطرح العام الأولي لـ«أوبر« الأكبر 
الصينية  الإلكترونية  التجارة  شــركة  طرح  منذ 
»علي بابا القابضــة« في 2014، الــذي جمع 25 

مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الشــركة  لم تعد تستهدف 
تقييمــا عند 120 مليــار دولار في الطــرح العام 
الأولــي، فإن الوصول إلى ذلك التقييم فحســب 
للرئيس  المجانية  الأســهم  بعض  منح  ســيُطلق 
مسؤولي  وبعض  خسروشــاهي  دارا  التنفيذي 

الشركة التنفيذيين.
وبعــد تقديمهــا للإفصــاح العــام، ســتبدأ 
التقديميــة  العــروض  مــن  »أوبر«سلســلة 
للمســتثمرين، المعروفة باســم جولة ترويجية، 
والتي من الُمعتقَد أنها ستبدأ في 29 أبريل/نيسان.
العام  وتتجه الشركة صوب تســعير طرحها 

الأولــي وبدء التداول في بورصــة نيويورك في 
أوائل مايو/أيار.

وبالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات بشأن 
الوضع المالي للشــركة، فــإن الرئيس التنفيذي 
ر بنجاح  سيكون مكلفا بإقناع المستثمرين بأنه غَيَّ
ثقافة وممارسات العمل بعد سلسلة من الفضائح 

المحرجة على مدى العامين الماضيين.
وتضمنــت تلــك الفضائــح مزاعــم تحرش 
جنســي، واختراق ضخم لبيانات تسترت عليه 
جهات تنظيمية، واستخدام برامج غير مشروعة 
للتهرب من ســلطات، ومزاهم بشأن الرشوة في 
إيراني  )وهــو  خسروشــاهي  وانضم  الخارج. 
الأصل( إلى »أوبر« في 2017 ليحل محل مؤسس 
الشــركة ترافيس كالانيك الذي عُزل من منصب 

الرئيس التنفيذي.
وقالــت الشــركة فــي الإفصــاح ان حصتها 
الســوقية انخفضت في معظم المناطق في العام 
الماضــي، على الرغــم من أن معــدل الانخفاض 
تباطأ. وتقول الشــركة إن حصتها السوقية في 
الولايات المتحــدة وكندا تزيد عــن 65 في المئة، 
مقابل حصة سوقية نســبتها 39 في المئة أعلنتها 

ليفت.

خبيرة: فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات أخطر من الحرب التجارية مع الصين
■ واشنطن - رويـــترز: قالـت جيـتا جوبيناث، كبيرة الخبراء 
الاقـتصاديين في »صندوق النقد الدولي«، ان حربا تجارية جديدة 
تطلقها الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات قد تلحق أضرارا 
بالنمــو الاقتصادي العالمي، أكبر من تلك التي قد تنشــأ عن الحرب 

التجارية بين الصين والولايات المتحـدة.
وأوضحت في مقابلة ان مثل هذا الصراع سيؤثر على الصادرات 
من عدد أكبر بكثير من الدول، وســيؤدي إلى فرض رســوم عقابية 

على السلع الأمريكية من قبل العديد من الشركاء التجاريين.
وأضافــت، متحدثة علــى هامــش اجتماعات »صنــدوق النقد 
الدولي« و«البنك الدولي« السنوية في واشنطن »نشعر بالقلق من 
تأثير الرســوم الجمركية على الســيارات على الاقتصاد العالمي في 

وقـت دخلـنا فيـه فـي مرحـلة تـعاف«.
وذكــرت أنــه إذا امتدت تلــك النزاعــات التجارية إلــى قطاع 
السيارات فســيؤدي ذلك ألى حدوث اضطرابات في أجزاء أكبر من 

سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.
وقالت جوبيناث المولودة بالهند والتي تعمل أستاذة في جامعة 
هارفارد »ســيكون هذا بالفعل أكثر تكلفة على الاقتصاد العالمي من 

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين«.
وهدد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رســوم جمركية 
تبلــغ حوالي 25 فــي المئة على الســيارات ومكوناتها المســتوردة 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستندا إلى قانون تجاري لعام 1962 
كان يهدف إلى حماية الصناعة العسكرية في حقبة الحرب الباردة.

وأقر ترامب علنا أنه يســتخدم تهديد فرض الرســوم الجمركية 
على الســيارات لجذب شــركاء تجاريين منهم اليابــان والاتحاد 
الأوروبي إلى مفاوضات تجارية. لكنه هدـــد مؤخرا بفرض رسوم 
ن الأمن على الحدود  جمركية على السيارات من المكسيك ما لم تُحَسِّ

الأمريكية.
وقدمــت وزارة التجارة الأمريكية توصيات لدراســتها بشــأن 
»البنــد 232« حول ما إذا كانت واردات الســيارات تشــكل تهديدا 
للأمــن القومي إلــى البيت الأبيــض ولكنها لم تكشــف محتواها. 
وبموجب »البند »232، يكون أمــام ترامب حتى 17 مايو/أيار للعمل 
بأي توصيات يتضمنها التقرير تتعلق بالرســوم الجـــمركية على 

السيارات.
وإذا فرض رسوما، فســيكون ضررها شديدا في النصف الثاني 
من 2019، وهى نفس الفترة التي يتوقع فيها »صندوق النقد الدولي« 
حدوث انتعاش في النمو العالمي بســبب توقف مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وبنوك مركزية رئيســية أخرى 

عن رفع أسعار الفائدة.
ووفقــا لتقرير »آفاق الاقتصـــاد الـــعالمي 2091« الذي أصدره 

صندوق النقد يــوم الثلاثاء الماضــي، فإن من المتوقع أن يســتمر 
انتعاش النمو في عام 2020، لكــن الصندوق حذر من أن التوقعات 

عرضة للعديد من المخاطر.
وقالت جوبيناث ان اضطرابــات التجارة هي أكبر هذه المخاطر، 
والتي تشمل أيضا ارتفاع ديون الشركات والحكومات، وضغوط في 
بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، والانسحاب الفوضوي لبريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.

تقارب الصين مع دول وسط وشرق أوروبا وزيادة استثماراتها فيها يثير قلق الإتحاد الأوروبي

البنك الدولي: 700 مليون شخص
يعانون الفقر المدُّقِع على مستوى العالم

■ واشــنطن - الأناضول: أعلن »البنك الدولي« أن عدد من يعيشون في فقر مُدّقِع في مختلف 
دول العالــم يقدر بـ700 مليون شــخص. وأضاف في بيان صدر أمــس الأول أن هذا الرقم أقل من 
لت في التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، لكنه  أعداد أعلى كثيرا سُجِّ
لم يذكر أي تفاصيل. إلا أنه أشــار إلى أن عدد من يعيشــون في فقر مُدّقِع آخذ في الارتفاع في دول 
أفريقيا جنوب الصحراء. وقدّر أنه بحلول 2030، ســيكون 9 من كل 10 فقراء مَدّقَعين )مُعدَمين( في 
العالم من سكان أفريقيا. وحسب بيان »البنك الدولي«، يعيش نصف فقراء العالم في مناطق هشة 

تمزقها الصراعات »وهذا يستدعي تحركا عاجلا من جانب البلدان نفسها، والمجتمع الدولي«. 
وتوقع البنك أن يظل معدل النمو فــي نصيب الفرد من الدخل في دول أفريقيا جنوب الصحراء 
ككل، أقل من 1 في المئة حتى 2021 على الأقل، ما يزيد من مخاطر زيادة تركيز الفقر الُمدّقِع في القارة. 
وأضاف »هذه الحقيقة مثيرة لقلق بالغ، لأنها تعرض للخطر هدف البنك الدولي الأساسي، المتمثل 

في إنهاء الفقر الُمدّقِع بحلول عام 2030«.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال »البنك الدولي« ان ما يقرب من نصف سكان العالم )46 في 

المائة(، يعيشون على أقل من 5.5 دولار في اليوم.
وأورد تقرير صادر عن البنك، آنذاك، أن أكثر من 1.9 مليار شخص، أي ما يعادل 26.2 في المئة من 

سكان العالم، كانوا يعيشون على أقل من 3.20 دولار في اليوم، خلال 2015.
وأوضح أن التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، يعني أن عددا قليلا من الأفراد يعيش في 
فقر مدقع، »ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف ســكان العالم 3.4 مليار شــخص، ما زالوا يكافحون 
لتلبية الاحتياجات الأساســية«. ولا يزال البنك الدولي ملتزما بتحقيــق هدف القضاء على الفقر 

الُمدّقِع بحلول 2030، الذي يعني »أن يعيش الفرد بأقل من 1.90 دولار يوميا«، وفق التقرير.

صعود مفاجئ لليورو بدعم طلب من اليابان
■ لندن - رويترز: صعد اليورو أمس الجمعــة في تحرك قال متعاملون أنه ربما يكون مدفوعا 
بطلب متوقــع على العملة الموحــدة نابع من خطط بنك ياباني لشــراء نشــاط تمويل في قطاع 
الطيــران الألماني قيمتــه عدة مليارات من الدولارات. وســجلت العملة الموحــدة قفزة في أواخر 
جلسة التعاملات في آسيا أمس، والتي شهدت ارتفاع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف 
الأســبوع. وزاد اليورو 0.35 في المئة إلــى 1.1289 دولار بعد أن لامــس 1.1294 دولار، وهو أعلى 
مســتوياته منذ 26 مارس/آذار. كما ارتفعت العملة الموحدة نحو 0.4 في المئة إلى 126.23 ين وهو 

أقوى مستوياتها منذ 21 مارس.
وقال متعاملون ان مضاربين يشترون اليورو استجابة لتقارير تفيد أن مجموعة »ميتسوبيشي 
يو.إف.جيه« اليابانية تخطط لشــراء نشــاط تمويل قطاع الطيران من بنــك »دي.زد« الألماني. 
وتراجع مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من عملات منافسة، جراء 
ضغــوط من ارتفاع اليــورو 0.2 في المئة إلــى 96.991 متخليا عن معظم المكاســب التي حققها في 
الجلســة الســابقة. ومع تراجع الدولار بصفة عامة، ارتفع الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلى 

1.3078 دولار ليمحو معظم الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق.

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة مع انخفاض الدولار، مما يســاعد 
المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين والذي سجله 
في الجلســة الســابقة. وفي المعاملات الفورية الأوروبية المبكرة ارتفع الذهب 0.1 في المئة إلى 
1293.67 دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع أمس الأول. وزاد 

الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.
وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات رئيســية 
منافســة، 0.2 في المئة متخليا عن المكاســب التي حققها في الجلســة السابقة، ومتجها صوب 

تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.
وســتعزز الأرباح القوية للشــركات على الأرجح إقبال المســتثمرين على الأصول مرتفعة 
المخاطر، مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب. وانخفض الذهب أكثر من واحد في المئة في جلسة 
الخميس بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت 
إلى أدنى مستوى في نصف قرن تقريبا، وأن أسعار المنتجين زادت الشهر الماضي بأكبر قدر في 
خمســة أشهر. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2 
في المئة منذ بداية الأســبوع.  وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة 

إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6 في المئة خلال الأسبوع.
وربح البلاتين في التعاملات الفورية نحو 0.6 في المئــة مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية، 

ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع.
وصعد البلاديوم نحو 0.4 في المئة إلى 1370.81 دولار للأوقية.

انتعاش صادرات الصين 
إلى أعلى مستوياتها

في 5 أشهر
■ بكين - رويترز: انتعشــت صادرات الصين 
في مارس/آذار، لكن الواردات انكمشــت للشــهر 
الرابــع على التوالي وبوتيرة أشــد، مما يرســم 
صورة متباينة للاقتصــاد فيما وصلت المحادثات 
التجاريــة مــع الولايــات المتحدة إلــى محطتها 

الأخيرة.
ويأمــل المســتثمرون في ظهــور علامات على 
تعاف اقتصادي في الصين لتهدئة المخاوف بشأن 
تباطؤ النمو العالمي، بعد أن خفض صندوق النقد 
الدولي هذا الأســبوع توقعاته العالمية لعام 2019 

للمرة الثالثة.
لكن متابعي الشــأن الصيني الُمخَضّرَمين قالوا 
ان انتعاش الصادرات ربما يكون بســبب عوامل 
موســمية أكثر مــن أي تحول مفاجــئ في الطلب 
العالمي الفاتر، فــي الوقت الذي من المتوقع فيه أن 
تزداد الشحنات بعد فترات العطلات الطويلة في 

فبراير/شباط.
أن  الجمعة  أمــس  الجمارك  بيانــات  وأظهرت 
صــادرات مارس ارتفعــت بواقــع 14.2 في المئة 
مقارنة مع نفس الفترة قبــل عام، وهو أقوى نمو 

تشهده في خمسة أشهر. 
رويترز  اســتطلعت  اقتصاديون  خبراء  وكان 
أراءهــم توقعوا زيــادة الصادرات بنســبة 7.3 
في المئة بعد تراجعها بـــواقع 20.8 في المئـــة في 

فبـراير.
وقــال جوليــان إيفانــز بريتشــارد، الخبير 
الاقتصــادي المعنــي بالصــين لــدى »كابيتــال 
ايكونوميكــس«، في مذكرة ان الشــحنات زادت 
بنحو ثلاثة في المئة على أســاس شــهري. لكنه 
أضــاف أن الصادرات لــم تتعاف كليــا بعد من 
التباطــؤ الحــاد الذي حــدث في أواخــر العام 

الـماضي.
وقال أيضا »في الوقت الذي من المتوقع فيه أن 
يظل النمو العالمي ضعيفا في الفصول المقبلة، يبدو 

من المستبعد أن تشهد الصادرات تعافيا قويا«.
وزاد من المخاوف تراجع واردات الصين بأكثر 
من المتوقع، بما يشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال 

ضعيفا.
وتراجعت الواردات 7.6 في المئة على أســاس 
سنوي، عند مستوى أســوأ من توقعات المحللين 
الذين تنبأوا بانخفاض نســبته 1.3 في المئة. كما 
أن الانخفــاض في مارس زادت وتيرته مقارنة مع 
الهبوط المسجل في فبراير البالغة نسبته 5.2 في 

المئة.
وبهذا يصبح الفائض التجــاري للبلاد 32.64 
مليار دولار لذلك الشــهرلبيانات رســمية، وهو 
أكبر بكثير من الفائض المتـوقع وهـو 7.05 ملـيار 

دولار.
وارتفع الفائــض التجاري للصين مع الولايات 
المتحــدة، وهو مصــدر رئيســي للإحبــاط في 
واشــنطن، نحو 40 في المئة في مارس، مقارنة مع 
فبراير، إلى 20.5 مليــار دولار، بعد ان بلغ 62.66 

مليار دولار في الربع الأول من العام.

رسم على الكمبيوتر لجسر بيليساك، وفي الإطار رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش
ونظيره الصيني لي كه تشيانغ يضغطان على الزر لبدء المرحلة الأولى من البناء 

الاتحاد الأوروبي يضع قائمة بواردات أمريكية
بقيمة 20 مليار يورو قد تواجه رسوما جمركية

■ بروكســل - رويتــرز: قــال دبلوماســيون فــي الاتحــاد 
الأوروبــي ان المفوضيــة الأوروبيــة وضعــت قائمــة بــواردات 
أمريكيــة قيمتهــا حوالي 20 مليــار يورو )22.6 مليــار دولار( قد 
تُفرض عليها رســوم جمركية في نزاع بين الجانبين بشأن دعم 

صناعة الطائرات.
وهــدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب يوم الثلاثاء الماضي 
بفــرض رســوم جمركية علــى منتجات مــن الاتحــاد الأوروبي 
قيمتهــا 11 مليار دولار بســبب ما تعتبر واشــنطن دعما مجحفا 

حكوميا يمنح لشركة »إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات  .
وســتكون إجــراءات الاتحــاد الأوروبي مرتبطة بالشــكوى 
التــي قدمها التكتل إلى »منظمــة التجارة العالمية« بشــأن الدعم 

الحكومي لشركة »بوينغ« الأمريكية لصناعة الطائرات.
ومــا زال يتعــين ان تحــدد لجنــة تحكيم فــي المنظمــة القيمة 

النهائية لإجراءات مضادة محتملة.
وقالــت المفوضيــة في وقت ســابق هذا الأســبوع أنها بدأت 

إعداد إجراءات مضادة في قضية »بوينغ«. وأضافت آنذاك أنها 
منفتحة على مناقشــات مع الولايات المتحدة، بشــرط ألا تقترن 

بشروط مسبقة وأن تهدف لتحقيق نتيجة عادلة.
وذكر دبلوماســيون من الاتحاد الأوروبــي أن من المتوقع أن 
تنشــر المفوضية قائمــة بالمنتجات فــي 17 أبريل/نيســان لبدء 

عملية المشاورات العامة والتي يمكن بعدها تعديل القائمة.
التــي  المضــادة  للإجــراءات  النهائيــة  القيمــة  تكــون  وقــد 
ســتحددها لجنــة تحكيم منظمــة التجــارة العالمية أقــل. وطلب 
الاتحــاد الأوروبي في بــادئ الأمر من منظمــة التجارة أن تجيز 
إجــراءات مضادة بقيمــة 12 مليار دولار. لكن قــد لا يصدر قرار 

لجنة التحكيم قبل مارس/آذار 2020.
وتخــوض الولايــات المتحــدة وأوروبــا نزاعا بشــأن مزاعم 
متبادلــة بتقديم دعم غير قانوني لشــركتي الطيران العملاقتين. 
والقضية مطروحة في »منظمــة التجارة العالمية« منذ حوالي 15 

عاما وتتمخض بين حين وآخر عن انتصارات جزئية للجانبين.
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توتنهام يؤكد تعرض كاين لإصابة قوية في أربطة الكاحل
■ لنــدن - د ب أ: أكــد توتنهــام الانكليــزي أن مهاجمه 
هاري كايــن تعرض لإصابة »قوية« فــي كاحل القدم خلال 
المباراة مع ضيفه ومواطنه مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي 

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وكان المدرب الأرجنتيني ماوريتســيو بوتشيتينو، أشار 
عقــب المباراة مباشــرة، إلى أن كاين ربمــا يغيب عن الملاعب 
حتى نهاية الموســم الجــاري، فيما أوضح النــادي في بيان 
أنــه ســيجرى تقييــم إصابــة اللاعب خــلال الأيــام المقبلة. 

وأوضح توتنهام: »في أعقاب التقييم الذي تم خلال اليومين 
الماضيــين، نؤكد أن هــاري كاين تعرض لإصابــة بالغة في 
الربــاط الجانبي لكاحل قدمه اليســرى«. وكشــف توتنهام 
أن الفحوصات ما زالت جارية وسيســتمر تقييم اللاعب من 
الطاقم الطبي للفريق الأســبوع المقبــل. وذكر توتنهام أيضا 
أن مهاجمه ديلي آلي تعرض لإصابة في يده اليسرى، لكنها 
لــن تحول دون مشــاركته امام ضيفه هدرســفيلد اليوم في 

الدوري الانكليزي.

الصراع الشرس بين ليفربول ومانشستر سيتي يصل إلى الأمتار الأخيرة
■ لندن - د ب أ: الصراع الشــرس على 
لقب الــدوري الإنكليزي قد يأخــذ منعطفا 
حاســما، حيث يواجــه ليفربــول المتصدر 
اللقب مباراتين  ومانشســتر ســيتي حامل 

غاية في الصعوبة غدا الأحد.
الثالث،  تشلسي  ضيفه  ليفربول  ويلتقي 
والذي لم ينجــح ليفربول فــي الفوز عليه 
على ملعــب »انفيلــد« منذ عــام 2012، أما 
الســيتي فيلاقي كريســتال بــالاس، الذي 
أمامه على ملعب »الاتحاد« في كانون  خسر 
ليفربول  ويتصدر  الماضي.  الأول/ديســمبر 
بفــارق نقطتين عن الســيتي الــذي خاض 
مبــاراة أقل. ويــدرك ليفربــول تماما أنه لا 
يملــك رفاهية إهدار أي نقطــة لتحقيق حلم 
التتويج بلقــب الدوري للمــرة الأولى منذ 
1990. ولا يزال ليفربول يعيش على ذكريات 
موســم 2014/2013 عندمــا اهــدر فرصــة 
التتويج بلقــب الدوري فــي الرمق الأخير 
من الموســم، عندما ارتكب ســتيفن جيرارد 
ســمح  فادحا  خطأ  للفريق  الســابق  القائد 
لديمبا با بتسجيل هدفا لتشلسي على ملعب 
»انفيلد«. لكن ســيمون مينيولييه الحارس 
البديل لليفربــول حاليا، هو الوحيد المتبقي 
مع الفريق من جيل موســم 2014/2013، أكد 
أن ليفربول سيخوض مواجهة تشلسي بقدر 
كبير من الثقــة. ونجح ليفربــول في الفوز 
الدقائق  في  وســاوثهامبتون  توتنهام  على 
الاخيرة، ليحافظ على موقعه في الصدارة، 
كما أنــه بات قريبــا من العبور إلــى المربع 
الذهبــي لــدوري أبطال أوروبــا بعد فوزه 
على ضيفه بورتو البرتغالي 2/صفر مســاء 
ويعود  الثمانيــة.  دور  ذهــاب  في  الثلاثاء 
المدافــع انــدي روبرتســون لليفربول بعد 
غيابه عن مواجهة بورتو بســبب الإيقاف، 
كمــا أن جورجينيو فينالــدوم قد يعود بعد 
ولكن  الظهــر.  آلام  بســبب  مباراتين  غياب 
الذي ظهــر به جوردان هندرســون  الأداء 

مؤخرا كان رائعــا، ما يضمن لــه مكانا في 
التشــكيل الأساســي أمام تشلســي. وفي 
ظل وجود فابينيو أمام خــط الدفاع، تكون 
الفرصة مواتية أمام هندرســون للتقدم إلى 
الأمــام، وهو ما ظهر جليا من خلال هدفه في 
شــباك ســاوثهامبتون وتمريرته الحاسمة 
أمام بورتــو. وعلــى الجانب الأخــر، فإن 
السيتي يتطلع لتجاوز أحزانه بعد خسارته 
على ملعب توتنهام مساء الثلاثاء في ذهاب 
دور الثمانية لدوري الأبطال. ويرفع السيتي 
ولكن  بــالاس،  مواجهة  خلال  الثأر  شــعار 
المدرب الإســباني بيب غوارديولا قد يجري 
الكثير مــن التعديلات على قائمــة الفريق. 
وتحوم الشــكوك حول مشــاركة بيرناردو 
سيلفا بعد غيابه عن مواجهة توتنهام بسبب 
الإصابة، وكذلك الحال للحارس ايدرســون 
الــذي خرج مصابا أمام توتنهــام. وقد يبدأ 
كيفن دي بروين وليروي ساني المباراة، بعد 
أمام توتنهام،  مشــاركتهما لدقائق معدودة 
كما من المتوقع أن يبــدأ المهاجم الأرجنتيني 
ســيرخيو أغويرو المباراة أيضا بعد تعافيه 
مــن الإصابة. ويشــتد الصراع فــي المراكز 
توتنهام  وبإمكان  الأبطــال.  لدوري  المؤهلة 
أن يتقدم للمركز الثالــث إذا فاز اليوم على 
الأولى.  للدرجــة  هبــط  الذي  هدرســفيلد 
ويلتقي أرســنال الخامس يــوم الاثنين مع 
مضيفه واتفورد. ويحتل مانشستر يونايتد، 
الذي خســر أمام ضيفه برشلونة بهدف في 
ذهاب دور الثمانية لــدوري الأبطال، المركز 
السادس، لكن بفارق ثلاث نقاط فقط خلف 
توتنهام، قبل مواجهة ضيفه وستهام اليوم. 
ومــع هبوط هدرســفيلد وفولهام رســميا، 
فإن كارديــف صاحب المركز الثالث من القاع 
يســعى للابتعاد خطوة عــن دائرة الهبوط 
عندمــا يواجه بيرنلي. ويلتقــي فولهام مع 
ايفرتون وســاوثهامبتون مع ولفرهامبتون 

صراع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب سيستمر حتى النهايةوبرايتون مع بورنموث.

■ مانشستر - رويترز: قال أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتد إن فريقه يمكن أن يقتنص المركز الثالث 
في الدوري الإنكليزي في حال حصده 15 نقطة من مبارياته 

الست المتبقية.
ويخوض يونايتد، الســادس برصيد 61 نقطة بعد سلسلة 
من النتائج المتواضعة، معركة على المركز الثالث مع تشلســي 
)66 نقطــة( وتوتنهــام )64 نقطــة( وأرســنال )63 نقطة(. 
وسيضمن المركز الثالث تأهل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، 
ما يعني وفقا لحسابات سولشاير الفوز على أي من مانشستر 

ســيتي الثاني أو تشلســي على الأقل عندما يــزوران »أولد 
ترافــورد« خلال جولتين على التوالي خلال الشــهر الجاري. 
وقال سولشاير قبل استضافة وستهام اليوم: »نحتاج حصد 
أقصى عــدد ممكن من النقاط وأعتقــد حصولنا على 15 نقطة 
ســيضمن لنا المركز الثالث لأننا نأمل في الفوز على تشلســي 
خلال المباريــات المقبلة. نريــد احتلال المركــز الثالث. المركز 
الرابع أيضا هدفنا لكن نريــد حصد 15 نقطة. تركيزنا منصب 
حاليا على مواجهة وســتهام«. وعقب الهزيمة مرة واحدة في 
أول 17 مباراة بقيادة سولشــاير، خسر يونايتد في أربع بين 

آخر خمس مباريات في كل المسابقات. وبرر المدرب النرويجي 
ذلك لغياب الحسم أمام المرمى، حيث أخفق يونايتد في تسديد 
كرة واحدة بين إطار المرمى خلال خسارته 1-صفر على أرضه 
أمام برشــلونة يوم الأربعــاء الماضي. وأضاف سولشــاير: 
»قدمنا أداء رائعا لكــن مؤخرا لم نتمتع بالحســم والفعالية 
بالقــدر الكافي أمام المرمــى. كان ينبغي الفوز على أرســنال 
وولفرهامبتون بالدوري وفقا للفرص التي ســنحت لنا خلال 
المباراتين. نتدرب جيدا وكمهاجم أدرك أهمية الثقة في النفس 

لأي مهاجم«.

سولشاير: يونايتد يحتاج حصد 15 نقطة لاحتلال المركز الثالث

■ برشلونة - د ب أ: ستكون الفرصة 
مدرب  فالفيــردي  إرنســتو  أمام  مواتية 
برشــلونة للدفــع ببعض مــن عناصره 
البديلة خــلال لقاء الفريــق مع مضيفه 
هويســكا اليــوم فــي المرحلــة الثانية 
والثلاثين للدوري الإسباني، حيث يسعى 
لمواصلــة انتصاراته والاقتــراب خطوة 
أخرى نحــو الاحتفاظ باللقب للموســم 

الثاني على التوالي.
ووجــه برشــلونة تركيــزه مجددا 
إلى المســابقة المحلية، بعدما حقق فوزا 
ثمينــا 1/صفر على مضيفه مانشســتر 
يونايتد الأربعاء في ذهاب دور الثمانية 
لــدوري أبطال أوروبــا، ليضع قدما في 
المربــع الذهبي. ويرغــب فالفيردي في 
بصدارة  برشلونة  انفراد  من  الاستفادة 
نقطة   11 بفــارق  الإســباني  الــدوري 
أتلتيكــو مدريد  أمام أقــرب ملاحقيــه 
قبل ســبع مراحل علــى النهاية. ويأتي 
ليمنح  النقــاط  في  الكبير  الفــارق  هذا 
أمام فالفيــردي في تجربة عدد  الحرية 
من اللاعبــين البدلاء، ومنح قســط من 
الراحة لنجومه الأساســيين قبل مباراة 
العودة أمام يونايتد الثلاثاء على ملعب 
بالتتويج  برشلونة  ويحلم  نو«.  »كامب 
بالثلاثيــة )الدوري الإســباني وكأس 
الملــك ودوري الأبطــال(. وربما يجلس 
الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على 

مقاعد البدلاء فــي اللقاء، بعدما تعرض 
لإصابة في الوجه إثر كرة مشــتركة مع 
وقال  يونايتد.  لاعب  ســمولينغ  كريس 
تجمع  من  يعانــي  »ميســي  فالفيردي: 
دموي ســيئ، لقــد تلقى ضربــة قوية 
ويتعين علينا الاطمئنــان على حالته«. 
وتم علاج ميســي، الذي نــزف من أنفه 
التي جــرت على ملعب  المبــاراة  خلال 
»أولد ترافورد«، لكنه تمكن من المشاركة 
النهايــة. وربما يعود  اللقاء حتــى  في 
بعدما  أساســيا،  للعب  ديمبيلي  عثمان 
تواجد في صفوف البدلاء أمام يونايتد، 
عقب تعافيه من الإصابة، في حين يمكن 
أن يحصل كيفن برينــس بواتينغ على 
فرصــة نادرة للعــب أساســيا. ويقبع 
هويسكا في مؤخرة الترتيب بفارق ست 
إخفاقه  ورغم  الأمان،  مراكز  خلف  نقاط 
في تحقيق أي انتصار خــلال مبارياته 
الخمس الأخيرة، لكنه ظهر بشكل جيد. 
التعادل  خطف  من  قريبا  هويسكا  وكان 
من ريال مدريد على ملعب »ســانتياغو 
برنابيــو«، لكــن خبرة الفريــق الملكي 
قادتــه لخطف النقــاط الثــلاث بعدما 
سجل لاعبوه هدفا متأخرا ليفوز الفريق 
الأبيض 2/3. كما ســجل هويسكا سبعة 
أهداف خلال آخر ثــلاث مباريات. وإذا 
في  التغييرات  بعض  برشــلونة  أجرى 
قائمته الأساســية، فإن هويسكا يتطلع 

للاســتفادة الكاملــة من ذلك. وتشــهد 
مباريــات اليوم أيضا مواجهة ســاخنة 
بين إشبيلية وضيفه ريال بيتيس، حيث 
يســعى الفريقان الأندلســيان لمواصلة 
صراعهما لإنهاء الموســم في أحد المراكز 

الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال. 
الخامس،  أشــبيلية،  علــى  ويتعــين 
حصد النقاط الثلاث لاســتمرار تشــديد 
الخناق علــى خيتافي، الرابع. وكشــف 
خواكــين كاباروس مدرب أشــبيلية عن 
إصابته بســرطان الدم المزمن الأســبوع 
الماضي، لكنه شــدد على اســتمراره في 
قيادة الفريق. ويحل ريال مدريد، الثالث، 
المقبل. وتعد  ضيفا على ليغانيس الاثنين 
هــذه من المــرات النــادرة التي يخوض 
فيها الريــال إحدى مبارياته يوم الاثنين، 
حيث يرجع الســبب إلــى خروجه المبكر 
الأبطال،  لدوري  عشــر  الســتة  دور  من 
للعب  مضطر  غيــر  أصبح  فإنه  وبالتالي 
مبارياتــه يومــي الســبت أو الأحد مثل 
بقية الفرق التي تشــارك في المســابقات 
القارية. وتشــهد المرحلة ذاتها عددا آخر 
من اللقاءات، حيث يلتقي إســبانيول مع 
آلافيس، وأتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو، 
وبلد الوليد مع خيتافــي، وأتلتيك بلباو 
مع رايو فاييكانو، وريال سوســييداد مع 
إيبار، وجيرونا مع فياريال، وبلنسية مع 

ليفانتي.

مــدرب  أعــرب  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
أتلتيكــو مدريــد، دييغو ســيميوني، عن 
أســفه لعقوبة الإيقاف ثمانــي مباريات 
علــى مهاجــم فريقــه، دييغــو كوســتا، 
مؤكدا أنــه يدعم اللاعــب ويرغب في أن 

يستمر مع النادي الموسم المقبل.
وقال ســيميوني: »أعتقــد أن العقوبة 
مبالــغ فيهــا، بلا شــك موســم كوســتا 
لم يكــن جيــدا لأنــه تعــرض للعديد من 
الإصابــات، إصابتــه فــي مشــط القدم 
جعلتــه يبتعد لأشــهر عن الملاعــب، لقد 
بــدأ فتــرة التحضيــر للموســم الجديد 
بشــكل جيد للغاية، ووصــل إلى أفضل 
مستوياته في الكأس السوبر الأوروبي، 
ولكنه عاد لبعض المتاعب في ســبتمبر/

أيلــول واســتمر معــه هــذا الأمــر حتى 
وكشــف  الأول«.  ديســمبر/كانون 
متعجــلا  كان  كوســتا  أن  ســيميوني 
للعــودة للمشــاركة فــي المباريــات قبل 
التعافي بشــكل كامل، كمــا أكد أنه بذل 
مجهودا كبيرا كي يعــود للعب مباريات 
دوري الأبطــال. وأضــاف: »نأمــل بأن 
يحظى بفتــرة تأهيل جيدة قبل الموســم 
الجديد«. وذكر سيميوني أنه تحدث هذا 
الأســبوع مرتــين مع كوســتا، وأوضح: 
»قلــت له كل ما كان علــي أن أقوله، وهو 
أيضــا قــام بالأمر ذاتــه، الآن جــاء دور 

الدوري الاسباني

برشلونة يتطلع إلى الاقتراب خطوة أخرى من اللقب أمام هويسكا 

الدوري الانكليزي 

سيميوني يؤكد دعمه كوستا للاستمرار مع أتلتيكو

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعد 
لصناعة التاريخ والاحتفال 

■ روما - د ب أ: ســيكون التعادل مع ســبال المتواضع اليــوم كافيا ليوفنتوس 
للاحتفال بالفوز بالدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياســي مع 

تبقي ست مباريات.
احتفــالات يوفنتوس باللقب، وهو الــذي يتصدر الترتيب بفــارق 20 نقطة عن 
نابولي الثاني، ســتلغى فقط في حالة الخســارة في مدينة فيرارا الإيطالية، حيث 
ســتبقى فرصة ضئيلة لنابولي في العودة إلى المنافســة اذا فــاز على كييفو الأحد. 
ويســتعد يوفنتوس لتحقيق أكبر سلسلة انتصارات في الدوريات الخمس الكبرى، 
كما أنه ســيصبح أول فريق يضمن الفوز باللقب هذا الموسم. وتأتي مباراة سبال في 
وقت مهم من الموسم ليوفنتوس، بين مواجهتي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ضد 
آياكس، الذي تعادل معه 1/1 في الذهاب بالعاصمة الهولندية أمســتردام الأربعاء، 
حيث تقــام مباراة العــودة الثلاثاء في تورينــو الإيطالية. ومــن المرجح أن يريح 
ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بعضا من لاعبيه الأساسيين، فيما يأمل سبال 
في الفوز لمواصلة ســعيه للنجاة من الهبوط حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن مراكز 
الهبوط الثلاثة. وحظي ســبال بثلاثة انتصارات متتالية على روما وفروســينوني 
ولاتســيو، قبل أن يخســر 1/2 أمام كالياري الأحد الماضي، وهو مــا لم يقلق المدرب 
ليوناردو سيمبليســي. وســيكون على نابولي، الذي خســر صفر/2 أمام أرسنال 
الخميس، في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي، مواجهة كييفو على ملعب »سان 
باولو« الأحد، في مباراة قد تقضي على آمال كييفو في البقاء. ويلتقي الإنتر، الثالث، 
مع مضيفه فروسينوني، التاسع عشــر )قبل الأخير(. ويسعى الإنتر لتعزيز موقعه 
في المركــز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، لا ســيما وأنه يبتعد بفــارق خمس نقاط 
عن المركز الرابع. ويبدو الصراع محتدما بين خمســة فرق لحســم المقعدين المتبقيين 
المؤهلين لدوري الأبطال، بعدما حسم يوفنتوس ونابولي أول مقعدين. ويحتل ميلان 
المركز الرابع، متقدماً على أتالانتا بأفضلية المواجهات المباشرة بعدما تساويا برصيد 
52 نقطة، لكنه ســيواجه اليوم مباراة صعبة على أرضه أمام لاتسيو، السابع، الذي 
يأتي خلف ميلان بثلاث نقاط ولديه مباراة مؤجلة. ويستضيف أتالانتا يوم الإثنين 
إمبولي صاحب المركز الثامن عشر. في المقابل، يلتقي روما، السادس برصيد 51 نقطة 
مع ضيفه أودينيزي )المتعثر(. ويستضيف تورينو فريق كالياري الأحد، الذي يشهد 
أيضا مباراة دربي سامبدوريا وجنوى، وساسولو وبارما، وفيورنتينا ضد بولونيا. 
وكان فيورنتينا تعاقد مع المدرب فينتشــنزو مونتيلا الذي عاد لولاية ثانية لتدريب 

الفريق، خلفا لستيفانو بيولي الذي استقال من منصبه.

■ برلــين - د ب أ: إذا تمكــن بوروســيا دورتموند 
من التغلــب على ماينز اليــوم، في الجولة التاســعة 
والعشرين من الدوري الألماني، سيتصدر الترتيب، لمدة 

24 ساعة.
ومع تبقي ســت جولات بالدوري، فإن ذلك يســلط 
الضوء على مدى قوة الموسم الذي قدمه الفريق، حتى 
بعدما تلقــت آماله ضربة موجعــة للحصول على لقب 
الــدوري بعد الخســارة أمام بايــرن ميونيخ. وحطم 
البايرن منافسه دورتموند بالتغلب عليه 5/صفر لينتزع 
الصدارة بفــارق نقطة، ولكنه قد يضطر للانتظار حتى 
يوم الأحد لاســتعادة الصدارة، عندما يواجه فورتونا 
دوسلدورف. ويعطي ترتيب المباريات دورتموند فرصة 
جيدة، أمام فريق في منتصف الجدول، لاستعادة الثقة. 
وتلقى لوســين فافري مدرب دورتمونــد، دعما كبيرا 
بعودة المهاجم باكو ألكاســير بعد شــفائه من إصابة 
فــي الذراع، كما أصبح المدافع عبــدو ديالو جاهزا، كما 
يمكن أن يشارك الثنائي رافاييل غويريرو وكريستيان 
بوليســيتش. وكان دورتموند صريحا في التقييم بعد 
الهزيمــة الثقيلة في ميونيخ، حيث قال لاعب الوســط 
جوليان فيغل: »لم تكن لدينا الشــجاعة المطلوبة« أن 
نفوز بالمباراة الحاسمة. وأضاف: »كنا خائفين للغاية، 
لم نؤمن بأنفســنا، وفي أي وقت مــن الأوقات، لم يكن 
لدينا أي شــعور أن بإمكاننا الخــروج فائزين«. لكنه 
أيضــا، كرر أن الموقــف »لا يدعو لليــأس، وما زلنا في 
ســباق التتويج على اللقب. نركز على مباراتنا المقبلة، 
ونعلم أن كل شــيء ما زال قائما«. ويحتل ماينز المركز 
الثالث عشر، وخرج من سباق المنافسة على أحد المراكز 
المؤهلة للعب في أوروبــا، ولكنه بعيد أيضا عن منطقة 
الهبــوط. وكان أداء البايــرن متذبذبا طوال الموســم 
والفريــق الآن متلهف لعــدم فتح الباب مجــددا أمام 
دورتموند لتصدر الترتيب. وحذر نيكو كوفاتش مدرب 
البايرن، قائلا: »ما زال أمامنا ست مباريات، والآن ترى 
كيفية سرعة تغيير الأمور في الدوري. مباريات صعبة 
للغاية تنتظرنا وتنتظر دورتموند، لذلك لن نقول أن أي 
شيء حسم«. ولا يمكن الإستهانة بدوسلدورف بعدما 
قدم الفريق الصاعد أداء جيدا ليحتل مركزا في وســط 
الترتيب، وليضمن البقاء في الدرجة الأولى. وســيظل 

لاعبو دورتموند يشعرون بخيبة أمل بعد الخسارة أمام البايرن لكنهم لم يفقدوا الأمل في اللقب

الدوري الألماني 

بوروسيا دورتموند يواجه ماينز سعيا إلى استعادة الصدارة

النــادي للدفاع عنــه، لا أكثــر، نأمل بأن 
يكــون علــى المســتوى الــذي نحتاجه«. 
وردا علــى ســؤال إذا كان يقصــد دعــم 
اســتمرار كوســتا في الموســم الجديد، 
أجاب سيميوني: »نعم، بكل تأكيد، أنتم 

تعرفونني، وتعرفون رأيي في كوســتا، 
علينا أن نشــمل لاعبينا بالرعاية، والآن 
أنــا أدعــم كوســتا أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى«. وتحــدث ســيميوني أيضا عن 
رؤيته وتقييمه للموســم الحالي، خاصة 

بعــد خروجه من المنافســة علــى جميع 
الألقاب، حيث قال: »كان موســما صعبا 
منذ البدايــة، ولكن يجب أن نمضي قدما 
بدون شــك، إنهــا لحظة رائعــة كي نرى 

أين نحن«.

الفريــق دائما يتذكر هاتريــك دودي لوكيباكيو، لاعب 
دوســلدورف، والذي بســببه تعادل الفريــق 3/3 مع 
البايرن في الدور الأول. ويستضيف نورنبرغ، الثاني 
من القاع، فريق شــالكه. وفي حال الفوز على شــالكه 
يمكن أن يصبــح نورنبرغ على بعد نقطــة واحدة من 
المركز الــذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء، بينما 
يمكن أن يتقلص فارق الخمس نقاط الذي يبعد شالكه 

عن المركز السادس عشر في حال خسارته. 
ويســتون  خدمات  شــالكه  يســتعيد  أن  ويمكن 
ماكيني وســاليف ساني بعد شــفائهما من الإصابة، 
بينما عــاد نبيل بن طالب للفريق الأول بعدما تم نقله 
لفريق تحت 23 عاما. وفي مباريات اليوم، ســيلتقي 
الثالث مع الســادس، عندما يستضيف لايبزيغ فريق 
فولفســبورغ، بينما يحل بوروسيا مونشنغلادباخ، 

الخامــس، ضيفــا على هانوفــر، الأخير. ويســعى 
بايــر ليفركوزن وفيــردر بريمن، الثامن والتاســع، 
أن يحصدا مراكــز مؤهلة لأوروبا عندمــا يواجهان 
الترتيــب. وتفتتح  شــتوتغارت وفرايبــورغ، على 
مباريات الأحد، عندما يلعب هوفنهايم مع هيرتا برلين 
الذي يقوده  واينتراخت فرانكفورت مع أوغسبورغ، 

مارتن شميدت للمرة الأولى.

مدرب أتلتيكو سيميوني يساند نجم هجومه كوستا بعد عقوبة ايقافه   
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الألماني كروس ينفي أنباء 
رحيله عن ريال مدريد

■ مدريــد - الأناضول: نفــى الألماني توني 
كروس نجــم ريال مدريد، الأنبــاء التي ترددت 
حــول رحيله عــن الفريــق خــال الانتقالات 
الصيفية المقبلــة. وفي تغريدة علــى »تويتر«، 
قــال كــروس: »معلومــات خاطئــة تماما« في 
إشــارة إلى ما يتم تداوله عبر وســائل الاعام 
المختلفة حول الأندية التــي تفاوضه. وبخاف 
وجود مفاوضات مع كروس من أندية أوروبية، 
أشارت وســائل اعام إلى رغبة الاعب الألماني 
في الرحيل. وتعرض كروس لانتقادات بالجملة 
في الفترة الأخيرة بســبب تراجع مســتواه مع 
الريال. وانتقل كروس إلــى الريال في 2014 من 
بايرن ميونيخ. ولعب كروس الموسم الحالي 38 
التــي خاضها الملكي  مباراة بمختلف البطولات 
مســجا هدفا وحيدا وســاهم في صناعة ستة 

أهداف.

راموس يغيب عن الملكي
 3 أسابيع للإصابة

■ مدريــد - الأناضول: أعلن ريــال مدريد، 
غيــاب قائــد الفريق ســيرخيو رامــوس عن 
الماعب لفترة تصل 3 أســابيع بســبب الإصابة 
التي تعرض لها مؤخرا. وقــال النادي: »أثبتت 
الفحوصات الطبيــة إصابة راموس في العضلة 
الخلفية، ما يســتوجب غيابه عن الماعب لفترة 
تصل إلى 3 أســابيع«. بذلك، يغيب راموس عن 
مباريات الريــال أمام خيتافــي وأتلتيك بيلباو 
وليغانيــس. جديــر بالذكر أن راموس شــارك 
فــي 39 مباراة مع الريال بجميــع البطولات هذا 

الموسم، نجح خالها في تسجيل 10 أهداف.

كوفاتش يرفض
 توقيع عقوبات على 
ليفاندوسكي وكومان

■ ميونيخ - د ب أ: قال نيكو كوفاتش، مدرب 
بايرن ميونيخ، إن الثنائي روبرت ليفاندوسكي 
وكينغسلي كومان لن يواجها اجراءات تأديبية 
التدريبات.  خال  شــجارهما  عن  اعتذرا  بعدما 
ثاثية،  محادثة  بيننا  »كانت  كوفاتش:  وأضاف 
اعتذر خالها الاعبان عن ســلوكهما. عبرا عن 
أسفهما الشديد عما حدث«. وأكد: »لن يتم تغريم 
أي لاعب لأنهما تسامحا، والتسامح في حد ذاته 
شيء مهم للغاية. المسألة تم حلها وأصبحت من 
الماضي«. ولا يمكن للبايرن أن يســمح بأي إلهاء 
الخميس،  مشــاجرة  مثل  لانتباه  تشــتيت  أو 
خاصة بعدما اســتعاد صدارة الدوري الألماني، 
وهو يبحث حاليا عن التتويج بلقبه السابع على 
التوالي، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 5/
صفر في الجولة الماضية. ووصف كوفاتش سبب 
واقعة الخميس بالـ«عاطفي«، وقال إن هذا يظهر 
أن الفريق ما زال حيا. وقــال: »نريد أن نعوض 
الاخطاء التــي ارتكبناها فــي مباراتنا الأولى. 

نتصدر حاليا، ولا نريد أن نترك هذا المكان«.

بنفيكا يسعى إلى ضم 
البرازيلي والاس من هانوفر

■ برلين - د ب أ: يســتعد بنفيكا البرتغالي 
لتقديم عــرض لهانوفر الألماني للتعاقد مع لاعبه 
البرازيلــي والاس )24 عاما(. وأكــد بنفيكا أنه 
على اســتعداد لتقديم مقابل مالي يبلغ عشــرة 
مايين يــورو. وكان والاس انتقل من هامبورغ 
إلــى هانوفر قبــل بداية الموســم الحالي وقدم 
عروضا قوية ســاعدته على العــودة للمنتخب 
البرازيلي. ومع خروجه من حســابات توماس 
دول المدرب الحالي لهانوفر، يســتطيع الاعب 
اســتغال الشــرط الجزائي في عقده والرحيل 
عن الفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر الأخير 
بالدوري الألماني، ويبدو مهددا بشدة بالهبوط. 
وكان من الممكــن أن يصل المقابــل المالي إلى 30 
مليون يورو، لكن هذا الموســم الكارثي لهانوفر 
ســاهم في تخفيض المقابل الذي قــد ينتقل به 

الاعب.

المدرب البرتغالي فيريرا يعلن 
رحيله عن السد القطري

■ الدوحــة - الأناضــول: أعلــن البرتغالــي 
رحيله  القطري،  الســد  مدرب  فيريرا،  جوسفالدو 
عن تدريب الفريق نهاية الموســم الجــاري. وقال 
فيريــرا: »ســأترك الفريق مع نهاية الموســم، لأن 
عقدي ينتهــي بعد فتــرة رائعة قضيتهــا مع أحد 
القطرية والآسيوية«. وتابع: »السد  أفضل الأندية 
ســيبقى في قلبي، وأنــا أريد الاســتمرار في قطر 
لأن عائلتي ســعيدة بالعيش هنــا وأتمنى ذلك«. 
وأضاف: »يتبقى للفريق مشوار في دوري الأبطال 
الآسيوي، ونســعى للصعود للدور الثاني، وأيضا 
هناك 3 مباريــات في كأس الأمير، وأســعى للفوز 
بهذة البطولة لأني أعشق البطولات«. وختم: »لقب 
الموسم الجاري للدوري القطري يعد لقبي الخامس 
في ثاثة بلدان وثاث قارات، وأنا ســعيد بتحقيق 
ذلــك«. وتولى فيريرا تدريب الســد فــي نوفمبر/

تشرين الثاني 2015.

صور بطلا لكأس السلطان 
قابوس للمرة الرابعة

■ مســقط - الأناضول: توّج صور، بلقب كأس 
السلطان قابوس للمرة الرابعة في تاريخه. وتغلب 
صور على نظيره فنجــاء 1/2 في المباراة النهائية. 
واســتعاد صور اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 
عامــا، وتحديدا منذ 2007. وأنهى فنجاء الشــوط 
الأول متقدماً بهدف ســجله محمد النجاشــي، من 
ركلة حرة مباشــرة فــي الدقيقــة 36. ومع حلول 
الدقيقــة 82 أدرك صور التعادل عــن طريق جمعة 
الجامعي لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 
الإيجابي 1/1. ولعب الفريقان شــوطين إضافيين، 
وتمكن صور مــن إضافة الهــدف الثاني عبر أيمن 
إبراهيم في الدقيقــة 95. ويعتبر فنجاء أكثر الفرق 
تتويجا بالبطولة بإجمالي 9 ألقاب، بفارق لقب عن 

ظفار.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: ســجل آرون رامــزي هدفا وأحرز 
كاليــدو كوليبالــي آخــر بالخطأ فــي مرماه خــال فوز 
أرســنال 2-صفر علــى ضيفــه نابولي في ذهــاب دور 

الثمانية بالدوري الأوروبي.
وحافــظ الفريــق الانكليزي علــى نظافة شــباكه في 
حــدث نــادر هــذا الموســم قبل خــوض لقاء الإيــاب في 
ايطاليا الأســبوع المقبل. وتقدم أرســنال بعــد 14 دقيقة 
عبــر رامزي الــذي أنهى هجمــة منظمة بتســديدة متقنة 
في شــباك الحارس أليكس ميريــت. وضاعف أصحاب 
الضيافــة التقــدم بعد عشــر دقائق بعدمــا قطع لوكاس 
توريرا الكرة بوسط الملعب وتوغل بمهارة فردية ثم سدد 
كرة غيرت مسارها بعدما اصطدمت بالمدافع كوليبالي. 

وضغــط أرســنال وهيمــن علــى الشــوط الأول لكنه 
فشل في زيادة تقدمه رغم تســديدات ألكسندر لاكازيت 
وبييــر إيمريــك أوباميانــغ، بينمــا أنقذ ميريــت حارس 
نابولــي العديد من الفرص. وهاجم فريــق المدرب كارلو 
أنشيلوتي في بداية الشــوط الثاني وألغى الحكم هدف 
لورينتســو إنسيني ثم أبعد بيتر تشــيك ضربة رأس من 
كوليبالي فوق العارضة. وأهدر بيوتر زيلينسكي فرصة 
لنابولــي عندمــا أطاح بتمريــرة إنســيني العرضية فوق 
العارضة. وفشل نابولي في التفوق على أندية انكليزية 
في تســع محاولات في المســابقات القارية خارج ملعبه 
»ســان باولو« وسيحتاج إلى فاعلية تهديفية على أرضه 
اذا أراد التقــدم فــي البطولــة. وأحرز المدافــع ماركوس 
ألونســو هدفا متأخرا وأنقذ كيبا أريزابالاغا عدة فرص 
ليقودا تشلســي للفوز 1-صفر على مستضيفه سافيا 

براغ العنيد.
 وأنهى الإســباني ألونسو حالة الصمت ومنح التقدم 
للفريــق اللندني فــي الدقيقة 86 بعدما تســلل من خلف 
المدافعــن ليضع تمريــرة ويليــان العرضية برأســه في 
الشــباك في أول مواجهة رســمية بن الفريقن. وأجرى 
ماوريتســيو ســاري مــدرب تشلســي ســبعة تغييرات 
علــى التشــكيلة التي فــازت 2-صفر على وســتهام في 
الــدوري الإنكليــزي يــوم الاثنــن. وحــل إيدن هــازارد 
بديــا قبــل نصف ســاعة علــى النهاية. وســدد ويليان 
كــرة قويــة فــوق العارضة فــي الشــوط الأول واتيحت 
لصاحب الأرض فرصة مــن هجمة مرتدة في الدقيقة 69 
لكن أريزابالاغا أنقذ تســديدة إبراهيــم تراوري. ثم أبعد 
الحارس الإســباني تســديدة أخرى من الظهير الأيســر 
يــان بوريل من مدى قريب قبل عشــر دقائق من النهاية. 
ومنح ألونســو تشلســي هدفا مؤثرا خارج أرضه ليضع 
الفريق اللندنــي الذكريات المريرة لخســارته في الكأس 
الســوبر الأوروبية أمام بايرن ميونيخ بركات الترجيح 

أرسنال يهزم نابولي وانتصار صعب لتشلسي و»هاتريك« تاريخي لفيليكس مع بنفيكا

هداف بنفيكا الصاعد جواو فيليكس أصبح أصغر لاعب يسجل ثاثية في تاريخ المسابقة  

■ بــراغ - رويتــرز: ذكرت تقاريــر أن ثاثة من 
مشجعي تشلســي مُنعوا من دخول استاد »إيدن« 
معقل ســافيا براغ لحضــور مبــاراة دور الثمانية 
في الــدوري الأوروبي بعــد مزاعم نشــر تعليقات 
عنصريــة ضد محمــد صاح مهاجــم ليفربول عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تشلسي، الذي سيواجه المتصدر ليفربول 

في الدوري الانكليزي في »أنفيلد« الأحد، في بيان 
إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز. وأضاف: »وجد 
تشلسي كل أشــكال التمييز البغيضة ومع العثور 
على أدلة واضحة لتورط أشــخاص يحملون تذاكر 
موســمية لمباريات تشلسي أو أعضاء بالنادي في 
هذه التصرفات ســنتخذ أقوى الاجراءات ضدهم. 
هــؤلاء الأفــراد يجلبــون العــار لغالبية مشــجعي 

تشلســي الذيــن لــن يتســامحون معهــم«. ولعب 
صــاح في تشلســي ثــم قضى فتــرة فــي ايطاليا 
مــع فيورنتينــا ورومــا قبــل العــودة إلــى انكلترا 
عبــر ليفربول. وقــال ليفربول في بيــان: »الفيديو 
المتــداول الــذي يظهر هتافــات حقيــرة قائمة على 
التمييز ضد أحد لاعبي فريقنا يدعو للقلق وخطير. 
يجب انتقاد هــذه التصرفات لأنها تعصب مطلق«. 

وأوضح ليفربول أنه يعمل مع تشلســي وشــرطة 
»مرسيســايد« للتعرف على هوية الأشــخاص في 
الفيديو. وأضافت الشــرطة: »اللهجة المســتخدمة 
في التغريدات بغيضــة ونأخذ هذه الاتهامات على 
محمــل الجــد. نتفهــم أن بعض الأشــخاص الذين 
سافروا إلى براغ لحضور مباراة سافيا براغ ضد 
تشلســي تم التعــرف عليهــم ومنعهم مــن حضور 

المبــاراة«. وأدانت منظمة »كيكيــت أوت« المناهضة 
للتمييز والإهانــات العنصرية الموجهة لاعبن في 
الفتــرة الأخيرة. وكتبت في حســابها في »تويتر«: 
»إنها عار. لا نريد مثل هذه الجماهير في رياضتنا«. 
وأضافــت: »سننســق مع تشلســي للتأكــد من أن 
المتورطن ســيتم التعــرف على هويتهــم وإبعادها 

بحزم وفاعلية«.

منع مشجعين لتشلسي من حضور مباراة بسبب تعليقات ضد صلاح!

■ باريس - أ ف ب: نصح رئيــس الاتحاد الأردني لكرة القدم 
الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الدولي )فيفا( السويسري 
جاني إنفانتينو بالبقاء »بعيدا عن السياســة« بشأن زيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في مونديال 2022 في قطر، وما ستعنيه هذه 
الزيادة في حال اعتمادها، بتوســيع إقامة المباريات لتشمل دولا 

خليجية أخرى.
وأقر الفيفا زيادة عدد المنتخبات في المونديال بدءا من نهائيات 
2026 التي ستســتضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه 
أوصى في آذار/مارس بتطبيق هذه الزيادة بدءا من نهائيات 2022 
في قطــر. ويرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشــأن خال 
اجتمــاع للفيفا يعقد في باريس في أوائــل حزيران/يونيو المقبل. 
وتطرح زيادة عدد المنتخبات، مــع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة 
في عدد المباريات والمشــجعين الذين يتوقــع حضورهم، تحديات 
لوجســتية وتنظيمية على قطر التي أختيرت في 2010 لاستضافة 
المونديال، وقامت باســتعداداتها على أســاس 32 منتخبا. كما أن 
الأزمة الدبلوماسية الخليجية القائمة منذ قطع الرياض وأبوظبي 
والمنامــة عاقاتها مع الدوحة عام 2017، تحــد من خيارات إمكان 
استضافة دول مجاورة لبعض المباريات. وفي ظل دعم إنفانتينو 
لهــذه الزيادة، وطــرح إمكانية إقامة مباريات فــي دول خليجية 
أخرى تشــاركا مع قطر، قال الأمير علــي، إن إنفانتينو »يبدو أن 
لديه بعض الأفــكار مثل ســلفه )مواطنه جوزيــف باتر(، ربما 
سينال جائزة نوبل للســام اذا تمكن من توزيعها )كأس العالم( 

بين الســعودية ودول أخرى«. وأضــاف: »ربما النصيحة الأفضل 
البقاء بعيدا عن السياسة في تلك المنطقة. سيقومون )المسؤولون 
فيها( بتسوية الأمور بنفسهم«. وكان الأمير علي الذي يرأس أيضا 
اتحاد غرب آســيا، مرشحا لرئاســة الفيفا في 2015 وانسحب من 
مواجهة باتر قبــل الجولة الثانية من التصويــت. وبعد فضائح 
الفساد التي أدت الى الإطاحة بباتر وإيقافه عن النشاط الكروي، 
ترشــح الأمير الأردني أيضا في انتخابات مطلع 2016، ونال أربعة 
أصوات في الجولة الثانية خلــف إنفانتينو )115 صوتا( ورئيس 
الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة )88 صوتا(. 
وحض الأمير علي الاتحاد الدولي على تعزيز الحضور النســائي 
في اللعبة، وذلــك في تصريحاته التي تأتي قبل أقل من شــهرين 
على استضافة فرنســا نهائيات كأس العالم للسيدات بين السابع 
من حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو المقبلين. وعمل الأمير 
على تعزيز الكرة النســائية في باده، بما شــمل تأسيس منتخب 
للســيدات عام 2005، واستضافة الأردن لكأس العالم للسيدات لما 
دون 17 عاما في 2016، وكأس آســيا للســيدات في نيسان/أبريل 
2018. وكان الأمــين العام لاتحاد الأردني ســيزار صوبر قد أفاد 
العام الماضي، أن عدد الاعبات زاد بنحو 40 ضعفا منذ تأســيس 
المنتخب. وقال الأميــر علي: »في كأس العالم للســيدات في كندا 
)2015(، )وبالنظر الــى( الإيرادات التي حققتها )البطولة(، المبلغ 
الــذي آل الى الســيدات كان أقل بكثير مما وفّرتــه«. وأوضح أن 

الجزء الأكبر من المبلغ »ذهب الى لعبة الرجال«.

■ مدريد - د ب أ: أكدت مؤسســة المنتخب الفلســطيني لكرة القدم 
للســيدات، ومديرة العاقــات العامة في الاتحاد الدولــي )فيفا(، هني 
ثلجية، أن الفيفا يســعى إلى إرساء مبدأ المســاواة بين الكرة النسائية 
والرجالية، ولهذا فإنه يتطلع إلى الاستمرار في إقامة مباريات السيدات 

على الماعب الكبرى.
وقالت خال المؤتمر العالمي لكرة القدم المقام حاليا في مدينة برشلونة 
الإســبانية: »المباريات التــي أقيمت على ماعب ســان ماميس وواندا 
ميتروبوليتانو ويوفنتوس هي أمثلة يحتذى بها، يجب أن نعطي الحق 
ذاته للمرأة، علينــا أن نعطي المرأة صوتا ومقاعد في الأماكن المهمة لكرة 
القدم«. وأضافت ثلجية: »شغف السيدات بكرة القدم ليس شيئا جديدا، 
في 1920 لعبت أول مباراة فــي إنكلترا وحضرها الكثير من الناس، رغم 
أنه تم منع مثل هذه اللقاءات لاحقا بعدما اعتبروا أن ممارسة كرة القدم 
ليست صالحة للنســاء، كان يحدد للمرأة ما يجب أن تفعله أو لا تفعله، 
ولكن المــرأة كافحت لتحصل على مــا لديها الآن«. وعلــى جانب آخر، 
قال مدرب المنتخب الإســباني للســيدات، خورخي فيلــدا، الذي حضر 
أيضا فاعليات المؤتمر ببرشــلونة: »لقد بدأنا قبل 11 عاما وأخذنا الكرة 
النســائية وهي لا تزال في مهدها، كانت صغيرة للغاية، في إسبانيا كنا 
نعتقد أننا لن نتمكن من المنافسة مع أفضل المنتخبات من الناحية البدنية 
ولهذا نشــأت فلســفة تعتمد على تعزيز الإمكانات والمهــارة الكروية«. 
وتابع: »لــم نكن نضم لاعبة بالنظر لحجمها بدنيا أو قوتها أو ســرعتها 
ولكن بالنظر إلى الجودة، وراهنا على ذلك على مســتوى جميع الفئات، 
ونجحنا في أن نصبح أبطال العالــم تحت 17 عاما ووصيف بطل العالم 

تحت 19 عاما، الوصول إلى مونديال الفريق الأول«.

الأدوار الإقصائية تنطلق وسط ترشيحات قوية لواريورز
اليــوم  تنطلــق  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
فعاليــات الأدوار الإقصائية لدوري الســلة 
بإنجاز  تكهنات  وســط  للمحترفين  الأمريكي 
تاريخي لفريق غولدن ستيت واريورز الذي 
يبدو مرشحا لأن يكون أول فريق منذ 50 عاما 
يتوج بلقب البطولة أربــع مرات في غضون 

خمسة مواسم.
ويعتمــد تتويــج أي فريق بلقب الســلة 
الأمريكي على ثاثة عوامــل مهمة: الحماس 
والقوة والقدرة على تقــديم أفضل أداء على 
ملعب الفريق نفســه. ويملك واريورز، الفائز 
باللقــب فــي الموســمين الماضيــين، كل هذه 
العوامل الثاثــة. ويخوض واريورز الأدوار 
الإقصائيــة بعدما تصدر بجــدارة مجموعة 
الغــرب، حيث حقــق 57 انتصــارا مقابل 25 
هزيما علــى مدار الموســم المنتظــم. والآن، 
يواجــه الفريق تحديــا جديدا فــي الأدوار 
الإقصائية ويتطلع إلى الفــوز باللقب الرابع 
له في البطولة في غضون خمســة مواســم 
متتالية ليصبــح أول فريق يحقــق هذا منذ 
50 عامــا. ويســتهل واريورز مســيرته في 
الأدوار الإقصائية اليــوم بلقاء ضيفه لوس 
أنجليس كليبرز الثامــن في مجموعة الغرب 
والذي حقــق 48 انتصارا مقابــل 34 هزيمة. 
وغاب ســتيفن كاري )للإصابة فــي القدم( 
وكاي طومســون )للإصابــة فــي الركبة( 
ولكنهما  الأربعــاء  مباراة  فــي  واريورز  عن 
يعــودان لمواجهة كليبرز الذي خســر بفارق 
27 نقطة أمام واريورز مطلع الأســبوع. وقال 
باتريك بيفيرلــي نجم كليبرز: »ليس لدينا ما 
نخســره... كل الضغوط تقع على واريورز«. 
ويســتهل ميلواكي باكس متصــدر مجموعة 

الشــرق برصيــد 60 انتصــارا و22 هزيمة، 
مســيرته فــي الأدوار الإقصائيــة بمواجهة 
ديترويت بيستونز آخر المتأهلين هذا الموسم 
والذي حقــق 41 انتصارا مقابل 41 هزيمة في 
الموسم المنتظم. ويفتقد باكس جهود مالكولم 
بروغــودون للإصابة في القــدم ولكنه يأمل 
في تعافــي نيكولا ميروتيتــش من الإصابة. 
ويطمح باكــس، الذي يضم النجم الشــهير 
اليونانــي جيانيــس أنتيتوكومبــو، إلــى 
تحقيق أول انتصار له في الأدوار الاقصائية 
منــذ 2001 .وقد يفتقــد فيادلفيا ســيفنتي 
سيكسرز، الثالث في مجموعة الشرق برصيد 
51 انتصارا و31 هزيمة، جهــود الكاميروني 
جويل إمبيد عندما يفتتح مسيرته في الأدوار 
الإقصائيــة بلقاء بروكلين نيتس الســادس 
برصيد 42 انتصارا و40 هزيمة. وغاب إمبيد، 
المصــاب في الركبــة، عن الفريــق في 14 من 
24 مبــاراة خاضها الفريق فــي البطولة بعد 
التوقف الخاص بمبــاراة كل النجوم. ولدى 
سؤاله عن إمكانية غياب الاعب، قال إلتون 
براند المدير العام للفريق: »أمر وارد«. وضمن 
الشــرق،  لمجموعة  الثمانية  دور  منافســات 
يلتقي أيضا بوســطن ســيلتيكس الرابع مع 
إنديانا بيســرز الخامس فيما يواجه تورنتو 
وفي  السابع.  ماجيك  أورلاندو  الثاني  رابترز 
باقي مواجهات دور الثمانية لمجموعة الغرب، 
يلتقــي هيوســن روكيتس الرابــع ونجمه 
الشهير جيمس هاردين مع يوتا جاز الخامس 
كمــا يواجــه دينفــر ناغتس الثاني ســان 
أنطونيو ســبيرز الســابع ويلتقي بورتاند 
ســيتي  أوكاهوما  مع  الثالث  بليــزرز  تريل 

ثاندر السادس.

الدوري الأوروبي

ستكون عودة نجم واريورز كاري الى فريقه بعد الإصابة حاسمة لاحتفاظ باللقب 

مونديال 2022

الأمير علي ينصح إنفانتينو بالبقاء »بعيدا عن السياسة«!
مسؤولة الفيفا الفلسطينية هني ثلجية 

تؤكد استمرار دعمها الكرة النسائية

عام 2013 على الاســتاد ذاته خلف ظهره. وأصبح جواو 
فيلكــس )19 عامــا( مهاجــم بنفيــكا أصغر لاعب ســنا 
يســجل ثاثية في الدوري الأوروبــي بعدما قاد الفريق 
البرتغالــي للفوز 4-2 أمام عشــرة مــن لاعبي اينتراخت 
فرانكفــورت. وكان الفريــق الألمانــي مهــددا بالتعرض 
لهزيمة ثقيلة بعدما تأخر 4-1 في بداية الشــوط الثاني 
لكنه استفاد من هدف للبديل غونزالو باسينسيا ليخرج 
بأقــل الأضــرار قبل خوض لقــاء الإيــاب بملعبه. وحذر 
برونــو لاجي مدرب بنفيــكا من الســعادة المبالغة بأداء 
فيلكس الذي بدأ مســيرته مع الفريق الأول هذا الموسم. 
وأضــاع لــوكا يوفيتــش مهاجــم اينتراخــت، المعار من 
بنفيكا، فرصتن فــي وقت مبكر في بدايــة قوية للزوار 

لكن الأمور انقلبت رأســا على عقــب. ومرر فيلكس الكرة 
إلى غيدســون فرنانديــز الذي تعرض لدفعــة من إيفان 
نديكا داخل منطقة الجــزاء ليطرده الحكم ونفذ فيلكس 
ركلــة جزاء بنجــاح في الدقيقــة 21. وتعــادل يوفيتش 
فــي الدقيقــة 40 لكن فيلكــس وضع أصحــاب الضيافة 
فــي المقدمة مجددا بعد ثاث دقائق بتســديدة رائعة من 
مســافة 20 مترا. وســجل روبن دياز الهــدف الثالث من 
ضربــة رأس في الدقيقــة 50 ثم أضــاف فيلكس الهدف 
الرابــع بعــد أربع دقائق. لكــن ينتراخت تحلــى بالثبات 
وصمــد لعــدم اســتقبال المزيد مــن الأهداف بــل تمكن 
باسينســيا، الذي نشــأ في صفوف بورتو غريم بنفيكا، 
من تقليــص الفــارق بضربــة رأس بعد ركلــة ركنية في 

الدقيقة 72. وســجل بلنسية هدفن في الوقت المحتسب 
بــدل الضائع ليضمــن الانتصار 3-1 خــارج ملعبه أمام 
غريمــه المحلــي فياريــال. وكانــت النتيجة قاســية على 
صاحب الأرض، الذي اســتحوذ على الكرة بشــكل كبير 
لكنــه لم يتمكن من صناعة فرص حقيقية أمام بلنســية، 
الذي يتراجع بفارق 12 مركزا و16 نقطة خلف منافســه 
فــي الدوري الاســباني. ودفع فياريال الثمــن بعد تلقي 
شــباكه لهدفن ســريعن قبل النهاية بلحظات بواسطة 
دانييــل فــاس وغونزالــو غيديــس، وهو الثانــي له في 
المبــاراة، وهــو ما ســيجعل مهمته فــي غايــة الصعوبة 
فــي لقاء الايــاب الأســبوع المقبــل. وكان غيديس افتتح 

التسجيل عقب مرور ست دقائق.

دوري السلة الأمريكي

 هني ثلجية
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■ خطاب الفوز لبنيامــن نتنياهو فجر الأربعاء 
أمام مئــات أعضاء الليكود المتحمســن في تل أبيب 
خصص فــي معظمه لكبــر الإنجــاز التصويتي في 
الانتخابات. ولكن بن الشــكر لله والإطراء لأعضاء 
الحملــة اختفــت ملاحظة سياســية هامــة. رئيس 
منها  أمامنــا«،  كبيــرة  »تحديات  وصــف  الحكومة 
»تحديات للتطبيع والسلام مع العالم العربي«. تقف 
أمام نتنياهو مهمات ثقيلة: تشــكيل الائتلاف،  الآن 
وتعين الوزراء، وبعد ذلــك محاولة إجازة ميزانية 
جديــدة للدولة بســرعة، على فرض أن هــذا الأمر 
سيساعد على استقرار ولاية حكومته لفترة طويلة. 
فــي الخلفية يقــف أمامه الهدف الأكثر حســماً وهو 
الجهود لوقف، أو على الأقل، إبطاء عقارب الســاعة 
القانونية التي تعمل ضده، مع التقديم المتوقع للوائح 

الاتهام الثلاث، )وفتح محتمل لتحقيق آخر(.
إن احتماليــة أن ينجــح فــي تشــريع القانون 
الفرنســي الذي يوقــف الإجــراءات القانونية ضد 
رئيس الحكومة الــذي يتولى منصبه، تبدو ضعيفة. 
النقاش يتركز الآن علــى إعادة قانون الحصانة إلى 
صيغته السابقة، التي ســتمكن الليكود من محاولة 
إحباط رفــع الحصانة، وهــو تغيير يمكــن أن يهم 
أعضاء رئيسين آخرين في الائتلاف مثل آريه درعي 
وحاييم كاتــس ودافيد بيتان لاعتبــارات مختلفة. 
ولكن الســيناريو الذي تم وصفه هذا الأسبوع على 
أنه الســيناريو الأكثر معقوليــة يتعلق بما بدا حتى 
قبل بضعة أشــهر غير معقول تمامــا، في دولة مليئة 
مواصلة  لنتنياهو  يمكــن  إســرائيل.  مثل  بالأزمات 
قيادة حكومته خلال سير محاكمته. يبدو أن شركاءه 
في الائتلاف سيوافقون، وفي ظل غياب منع صريح، 
سواء في حكم أو في القانون، أيضاً المحكمة العليا لن 

تتدخل.
كل ذلك ســيتبن بوضوح عند طرح خطة السلام 
للإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب تطرق لذلك في هذا 
الأسبوع عندما هنأ نتنياهو بالفوز وقال إن انتخابه 
يحسن احتمالات السلام. ولكن الحلم القديم لليسار 
عن إملاء أمريكي ســيفرض علــى نتنياهو تنازلات 
بعيدة المدى للفلســطينين يبدو اليوم مقطوعاً عن 
الواقع. يظهر أن الرئيسن متناسقان في خطواتهما. 
ترامب يغــدق على نتنياهو المزيد والمزيد من الهدايا: 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، والانســحاب 
مــن الاتفاق النووي مع إيران، والاعتراف بســيادة 
إســرائيل في هضبة الجــولان، وأضيف إلى كل ذلك 
عشــية الانتخابات قرار الإعلان عــن حرس الثورة 
الإيرانــي كمنظمة إرهابيــة. نتنياهو فــي تغريدة 
بالعبريــة في »تويتــر« هنأ ترامب لأنــه وافق على 
»طلب آخر هام بالنســبة لي«. لم يبــق من التدخل 
الإســرائيلي في القرار أي ذكر في التغريدة الموازية 

لرئيس الحكومة باللغة الإنجليزية.
صفقة القرن، إذا تم عرضها بعد تأجيلات كثيرة، 
ســتكون اقتراحاً سهلًا نسبياً بالنســبة لإسرائيل. 
فهي ســتمكن نتنياهو، أيضاً كرئيس ائتلاف يميني، 
من أن يرد عليهــا بالإيجاب من خــلال عرضه عدة 
تحفظات والانتظار للرفض المتوقع لرئيس الســلطة 

الفلسطينية محمود عباس. في الخلفية ينتظر تحقق 
حلم اليمن وهو ضمُّ جزء من مناطق الضفة الغربية، 
كتطبيــق أحادي الجانــب في خطة ترامــب بعد الـ 
»لا« الفلســطينية. الأمل في اليمن هو أن الاعتراف 
الأمريكي بهضبة الجولان سيســتخدم كسابقة لأنه 
يســتند إلى نفس المبرر، وضع اليــد على أراض في 
حــرب دفاعية فرضت على إســرائيل. هــذه الأمور 

حدثت بصورة موازية في حرب الأيام الستة.
روبرت ســاتلوف، مدير معهد واشنطن لأبحاث 
الشــرق الأوســط، وهذا المعهد يحافظ على علاقات 
وثيقة مع المؤسسة الإسرائيلية، وتعتبر فترة أبحاث 
محطة إلزاميــة لكبار رجــال جهــاز الأمم في فترة 
قريبة من نهاية ولايتهم )قريباً سيكون هناك رئيس 
الأركان الســابق غادي آيزنكوت(. في مقال نشر في 
موقع مجلة »فورين بوليســي« غداة الانتخابات في 
إسرائيل، حذر ســاتلوف من أن عرض خطة ترامب 
قريباً ســيؤدي إلى كارثة. »ســيرتكب الرئيس خطأ 
حقيقياً إذا أخذ الاقتراحات التي بلورها صهره جارد 
كوشــنر التي ما زالت سرية ونشرها باسم الولايات 

المتحدة«، كتب ساتلوف.
ساتلوف يتوقع فشل الخطة. الشرخ بن إسرائيل 
والفلســطينين كبير، والتقــارب الزائد بن الإدارة 
وإسرائيل لا يســمح لها بأن تعتبر وســيطاً نزيهاً. 
الخطة ســتضر حســب أقواله بمصالــح أمريكا في 
ثلاثة مجــالات حاســمة: يمكن أن تــؤدي إلى ضم 
أجزاء من الضفة من قبل إسرائيل، ومنح السعودية 
قوة للمســاومة الزائدة أمام الولايات المتحدة )التي 
تحتاجها من أجل تطبيــق خطتها(، وحرف الانتباه 
عن إنجاز هام لــلإدارة الأمريكية فــي المنطقة وهو 
زيادة الضغط على إيران. الوضع الراهن في العلاقة 
بن إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي يتم التعبير 
عنه بالتنســيق الأممي الفعال بينهما يمكن أن ينهار 
مثل برج من ورق عندما ســيرفض عباس الاقتراح. 
الخطة، كتب ســاتلوف، هي في هــذه الأثناء خطة 

كوشنر وليس خطة ترامب. 
 

المتهم الفوري

نتنياهــو عبر للمرة الأولى عــن دعمه لفكرة ضم 
أجزاء مــن الضفة فــي أواخر الحملــة الانتخابية، 
في الوقت الذي كان يخشــى فيه من فقدان أصوات 
على يمن حــزب الليكــود. مثل غيره مــن الوعود 
الانتخابية فإن التطبيق شــيء آخــر مختلف تماماً. 
رئيس الحكومة يمكنه إبقاء هــذه الفكرة في الهواء 
كإغراء مستقبلي لشركائه. وتبرير عدم تطبيقها بأن 

الظروف السياسية غير ناضجة.
ولكن فكرة الضم وخطة ترامب بشــكل عام، تثير 
مخاوف لدى الفلســطينين، بل لــدى الأردن أيضاً. 
أبو مازن الذي شــارك في المنتدى الاقتصادي الذي 
عقد في عمان في بداية هذا الأســبوع لم يلق خطاباً 
في المؤتمر. وزير خارجية عُمان، يوســف بن علوي، 
أثار عليه غضب عــدد من المشــاركن عندما قال إن 
الفلســطينين يجــب عليهم أن يتعهدوا لإســرائيل 
بأنها لن تكون تحت التهديد الأمني. الفلســطينيون 
يخافون مــن أن الســعودية ودول خليجية أخرى، 
بســبب علاقاتها القريبة مع إدارة ترامب، ســتتبنى 

المبــادرة الأمريكية وســتتخلى عنهم، مــع الانتقال 
على علاقات دبلوماســية مع إســرائيل. من الصعب 
التصديــق بــأن هــذا ســيحدث، لكــن الشــكوك 
الفلســطينية بالرئيس هي الآن في الذروة. الأردن 
قلق من التداعيات المحتملــة عليه مثل اندلاع موجة 
عنف جديدة على أراضيه، تنزلق أيضاً إلى مخيمات 
اللاجئن الفلســطينين فــي المملكة. القــدس أيضاً 
مصــدر خطر في مثل هذه الظــروف. في جهاز الأمن 
الإســرائيلي يصفون ســيناريو تقوم فيه الأجهزة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية بتأجيج الحرم احتجاجاً 
على خطة ترامب التي ســتمنح الفلسطينين مكانة 
متدنية في المدينة. في ضجة الانتخابات نسي الإعلام 
الإســرائيلي ما يحدث في قطاع غزة. الأســبوعان 
الأخيران في القطــاع بعد مظاهرات يوم الأرض كانا 
هادئــن بصورة اســتثنائية. الجيش الإســرائيلي 
وبصــورة متعمدة كان منضبطــاً وقلل من حضوره 
المتزايد حــول القطــلاع. زعماء حماس لــم يهنئوا 
نتنياهو مثل ترامب، لكن من المعقول الافتراض أنهم 
غير حزينن. نتنياهو يسعى إلى مواصلة الفصل بن 
الضفة والقطاع وهي سياســة تخدم حماس أكثر من 

السلطة بكثير.
في الطرفن يظهر نضج متزايد لإنهاء صفقة لوقف 
إطلاق نار طويل المــدى في القطاع. لحماس قليل من 
أدوات الضغــط العنيفة على نتنياهــو منذ اللحظة 
التي اجتاز فيها بســلام امتحان صناديق الاقتراع. 
نسبة التصويت العالية لليكود في مدن مثل عسقلان 
وأسدود تدل على أن الكثيرين من سكان غلاف غزة 
سيؤيدون كل قرار يتخذه رئيس الحكومة. في العقد 
الأخيــر أظهر نتنياهــو الحذر من اســتخدام القوة 
العســكرية، لا ســيما في القطاع. إذا كان هناك خطر 
مستقبلي فسيمسّ إمكانية أن الفوز السياسي سيولد 
الشعور بالتفوق لزعيم لا يمكن أن يهزم، سيأخذ على 
عاتقه مغامرات أمنية غير محســوبة. لا توجد حتى 
الآن إشارات على حدوث هذا. مع كل الانتقادات على 
ســلوكه في مجالات أخرى، فإن خشية نتنياهو من 

التورط في حروب زائدة تستحق التقدير.
 

الأمن يَجُبّ الفساد

هذه هي الحملة الانتخابية الخامسة التي ينهيها 
نتنياهو بالفوز )في الوسط كان هناك هزيمتان 1999 
و2006، التي يقلل اليوم ذكرهما(. فوز كتلة اليمن لم 
يكن مفاجئاً، لقد كان متوقعاً في معظم الاستطلاعات، 
الإعــلام  وســائل  مســتهلكي  معظــم  أن  ويبــدو 
الإســرائيلية يعرفــون كيف يحســبون الافتراض 
المفهوم بأن النتائج الحقيقية في الصناديق ستكون 
أفضــل لليمن مما تظهــره نتائج العينــات في ليلة 
الانتخابات والاســتطلاعات التي سبقتها. نتنياهو 
يفوز المرة تلو الأخرى لأنه بالنســبة لناخبيه ليس 
مجرد ساحر سياسي، بل هو سياسي متفوق، ينجح 
فــي الحفاظ على أمن الدولة رغــم الظروف الصعبة 
والمتغيرة بسرعة. خلافاً لآمال معارضيه، فإن تراكم 
لوائح الاشــتباه ضده لــم تغيــر التصويت. يمكن 
التقدير أن أغلبيــة مصوتي اليمن ما زالوا يعتقدون 
أن الدفاع عن أمن المواطنن الشخصي يسبق فحص 
الادعاءات حول الفساد. وآخرون لا يصدقون رواية 

الشرطة والنيابة العامة.
نحن الآن في ذروة فتــرة الجلد الذاتي الأخلاقي 
لليسار، التي ستنشغل بها عشرات مقالات الرأي في 
إسرائيل في »هآرتس« في الأســابيع القادمة. ولكن 
خلافاً لعدد من الادعاءات الفورية التي سمعت، يبدو 
أن اليسار لم يشــطب ولم يختف. الأصوات تحركت 
في أغلبها داخل الكتلة، مــن العمل وميرتس اللذين 
ظهــرا كأقل أهمية في الحســم وحتــى أزرق أبيض 
الذي ظهــر للحظة كصاحب الاحتمــال الأكبر للفوز 
على نتنياهو. الرغبة في إســقاط بيبي كان الاعتبار 
الأساسي الذي وجه التصويت. ولكن سبب الهزيمة 
الرئيسي يكمن في فجوة العدد التي لا ينجح اليسار 
في التغلب عليها، إلى جانب طابو سياســي لا يمكنه 
حتى الآن تحطيمه. منذ عقدين ومعسكر اليمن أكبر 
بقليل من اليســار، الأحزاب الأصولية تتوجه بشكل 
تلقائي نحو حكومة يمينيــة، وتغير مواقفها في ظل 
وجود خطر حقيقــي، لأن يبقوا في الخارج. في حن 
أن الأحزاب العربية لا يتم احتسابها على الإطلاق في 

حساب الائتلافات.
بني غانتس ظهر كمرشــح فعال أكثر من الثنائي 
بوغي هرتســوغ وتســيبي لفني في العــام 2015. 
وقد وقــع على نتيجــة تثير الانطبــاع حصل عليها 
في زمن قياســي  ـ  عشــرة أســابيع بعد أن قفز إلى 
البركة السياســية. ستة أســابيع فقط بعد توحيد 
القوائم مع يئير لبيد. في الطريق وقف باحترام أمام 
حملة عدائيــة وقبيحة أدارها الليكــود ضده، الذي 
لم يســتبعد توجيه ضربات متعمــدة تحت الحزام. 

ولكن هــذا ظهر حتى الآن كســقف زجاجي لغانتس 
وكتلة اليسار  ـ  وســط كلها. الأشهر القريبة القادمة 
ســتخرج غانتس بعيداً عن منطقة راحته، لبيد وعد 
بتنغيص حياة نتنياهو من المعارضة. ولكن غانتس 
رغم ماضيه العسكري لا يسعى إلى حروب من جهة، 
وهو غير متميز في فرض الســيادة من جهة أخرى. 
قســم الوحدة لأصدقائه في القيادة يفضل أن يقرأه 
مع القليــل من الشــك. كل واحد مــن الثلاثة الذين 
جاءوا تحته في أزرق أبيض يعتقد أنه مناســب أكثر 
من غانتس لقيادة الحزب. وســواء طــال الوقت أم 

قصر فسيتم استلال السكاكن مثلما يحدث دائماً.
 

 ملف قديم  ـ  جديد

مع تشــكيل الائتلاف ســيتبن توزيــع الحقائب 
الرئيسية في حكومة نتنياهو الخامسة، حقيقة الأمن 
والمالية والخارجية. افيغدور ليبرمان مرشح طبيعي 
للعودة إلى وزارة الدفاع. بعد أن فاجأ المســتطلعن 
والمحللن واجتاز نســبة الحســم بثقة هــذه المرة. 
جزء كبير من حملة إســرائيل بيتنا انشغل بالحفاظ 
على مصالــح ناخبيه، أبنــاء المهاجرين من الاتحاد 
السوفييتي سابقاً أمام المؤسسة الدينية  ـ  الأصولية. 
الآن يجب على ليبرمــان أن يعرض عليهم إنجازات 
واضحة، في حكومة الحزبن الحريدين يتوقع فيها 
أن يكونــا قوين ومهيمنن أكثر من الســابق. يتوقع 
أن تكون هذه مســألة رئيســية في المفاوضات التي 

سيجريها مع نتنياهو.

الســنتان والنصف التــي قضاهــا ليبرمان في 
وزارة الدفاع حتى استقالته كانت متوترة ومحبطة 
له. بؤرة الاحتكاك الأساســية مــع نتنياهو تعلقت 
بالتعامل مع حماس فــي قطاع غزة. في هذه الأثناء، 
كما قلنا، يبدو أن رئيس الحكومة لا ينوي الانحراف 
عن سياسته لضبط النفس في الجنوب. مشكوك فيه 
إذا كان نتنياهو معني بتحسن بصورة كبيرة مكانة 
أحــد وزراء الليكود، وحتى لــو كان بعضهم )يوآف 
غالنت وإسرائيل كاتس( كانوا بالتأكيد سيسعدون 
بتولي هذا المنصب. لذا فإن رئيس الحكومة سيفضل 
الحفاظ على حقيبة الدفاع في يده. نتنياهو سيخاطر 
بفقــدان طبقة الحمايــة بينه وبن المســؤولية عن 
أخطاء أمنية عند حدوث ذلك، لكن هناك مزايا كثيرة 

في الحفاظ على علاقة مباشرة مع الجيش.
فــي هيئة الأركان العامة ينتظــرون بصبر تعين 
وزير الدفاع. رئيس الأركان الجديد، افيف كوخافي، 
تولى منصبه قبل ثلاثة أشــهر. الكثير من الإجراءات 
التي ســيقوم بهــا ترتبط بالانحراف عــن الميزانية 
ومصادقة المستوى السياســي، ونتنياهو لم يتفرغ 
بعد لشؤونه بسبب الحملة الانتخابية. الجيش نجح 
في تحقيق الهدف الذي وضعه رئيس الحكومة  ـ  منع 
اندلاع مواجهة عنيفة في القطاع عشية الانتخابات. 
الآن يتوقعون خطوات حاســمة في الأشهر القريبة، 
لا ســيما الحاجة الملحة كي يحســنوا بدرجة كبيرة 

القدرات العملياتية للقوات البرية.
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بعد اختيار نتنياهو: في انتظار المزيد من هدايا ترامب!

بنيامين نتنياهو

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الخليل

عميره هاس
 

■ مغني الراب الفلســطيني تامــر نفار، ظهر 
يوم الســبت في رام اللــه. أغنيتــه »الغعفلد« 
)يا للمصيبــة( التي يحاور فيها نفســه ويقول 
هل أصــوت أم لا أصــوت. وفــي النهايــة دعا 
الفلسطينين مواطني إسرائيل إلى عدم مقاطعة 
الانتخابات والمشــاركة فيها، اجتاحت الشبكات 
الاجتماعيــة. وفي منتصف العرض الموســيقي 
لمواطــن من اللــد تم رفع عدد مــن اللافتات ضد 
التطبيع مع الاحتلال وســمعت دعــوات طلبت 

نزول نفار عن المنصة.
 لــم يكن هنــاك عنــف. وهناك مــن انتبهت 
إلى أن رجال شــركة الحراســة الذين كانوا في 
المكان أبعدوا المحتجن أو على الأقل الشــعارات. 
المحتجون كانوا طلاباً مــن جامعة بيرزيت، وقد 
رفضوا اقتراح نفار الساخر إلى حد ما، الصعود 
على المنصة والتقاط الصور معه. لقد قال لهم أنتم 

في جيل الغباء ولا تفهمون السياسة.
 والمشاركة في التصويت مهمة. وتأسف بأنهم 
لم يســمعوا الأغنية التي غنتها المغنية من حيفا 
ميساء ضو معه ومع ســهيل نفار، عن حق المرأة 
على جسدها ونفســها. عدد المحتجن لم يتجاوز 
السبعة أشــخاص. والأجانب الذين وجدوا بن 
الجمهــور لم يعرفــوا حتى أنهــم يحتجون لأن 

دعواتهم أســمعت على أنغام الموســيقى. حسب 
الفتاة التي تحدثت معها كانوا تقريباً عشرين.

 على كل الأحوال، العرض استمر حتى النهاية. 
لم تكن هذه دراما كبيرة، هكذا قيل للصحيفة. لم 
يكن هناك تقرير عن ذلك في الصحف الرســمية 
المؤسســاتية. ولكــن كان هناك تطــرق له عبر 
»فيســبوك«، وفي عــدة تعليقات أشــار الكتاب 
إلــى أنه يمنع القول عمن يخالفــك الرأي ويدعو 

للتصويت في الانتخابات، بأنه خائن. 
نفار ليس خائناً لأنه دعا إلى التصويت، نحن 
شعب لنا مواقف مختلفة، كتب، ولكن التشويش 
علــى العرض، قيل للصحيفة، إنه لم يســمع من 

المحتجن وهو يتهم نفار بالخيانة.
من  الفلســطينين  نصــف  حوالي  قــرار  في 
الانتخابات،  في  المشاركة  عدم  إسرائيل  مواطني 
اختاروا أن يكونوا شــبيهن ببعد آخر لأخوتهم 
وأخواتهم الذين يعيشون في جيوب خلف الخط 

الأخضر: العيش بدون تمثيل في الكنيست.
 إســرائيل ـ  الكنيســت والحكومــات فيهــا 
والبيروقراطية ـ  تحدد حياة الفلســطينين في 
جيوب الســلطة الفلســطينية بدرجة لا تقل عن 
ذلك، ربما أكثر مما تحــدد حياة مواطنيها العرب 
واليهــود. ولكنهم كخمســة ملاين من ســكان 

المناطق محرومون من حق الانتخاب والتمثيل.
الفلســطينيون في الضفة اهتموا هذه السنة 
بالانتخابات أقل مما في الســنوات السابقة. في 

الســابق اعتبروا ممثلي القوائم العربية وقوائم 
إسماع  بخصوص  ســواء  لهم:  ممثلن  اليســار 
المواقف السياســية أو المعارضة لهــذا الوجه أو 
ذاك في السياسة، طرح استجوابات واستيضاح 
معلومات أو على الأقل وكأنه يمكنهم التدخل عند 
الحاجة في الحصول علــى تصريح لمريض أو لم 
شمل عائلات. تشكيل القائمة المشتركة ونجاحها 
النســبي قبــل أربع ســنوات أثار الآمــال بأنها 
ســتكون نموذجاً للقيادة الفلســطينية الشاملة 

المستقبلية، لكن الآمال تبددت بسرعة.
النقاش في أوســاط الفلســطينين مواطني 
إســرائيل بشــأن المشــاركة في الانتخابات أو 
مقاطعتهــا ليس جديــداً حتى لو كانت نســبة 

التصويت هذه السنة ضئيلة.
التقليدين:  الطرفــن  النقاش بــن  لم يعــد 
أبناء بلد والحركة الإســلامية الشــمالية الذين 
لا يعترفــون بشــرعية الدولــة وبــن الباقن ـ 
الذيــن يؤيدون الحفــاظ على مكانــة المواطنة، 
ولأنه يجب استغلال كل وســيلة قائمة من أجل 
التأثير وإســماع الصوت ومحاولــة التغيير أو 
منع التدهور. بن الداعن إلــى المقاطعة في هذه 
غانم  هنيدا  الاجتماعية  الأخصائية  قالت  السنة، 
للصحيفة إنــه كان هناك في الســابق من أيدوا 
»بلد« وصوتوا له. وحتى من كانوا نشــطاء في 
أوساط حداش. أي أن هذه مقاطعة احتجاج على 
عدم قدرة الأحــزاب العربية على مواصلة العمل 

معاً، أو التســامي فوق حســابات المقاعد وحق 
الأولوية، ولم تكن فقط موقفاً سياســياً تقليدياً 
ضد كل مشــاركة في مؤسسات الدولة المحتلة أو 
تعبير عــن الاغتراب المتزايد عنهــا وإظهار عدم 

الثقة بقدرة مواطنيها اليهود على التغيير.
المهــم هــو أن النقــاش تجاوز حــدود الخط 
الأخضر، قالت هنيدا، مديرة المركز الفلســطيني 
للدراسات الإسرائيلية )مدار( الذي مقره في رام 
الله. النقاش حول التصويت موضوع فلسطيني 
عام مثلما يظهر التشــويش القصير على عرض 
نفــار. يمكــن عزو ذلــك إلــى فضل الشــبكات 
الاجتماعيــة، كتبت غانم في تعليــق آخر لها في 

»فيسبوك«.
 »الانتقال مــن الجغرافيا الحقيقية كما حددها 
للنفس  ضابطة  جغرافيــا  إلى  والقوة  الســلاح 
بديلة توجد في قــوة التقدير والخيال تجمع من 
جديــد ما مزقتــه الحرب وتتغلــب على علاقات 
القوة القائمة«. في نفس الوقت قالت غانم إن 30 
في المئة تقريباً من المصوتن الفلسطينين صوتوا 
لأحزاب صهيونية، وهذا إحصاء يجب أخذه في 

الحسبان.
ظهور مغني الراب من اللــد اختتم ثلاثة أيام 
من مهرجان موسيقي بدأ ليكون تقليداً: فلسطن 
فيه  يظهر  بي.ام.اكس«  »اكســبو  اسمه  ميوزيك 
موسيقيون فلسطينيون مشهورون إلى هذا الحد 
أو ذاك فــي رام الله أمــام جمهور محلي وممثلن 

لشركات تسجيل أســطوانات ونقاد فلسطينين 
ومنظمي احتفــالات، ومن دول أخــرى. نفار أو 
مغني الراب من مواليد الرملة ســاج، مثلًا، ليس 
الوســط  من  للضيوف  تقديمهم  الضــروري  من 

الموسيقي في الخارج. 
عرضهم جاء لتأييد الموسيقين الشباب، وهذه 
هي المرة الثالثة التي يعقــد فيها ويتم التخطيط 

لمواصلته في تقديم فرق شــباب وموسيقين في 
بدايــة طريقهم. من بن الـــ 19 فرقة التي ظهرت 
في الأســبوع الماضــي، خمس فــرق وقعت على 
اتفاقات ما مع شــركات تسجيل  ـ  سواء للعرض 

أو التسجيل أو التطوير.
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مغني الراب الفلسطيني تامر نفار

جدال مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية... وصل »راب« رام الله!

 يوآف ليمور
 

الرابعة  نتنياهــو  حكومــة  تركــت   ■
التي ستخلفها، حكومة نتنياهو  للحكومة 
الخامســة، وضعــاً أمنياً مريحاً نســبياً، 
ولكن بضعــة أوجــاع رأس ومواضيع لا 
يمكن تأجيلها، وتحتــاج الآن إلى معالجة 
وجواب مركزين. وهذه ستستخلص بقدر 
كبير من هوية وزير الدفاع الذي سيعينه: 
على افتراض معقول بأنه لأسباب ائتلافية 
وحزبية ســيصعب على بنيامن نتنياهو 
مدى  الدفاع،  بحقيبة  الاحتفال  يواصل  أن 
اســتقلالية الوزير الجديد سيبث مباشرة 
على طبيعة الجيش وعلــى الطريقة التي 
سيواجه بها التحديات الأمنية في المنطقة.

غزة

بعد ســنة عاصفــة، وقبــل لحظة من 
الانفجــار، تحققــت قبل نحو أســبوعن 
تهدئة في القطاع. حصــل هذا بعد إطلاق 
وموشــاف  دان  غــوش  نحو  صواريــخ 
للجبهة  يومــي  واســتنزاف  مشــميرت، 
الداخليــة، وتطلب تدخلًا أجنبيــاً مكثفاً  
ـ  مصرياً بالأســاس، ومــن الأمم المتحدة 

وقطر أيضاً.
 مشــاكل غزة عميقة جذرية، فالبطالة 
تناطــح الســحاب، والبنــى التحتية في 
حماس  الــذروة.  فــي  واليأس  انهيــار، 
شعبها  تخشى  ولكنها  المواجهة،  تخشــى 
أكثر، فثمة مؤشــرات متزايدة من انعدام 
الارتيــاح والضائقة. وبغيــاب قدرة على 
إيجاد الحلول، من المعقول أن تعود قريباً 
إلى تحدي إســرائيل في محاولة لتقريب 
تســوية واســعة تتضمن إعــادة تأهيل 

عميقة للقطاع.

ســتوافق إســرائيل على ذلك شريطة 
تجريداً  التســوية  هذه  مثــل  تتضمن  أن 
من الســلاح  ـ  خطوة مشــكوك أن توافق 
حماس عليها، والبديل ســيكون القتال  ـ  
خطوة ســيحاول الطرفان الامتناع عنها، 
ولكن مشــكوك في أن يتمكنا من المواظبة 
على ذلك. نتنياهو فاز بأغلبية ساحقة في 
المدن الملاصقة لغزة  ـ  سديروت، عسقلان، 
نتيفــوت، اوفيكيــم؛ ووهذه ســتطالبه 

بالأمن.
خيراً  هــذا،  حصــول  من  لحظــة  قبل 
تفعــل الحكومــة الجديدة إذا مــا بلورت 
للقطاع. هذا سيضمن  استراتيجية شاملة 
تحقيق الأهــداف  ـ  وعلى رأســها القرار 
إذا كانت حماس هي حكم شرعي أم هدف 

للإسقاط.

إيران

إعــلان وصــف الولايــات المتحــدة، 
إرهابي،  بتنظيم  الثوري  الحرس  الإثنن، 
محاولة  هذه  طهــران.  على  الضغط  يزيد 
أخــرى لعزل إيران وللوصــول إلى نقطة 
حســم تتطلب منها أن تختار هل ستبقى 
أم تتخلــى عن برنامجها  وحيدة منبوذة 
النووي ومشروع الصواريخ بعيدة المدى 
وعن نشــاطها المكثف لنشــر الإرهاب في 

المنطقة.
إيران  الضغط،  رغــم  الأثناء،  هذه  في 
تنجو. نشاطها واضح بمستويات متغيرة 
اليمــن، والعراق، وســوريا، ولبنان  في 
وغزة. وقد استغلت إسرائيل في السنوات 
الأخيرة الحــرب الأهلية في ســوريا كي 
وجودها  لتثبيت  الإيرانية  المساعي  تقاتل 
في الدولة وإقامــة قاعدة متقدمة لها فيها، 
ولكنها ســتكون مطالبة بفحص سياستها 
بشــكل يســمح لها من جهــة الإبقاء على 

حرية عمــل تنفيذية، ومن جهة أخرى منع 
تورطــات زائدة، ولا ســيما مع روســيا، 

وبالطبع مع حزب الله في لبنان.
هذا خط رفيع قد ينزلق إلى مناوشــات 
في  مثلما  اللعبــة،  نتائــج  أمــا  علنيــة. 
المعلومات  مــن  خليط  فيقررهــا  الماضي، 
الاســتخبارية والقــدرات العملياتية، مع 
غلاف استخباري  ـ  اقتصادي  ـ  إعلامي. 
إن نجاح دحر إسرائيل لإيران عن الجبهة 
التحدي  ولكن  فيه،  مشكوك  أمر  الشمالية 
ضعيفة،  إبقائها  على  الاحتفاظ  ســيكون 

القواعد والقــدرات، وبعيدة عن  وعديمة 
الحدود.

يهودا والسامرة
حافظت الضفة في الســنوات الأخيرة 
على هــدوء نســبي رغم الأحــداث التي 
هددت بإشــعالها من جديد )نقل السفارة 
الأمريكية إلــى القدس، الوضع في القطاع 
لإصدار  حمــاس  مــن  الدائــم  والجهــد 
العمليات منه(. أما الجمهور الفلســطيني 
السياسي  بالموضوع  قليلًا  اهتماماً  فأبدى 
وعني بالحياة نفسها  ـ  ولا سيما بالرزق.

الذي  ترامب،  للرئيــس  القرن«  »خطة 
يفترض أن تعرض قريباً، كفيلة بأن تغير 
الوضع. من الجانب الفلســطيني سيكون 
الــذي من  هذا ســجل نهاية لأبــو مازن 
المتوقع لصراع الخلافة له أن يمزق الشارع 
الفلســطيني، ومن الجانب الإسرائيلي  ـ  
بعد ســنوات من الجمود، سيكون مطلوباً 
بحث حقيقي في مسألة الحل المرغوب في 
المناطق، وبالتأكيد حن يكون في الخلفية 
الوعد الانتخابــي لنتنياهو بضم البلدات 

اليهودية خلف الخط الأخضر.

إن التحدي الأمني سيكون قد اجتاز كل 
هذا دون صعود حاد في مستوى العمليات 
ودون انتفاضة شــعبية، وهذه مهمة غير 
بسيطة في ظل كدية السلطة الفلسطينية. 
وستكون إســرائيل مطالبة بالإبقاء على 
الفلســطينية،  الأمم  أجهزة  مع  التنســق 
وبالأســاس  ـ  إعطــاء أفــق اقتصــادي 
للمواطنن من أجل مواصلة إبقاء معظمهم 

خارج دائرة العنف.

الميزانية

منحــت الحكومــة المنصرفــة إقــراراً 
وجهاز  الإســرائيلي  للجيش  اســتثنائياً 
الأمن: بعد ســنوات طويلــة عمل الجيش 
بميزانيــة ثابتة، ســمحت بتنفيذ الخطة 
بكاملها.  »جدعــون«  الســنوات  متعددة 
ومخازن  أكثر،  مشــاريع  النتيجة  وكانت 

أكثر، وتدريبات أكثر  ـ  ارتجال أقل.
في الجيــش الإســرائيلي يعملون منذ 
الآن على خطة متعددة الســنن للسنوات 
الخمس القادمة، ستبدأ في السنة القادمة. 
ويتعلــق تنفيذهــا بإطــار الميزانية التي 
المالية.  مــع  متجدداً  اتفاقاً  ستســتوجب 
وهذه ســتكون نتيجة قــوة وزير الدفاع 
والوضع  السياســية،  الجديدين  والمالية 

الاقتصادي.
خلفية  وعلــى  المعطيــات،  لــكل  وفقاً 
العجــز العميق الــذي خلفتــه الحكومة 
المنصرفــة، ســتكون الحكومــة الجديدة 
مطالبة بتقليص أليم في الميزانية  ـ  بما في 
ذلك الأمن. وهذا ســيعقد الحياة للجيش 
الإســرائيلي وقد يعيده إلى الوضع الذي 
كان عليه عشــية حملة الجــرف الصامد: 
لغرض وقف التدريب، أو لوقف التعاظم، 
وكما هو الحال دوماً، خيراً تفعل الحكومة 
إذا امتنعــت عن حلول مؤقتــة، وأدخلت 

جهاز الأمن مســبقاً إلى إطار واضح، حتى 
لــو كان مقلصاً، كي تســمح لــه بأن يدار 

بشكل مرتب يمنع الارتجال.

الجيش  ـ  المجتمع

لن يكون ممكناً الفرار إلى الأبد من هذه 
المســاعي، ولا ســيما على خلفية التردي 
المتواصل فــي الدافعيــة للتجند للجيش 
بشــكل عــام وللجنــاح القتالي بشــكل 
شاملًا  حلًا  المعطيات  وستستدعي  خاص. 
ليس بمســؤولية الجيــش. فهذا موضوع 
وطني يتجاوز الــوزارات الحكومية، وإذا 
لم يوجد له حل، ســيبقى الجيش ناقصاً 

وعرضة لتحديات دائمة.
تلقى هذه الأمــور مفعولها على خلفية 
المســألة الدائمة لتجنيــد الأصولين. فقد 
حلت الحكومة الســابقة قبــل إيجاد حل 
لهــذا الموضوع، ومشــكوك فــي أن تجد 
الجديدة حلًا لذلك مع صعود قوة الأحزاب 
الأصولية. والتملــص المتواصل من الحل 
اللازم ســيبقي ســاحة صراع قانوني  ـ  
سياسي دائم، والأســوأ أنها قد تؤثر على 
المتجندين الذين تقل نسبتهم بن السكان 

باستمرار.
في الســنوات الأخيــرة ينجر الجيش 
الإســرائيلي في غير صالحه إلى الساحة 
السياســية. وتجنيــد النســاء، وأجهزة 
أمثلة  النــار، كلها  الوعي، وتعليمات فتح 
قد تتعاظم في عالم الشبكات الاجتماعية. 
يخطئ من يعتقد أن هذا موضوع عسكري: 
ســيما  ولا  الجديدة،  للحكومة  التحــدي 
للوزير المعن، سيكون إبقاء الجيش خارج 
الجدال، كي يواصل البقاء كجيش شــعب 

رسمي ونظيف.         

 إسرائيل اليوم 2019/4/12

كيف لإسرائيل أن تواجه التحديات الأمنية المقبلة؟
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د. نزار بدران ٭

 الثــورة الجزائريــة الســلمية الشــعبية، والتــي 
تمكنــت حتى اللحظــة، من زعزعــة النظــام، وإقالة 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقه، هي حــدث تاريخي 
بكل معنــى الكلمــة، وتأثيرها على المنطقــة العربية 
بالعالــم، ســيكون عميقــاً وكبيــراً.  ودول أخــرى 
فالشــعب الجزائــري بعفويته، اســتطاع أن يُعطينا 
دروساُ، بالحنكة السياسية والعمل الفعال الخلاق، 
لم يكن بالإمــكان توقع حدوثــه، ولا حتى من أعتى 

أخصائيي السياسة وعلم المجتمع.

مدرسة الأجيال

 ماذا نســتطيع لحــد الآن الاســتخلاص من هذه 
الدروس، وقد تصبح مدرســة للأجيال والشــعوب 
الأخرى؟. أول هــذه الدروس، هو أن لا شــيء يقهر 
إرادة الشــعب، عندمــا يكــون موحــداً، وبعيــداً عن 
الطائفية، فالشــعب الجزائري بعربه وبربره، خرج 
كرجــل واحــد وروح واحــدة، يهتف طالبــاً الحرية 
والديمقراطية، واضعاً إســقاط النظام، كل النظام، 
هدفه الوحيــد، الطائفية التي تعم دولًا في المشــرق 
العربــي كالعراق وســوريا، بين الشــيعة والســنة، 
والأكراد والعرب والعلويين، هي أحد أســباب فشل 
الحــراك الثــوري الديمقراطي، الــدرس الجزائري، 
سيكون لهذه الشــعوب، مصدر إلهام لسلوك طريق 

الصواب، والاتحاد لإسقاط الأنظمة الاستبدادية. 

 لم يقبل الشعب الجزائري، بسقوط رمز النظام، 
أي رئيس الجمهورية، بل أصر على إســقاط الزمرة 
الحاكمــة كاملة، مُتهمــاً إياها بكونهــا عصابة، ولا 
يقبــل أن يترك مصيره بيد العســكر، حتى ولو أظهر 
قائد الجيش تعاطفاً مع الثــوار، فهو واع بكون هذه 
القيــادة، مُعينة أصلًا من النظام وهي جزء منه. هذا 
مــا لم يحدث بمصر، عندما ترك الشــباب ســاحات 
النضــال، بمجرد ســقوط مبــارك، تاركين للعســكر 
مُهمة اســتكمال المشــوار، ونعرف جميعنا الآن إلى 

أي مكان ومنزلق خطر أرسلنا هذا المشوار.

تفريق المتظاهرين

 وُلــوج الحــركات الإســلامية، ومنهــم الإخــوان 
الأول  الربيــع  لثــورات  واختراقهــم  المســلمون، 
مــع فكرهــم الإصلاحــي اللفظي، هــو مــا أدى إلى 
وُصول الجيش للســلطة، وتمســكهم بهــا، وعودة 
الديكتاتوريــة العســكرية لحكــم مصــر، هــذا ما لا 
نــراه حالياً فــي الجزائر، حيث يتميز الإســلاميون 
باختفائهم تقريباً عن الســاحات، ورفض الشــارع 
الجزائــري، إعطاءهــم مســاحة سياســية للتأثيــر 
بالأحــداث، والقليــل منهــم الذيــن يظهــرون علــى 
شاشات التلفزة، يُغردون خارج سرب المتظاهرين، 
ويطرحون أفكاراً وســطية، تقبــل التعاون مع جزء 
من الســلطة، بــدل الفكر الثوري التغييري الشــامل 

للشعب الثائر.
 لقــد أدى فكــر الحــركات الإســلامية فــي دول 

المشــرق العربي، إلى تطور التطرف الديني، وظهور 
الجماعات الجهادية، واســتعمال العنف التكفيري، 
ليس ضد السلطة الظالمة، ولكن ضد الثوار أنفسهم، 
وفتح الباب لعودة الثــورة المضادة وانتصارها كما 

رأينا في سوريا.

الصبغة النسائية

 نــزول ملايــين المتظاهريــن الجزائريــين دفعــة 
واحــدة، وبكل جمعة، أفســد على الســلطة إمكانية 
استعمال القوة لتفريق المتظاهرين وقمعهم، الحجم 
الهائل للمظاهرات وتنوعها وانتشارها بكل البلاد، 
كان الوســيلة الُمثلى، لحشــر النظام وقواه القمعية 

بالزاوية، وبالتالي استسلامه بالنهاية. 
وهذا مــا فطن إليــه متظاهرو الســودان، والذين 
وضــع  أي  الجزائــري،  الأســلوب  حديثــاً  اتبعــوا 
الكثافة العاليــة للمتظاهرين، لإبطال مفعول العنف 
الُمتوقع من الجيش أو الشرطة، مُضافاً إلى السلمية 
والانتظــام التــام، وعــدم مهاجمــة رموز الســلطة، 

كمؤسسات الحزب الحاكم أو الإدارات الأمنية.
علــى  الاعتمــاد  أيضــاً،  المهمــة  الــدروس  مــن   
المجتمــع المدني ومنظماته المهنيــة، حتى ولو لم تكن 
مُعترفا بهــا، لتنظيم وإدارة الحــراك، بدل الأحزاب 
السياسية، فالمجتمع المدني يحمل تطلعات الشباب 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الظلــم  برفــع  الحقوقيــة، 
والحرية، مُبتعــداً عن الفكر الحزبــي الضيق، الذي 
هويتهــا  وتحديــد  للســلطة  للوصــول  إلا  يهتــم  لا 

الإيديولوجية، بدل بناء الدولة، وهذا ما يفسر فشل 
الأحزاب الذريع بكل الثورات العربية.

 رفــع شــعارات الحضــارة الإنســانية الحديثة، 
وبناء دولــة ديمقراطية مُنفتحة علــى العالم، والتي 
لا تفــرق بين أبنائها، مهما كانــت لغاتهم ودياناتهم 
وأجناســهم، ولا تفــرق بين المــرأة والرجل وتحفظ 
حقوق الإنســان، مُبتعــدة هكذا عن الإدعــاء بالفكر 
الخاص بالعرب أو بالمســلمين، الُمنطوي على نفسه 
والدافــع نحو التفرقــة والصراعات التــي لا تنتهي. 
حتى أن رفض التدخل الخارجي، بكل أشكاله، كان 
واضحاً بشــعارات المتظاهرين، قاطعاً الطريق على 
نظرية المؤامرة، التي عمت الثورات العربية الأخرى.

العلم الفلسطيني

 الصبغــة النســائية الواضحة والقويــة، للحراك 
الجزائــري، ونــراه أيضــاً في الثــورة الســودانية 
الحاليــة، هــو دليل علــى أن المــرأة العربيــة، لم تعد 
تقبــل البقاء بالبيت بانتظار ما ســيفعله الرجل لها، 
بــل تأخذ زمام الأمور وتبادر للمشــاركة، بل لقيادة 
الحــراك الثــوري، وهو ما يعطيــه فكراً وبُعــداً أكثر 
واقعيــة، ويبتعد عــن العنتريات الرجوليــة، والفكر 

المحافظ القامع لحقوق الإنسان.
 تحديد الدول الُمعادية للثورات العربية بأسمائها، 
وإظهار وعي المتظاهرين بدورها ورفضهم لتدخلها، 
حتى ولــو حاولت دول مثل الســعودية والإمارات، 
إعطــاء الانطبــاع بتفهــم الحــراك بالإعــلام، بينمــا 

هــي بالخفاء، تحــاول استنســاخ التجربة المصرية 
وإيصال العسكر إلى السلطة.

 يرفع المتظاهرون الجزائريون، العلم الفلسطيني 
بشكل قوي، وهو العلم الوحيد تقريباً المرفوع خارج 
العلــم الوطني أو الأعــلام الجهوية، وهــذا ما يُفزع 
برأيــي كل دعاة الشــؤم فــي العالم العربــي وباقي 
العالــم، ممن يدعــون أن القضية الفلســطينية قد تم 
نسيانها، وهي بطريق الاحتواء التام، وأن الشعوب 
مشــغولة بثوراتها، ولــم تعد تهتم بفلســطين. رفع 
العلم الفلســطيني بجانــب علم الثــورة الجزائرية، 
يوصل رسالة من الشعب الجزائري الثائر بالملايين، 
أن قضية فلســطين بالنســبة له، هي قضية داخلية 
خاصــة مثــل قضايــاه الداخلية الأخــرى كالحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة، ويعتبر الشــعب الجزائري 
أن فلســطين هــي جزء منــه، ولــن يقبل المســاومة 
علــى قضيتها، وهذا هو الشــعور الشــعبي العربي 
العــام، وهو ما يحفظ لفلســطين أمــل التحرير، بعد 
زوال الأنظمــة المافياويــة الحاكمة، والتــي لا تُمثل 
أبــداً بسياســاتها تطلعــات شــعوبها، لتحرير هذه 
البقعة مــن الأرض العربية، وتُعيــد مركزية القضية 

الفلسطينية بقضايا الأمة. 
 الثورة الجزائرية ســتُعلم وتُلهم باقي الشــعوب 
العربية وغيرها، وتضع لهم خريطة طريق وأسلوب 
الثورة الناجحة الفعال، وهي التي تعلمت من دروس 
وأخطاء الربيع العربي الأول وعرفت كيف تتفاداه.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: وداعا للأحلام الصغيرة

دروس أولية من الثورة الجزائرية... الثورة اليقظة

 مصلحة الوطن
نعم السياســة قذرة بالرغم من أنني سياسي وعضو مجلس بلدي 
وعضو ســابق عن المحافظة عن حــزب العمل النرويجــي! مصلحة 

الحزب فوق مصلحة الوطن! 

الكروي داود -النرويج

وقفة مع النفس
لقد كشــفني هذا المقال أمام نفســي، ما زالت هذه أحلامي وأنا على 

أعتاب الأربعين، طبعا باستثناء أن أكون سياسيا.

د. إبراهيم مصطفى

المدينة الفاضلة
وأنا اقرأ المقال تذكــرت المدينة الفاضلة للفيلســوف أفلاطون، لو 

توقفنا عن الحلم نموت .
خيال الطالبة التي حالفها الحظ أن قرأ مقالها الكاتب سهيل كيوان 
ونشــر مقالها على صفحته الخاصة، شهادة من حق الطالبة الاعتزاز 

بها الطالبة لديها خيال جامح .
 رؤيا واضحة للأمور هي مشروع كاتبة الخيال والفكرة والحماس

أحلامها تشبه أحلام الكثيرين ممن لا يمتلكون الجرأة على الطرح، 

الأفق الواســع وجمال التعبير وجود مقالات بأقلام شبابية أمر يدعو 
للبهجة رغم العتمة هناك بصيص نور الجيل الصاعد لديه القدرة على 

التغيير، أحلامه لم تعد صغيرة … 
نقول لها : أبدعت بداية الألف ميل تبدأ بخطوة .

رائدة أبوصوي- القدس

شفافية التعبير 
صدقت تلك الطالبة في كل ما كتب، شفافيتها في التعبير وعفويتها 
في الوصف وضعت النقاط على الحروف، نشــكرك على وضعها بين 

يدينا وإن كانت تبكينا.
ختام قيس

قرارات رائعة 
موضوع شعرت أنني كتبته يوما ما ..حصص الاستراحة من يومين 
حكيت عنهــا ..لأنه في الثمانينيــات من القرن الماضــي كانت توجد 
حصص استراحة ..كنا نخرج نستمتع دون ازعاج الصفوف الأخرى..

نتحدث ونتسلى نركض ..
حياة جميلــة وصاحبة الحكم طاهرة بريئة ..قوانينها تشــعرني 
بانتعــاش ..أتمنــى دولة كهذه تحكمهــا طفلة في الحادية عشــرة..

صاحبة قرارات رائعة وقوانين طبيعية وصحية ..

نظيرة

 السياسة ملوثة
أنصحك بالابتعاد عن السياسة يا صغيرتي فإنها ملعونة وستلوث 
أفكارك البريئة. فقناعتك الجلية في نهاية المقال أنك الوحيدة القادرة 
على الإبقــاء على الفضيلة، هي نفســها التي جعلــت الطغاة، الذين 
كانوا ربمــا يوما ما جيدين، يصبحون قتلة ومجرمين ومصاصي دماء 

وساديين.
 الأخلاق والقيم لا يدعو لها شــخص واحد فقط بل يحب أن تكون 
الشغل الشاغل لثلة نشطة تســعى للخير والإصلاح حتى يتم تغيير 
المجتمع أفقيــا وعموديا. أنت رائعة يا صغيرتــي ورائع أيضا من قام 

بتواضع جم بنشر ما كتبته.

رياض-ألمانيا

تغريد خارج السرب
صباح فلســطيني ربيعي رائع لافتراش الأرض والتحاف السماء 
واغماض العيون والبحث عن أحلامنا المسروقة . في بداية المقالة كنت 
أتساءل وعلامات السؤال تخرج من رأسي بسرعة فائقة تفوق سرعة 
الخواطر والأفكار ما الذي كتبه اليوم أستاذ سهيل ؟ فكرة رائعة ولكن 

هذه ليست لغته ؟
 ما الذي جرى وصار ؟ وعند انتهائي من قراءة المقالة كان الجواب 
معدا يتأمل حرقة أعصابي وابتسامة تعلو وجهه، كان كاتبنا قد شعر 
بمعاناتنا كمتابعين فأراد أن يريحنا، ولا أنكر مدى جمال وروعة أفكار 
تلــك الطفلة التي على ما يبدو أنها مشــروع كاتبة وذلــك لأنها تغرد 

خارج السرب . كم من المؤلم أن تعي طفلة في سنها أن طفولتها سرقت 
ونهبت وأن مشاكل هذا العصر بمحسوبياته المتفرقة جعلت من عالمنا 
عالما موحشا باردا وأن دور الإنسان المثقف والمتعلم وحامل الشهادات 

أصبح مهمشا يخضع لمحسوبيات المادة والمصلحة.
ولكن على الرغم من أن مســتنقع السياسة محل وضحل إلا أن هذه 
الطفلة ترغب بخوض غمار التجربة لإيمانها العميق بأهمية التغيير، 
كم هو رائع أن طفلة في عمر الورد تعي أهمية تغيير أســاليب التعليم 
وضرورة الاهتمام بالمســتضعفين من أبناء الشــعب كالفقراء وكبار 
الســن والأطفال مســلوبي الطفولة وأنا أخط كلماتي تلك تداعت إلى 

فكري أغنية ريما بندلي »اعطونا الطفولة«: 
»جينا نعيدكم… بالعيد منسألكم ليش ما في عنا… لا عياد ولا زينة

يا عالم
أرضي محروقة

أرضي حرية مسروقة
سمانا عم تحلم… تسأل الأيام

أرضــي صغيرة… متلــي صغيــرة ردوا لنا الســلام… واعطونا 
الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا السلام«. 

طفلة تعي بعد الناس عن الدين وعن العلاقات الاجتماعية الأسرية، 
تعي أن البيوت أصبحت فارغة من الحنــان والدفء والأمان والحب 
وأن أعصابنا المشــدودة أصبحت بحاجة للاسترخاء وللرياضة وأن 
عقولنــا أصبحت خاوية فنحن أمة إقرأ لا نقرأ، طفلة تعي تلوث بيئتنا 
واحتراق بيوتنا وأراضينا وأن الإنسان قد يموت من الوحدة ولا يجد 

أحدا يمكن أن يمد له يد العون والمساعدة.
كــم انت رائعة يا طفلتي الصغيرة وكم هو رائع اســتاذك العبقري 
استاذ سهيل الذي قدرك وثمن كتابتك ، حقا تليق بكما القمم، استمري 

فالتغيير فهو آت بلا أدنى شك.
رسيله

مقال المعطي منجب: الجنرال البشير والرئيس بوتفليقة... 
الديمقراطية هي الحل

التفاف على مطالب الشعب
الثــورة المضادة فــي الســودان والجزائر هي عملــة واحدة 
بوجهين، حاشية الرئيس البشير قرروا التخلص منه أمام تصاعد 
ضغوط الإحتجاجات الشعبية وارتفاع سقف مطالبها، لكن البديل 
المفروض هو هيئة عسكرية لتسيير البلاد لمرحلة انتقالية، المناورة 

تم إنزالها بدون قناع ولا أدوات تجميل! 
في الحالة الجزائرية السيناريو نفسه لكنه يختلف في طريقة 
الإخراج، حيث اســتولى قادة الجيش على جهاز التحكم عن بعد 
ودفعوا برجال النظام المنبوذ للواجهة لتنفيذ مناوراتهم المكشوفة، 
النتيجة واحدة في الجزائر والســودان: إجهاض مشــروع نظام 

سياسي ديمقراطي والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة.

رشيد الصنهاجي

أجندات خاصة
 

منطق الســلطوية والأبوية الذي فرضه الحــكام العرب على 
شعوبهم منذ أجيال مازال الأســلوب الأوحد في الحكم وحتى في 
تدبير الأزمات، قائد العســكر في الجزائر يحجــر على 40 مليون 
مواطن جلهم شــباب متعلم ويخرج لهم أســطوانته المشــروخة 
وشــبح التدخل الخارجي ليفرض على الشــعب أجندات تحافظ 
على مكتســبات النخــب الحاكمة على حســاب حقوق الشــعب 
وثرواته، فيما عساكر السودان يفرضون الأمر الواقع دون تزكية 
من الشعب ولا إشــراك فعاليات مدنية أو نخب تتمتع بمشروعية 

شعبية! 
أحمد علي

تعقيبات
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بن علوي وكيل لسياسات نتنياهو
اســتقبلت مســقط نتنياهو في أكتوبر 
الماضــي.. وقلنا لنحســن الظــن، مع أن 
الرســائل تقرأ في العادة مــن عناوينها، 
وقلنا أيضا ربما كان الغــرض من دعوته 
وزوجته واســتقبال الســلطان قابوس المعروف بقلة الظهور 
في المناسبات العامة واســتقبال الضيوف، لهما في قصره، هو 
لغرض دعم القضية الفلســطينية، وكذلــك التأكيد على موقف 
عُمــان الرافض لسياســاته في الأراضي المحتلــة، من تواصل 
الاســتيطان في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس وحصار 

قطاع غزة، والمجازر التي ترتكب بحق أهل الضفة أيضا. 
واســتقبلت مســقط بعدها بفترة وجيزة وزيرا إسرائيليا، 
وقلنا ايضا إن الغرض كما في اللقاء الســابق ربما للتأكيد على 
ما قاله السلطان قابوس لنتنياهو، الذي ربما لم يستوعب جيدا 

الموقف العماني، أو متابعة للقضايا التي نوقشت في اكتوبر.
وألحقته مســقط بالمشــاركة، كما تســع دول عربية اخرى 
في مؤتمر وارســو في منتصــف فبراير، الذي دعــا إليه وزير 
الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو، تحضيرا لإعلان ما يســمى 
»صفقة القرن«، ودعما لنتنياهو فــي الانتخابات. وأطلق على 
ذاك المؤتمــر في حينه مؤتمر نتنياهو بامتيــاز، بعدما تأكد أنه 
لم يكن أكثر من مناســبة لالتقاط الصور الجامعة له مع وزراء 
الخارجية العرب الحاضرين، من بينهم وزير الخارجية اليمني 
الذي وجد نفســه محشورا بين بومبيو ونتنياهو، للتأكيد على 
ادعــاءات نتنياهو بأن اســرائيل يمكن أن تحقق الســلام مع 
الــدول العربية بمعزل عن القضية الفلســطينية، وانها قطعت 
شــوطا طويلا في علاقاتها العربية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، 
بل واصلت مســقط سياســاتها التي بدأت تفقد عامل حســن 
النية فيها، بلقاء منفرد لوزير خارجيتها يوســف بن عبد الله 
بن علوي، مع نتنياهو، على هامش قمة وارســو، الذي فضحه 
فريق رئيس الوزراء الإســرائيلي، وسرّب صوره وهو يتسلل 
كالحرامية مــن مرآب الفندق الــذي كان ينزل فيــه نتنياهو، 

متخفيا بقبعة وبذلة وربطة عنق.
ورغم ذلك قلنا إن عمان ربما تكون مصرة على إقناع نتنياهو 
بالقبول بالمبادرة العربية، لكن بما أن المسائل تؤخذ بنتائجها، 
فجاءت النتائج بعد نحو شهرين، بإعلان نتنياهو عن إمكانية 
ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، للســيادة الإســرائيلية. 
ولكن ما لم نكن نتوقعه، أن ينصب يوســف بن علوي نفســه 
مديرا للعلاقات العامة لدولة الاحتلال، ووكيلا لرئيس وزرائها 
نتنياهو، الذي يفترض أن يشــكل الحكومة الخامسة، بعد فوز 

أحزاب اليمين بالأغلبية البسيطة في الكنيست في الانتخابات 
العامة قبل بضعة ايام، وأن يبرر سياســات نتنياهو ويطالب 
الدفينة منهم«،  العرب بان »يتفهموا مخــاوف الإســرائيليين 
وكأن الأنظمة العربية تشكل خطرا على دولة الاحتلال، أو أنها 

شكلت في يوم من الأيام أي تهديد حقيقي لهم.   
جاء هذا الموقف لابن علوي خلال مشاركته في أعمال المنتدى 
الاقتصادي العالمي، الذي عقد في منتجع الســويمة على البحر 
الميت في الاردن يوم الســبت الماضي. إذ قال إن على العرب أن 
يقوموا بمبادرة تجاه إســرائيل، لتبديد مخاوفها في المنطقة، 
عبر اتفاقات وإجراءات، ولكنه لم يتطرق إلى إســرائيل كدولة 
معتديــة ومحتلة وعنصرية وفاشــية كما لــم يذكّر بمخاوف 
وطموحــات الفلســطينيين وحقوقهم. وقال الوزيــر العماني 
في نــدوة عقدت على هامــش المنتدى تحت عنــوان »النظرة 
الجيوسياســية« بمشــاركة وزيري خارجية الأردن وهولندا 
ووزيــر الدفــاع اللبناني، إن »الغــرب قدّم لإســرائيل الدعم 
السياســي والاقتصادي والعسكري، وأصبح بيدها كل وسائل 
القوة«. وأضاف أن »إسرائيل رغم ما قلناه عن قوة تمتلكها فهي 
ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي 
من 400 مليون إنســان. هي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها 
في هذه المنطقة«. وأوضح »أعتقد أن علينا نحن كعرب أن نكون 
قادرين على البحث في هذه المسألة، وأن نسعى إلى تبديد هذه 
المخاوف لدى اسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا نحن 
الأمــة العربية، وبين إســرائيل وبين من يدعمون إســرائيل«. 
وقاطعت المذيعة التي تدير جلســة الحــوار الوزير قائلة »هل 
تقول إن أفضل نهاية للصراع الإســرائيلي ـ الفلســطيني هو 
الاعتراف باسرائيل وحقها في الوجود، عبر إبعاد كل المخاوف 
الأمنية؟«. فأجابها الوزير »لا ليس الاعتراف، لكننا نريدهم أن 
يشعروا بأنه لا توجد تهديدات لمســتقبلهم نحن علينا، وعلى 
الفلســطينيين، أن يســاعدوا الإســرائيليين على الخروج من 
هــذا الخوف الذي يهددهم«. كيف باللــه عليكم يمكن قراءة ما 
توصلــت اليه عبقرية بن علوي إلا في ســياق الترويج لصفقة 
القــرن؟ منذ متى كانت الأنظمــة العربية تشــكل تهديدا أمنيا 
لإســرائيل ووجودها في المنطقة؟ أليس العكس هو الصحيح؟ 
أليس وجود الشعب الفلسطيني بمناطقه الأربع )1948  والضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة( هو المهدد؟ ألا يرى الوزير العماني 
»الهُمــام« في قانون القومية اليهودية خطرا على فلســطينيي 
الداخل؟ أليســت سياسات الاحتلال الاســتيطانية ومصادرة 
الأراضي وإرهاب الفلســطينيين في الضفــة الغربية لإكراههم 

على الرحيل عــن أراضيهم وتركها لقطعان المســتوطنين، هي 
التي تشــكل الخطر والتهديد الحقيقيين لمستقبل الفلسطينيين 
وإقامة دولتهم المســتقلة؟ ألا يرى بن علوي أيضا أن سياسات 
التهويد في القدس، من هدم للمنازل وترحيل للأهالي وسحب 
بطاقات الهوية، والترويع والقتل وســرقة المباني والعقارات، 
تشــكل خطرا على القدس المحتلة ومقدســاتها ممثلة بالمسجد 

الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وغيرها.
ألا يعتقــد الوزير العمانــي أن محــاولات الاحتلال فرض 

التقســيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف، الذي 
يضم بين جنباته أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، كما 
فعل في الحرم الإبراهيمي الشــريف في الخليل، يشــكل خطرا 
عليه وقد يكون خطوة نحو تحقيق حلم المتطرفين اليهود بإقامة 
هيكلهم المزعوم مكانه. ألا يعتبر بن علوي سياســات إسرائيل 
الرامية لسحب البســاط من تحت رجل السلطة الفلسطينية، 
محاولــة لتفريغ هذه الســلطة من محتواهــا واختزالها لمجرد 
ســلطة خدمات، خطرا على الهوية الوطنية الفلســطينية؟ ألا 
يرى الوزير العماني في الحصار الإسرائيلي الظالم والعدواني 
وغير الإنســاني، والحروب الثلاث التي شنتها دولة الاحتلال 
على القطــاع، والمجازر التــي ارتكبتها والدمــار الذي ألحقته 
بالقطاع، هــو التهديد الحقيقي ليس للفلســطينيين، بل لمجمل 
المنطقة. وهل يتوقع بن علوي وفق منطقه ومفهومه الأعوج ،أن 
تقوم الضحية بتبديد مخاوف المجرم وتطيب خاطره وطمأنته 

على مستقبله وديمومة احتلاله؟
نتمنــى على بن علوي لــو أنه يســتطيع أن يوقف اندفاعه 
هذا نحو إســرائيل والتطبيــع معها وتفهم وتبنــي مخاوفها، 
ولــو قليلا ليعطي بعضا من وقته لتفهــم، ولن نقول يدافع عن 
مخاوف الفلســطينيين ومطالبهم وحقوقهم، ونذكر بن علوي 
بأن إســرائيل لا تزال دولة الاحتلال لشعب تواق للحرية، ولن 
يتخلى عن حقوقه، وأن الأنظمة العربية والاسلامية مدت يدها 
لـ«الســلام« معها وأبدت اســتعدادها للاعتراف بها، وتبادل 
التمثيل الدبلوماســي معها، في مبادرة الســلام العربية التي 
أقرتها قمة بيروت في مارس 2002. فماذا كان الرد الإسرائيلي؟ 
إذا كان بــن علي لا يتذكــر فإننا نذكره برفض إســرائيل لها، 
ومحاولة اســتبدالها بســلام اقتصادي وتطبيقهــا بالمقلوب 
من اليــاء إلى الألــف، بــدون اي ضمانات لتســوية القضية 

الفلسطينية.
وأخيــرا فان اللوم كله لا يقع على عُمــان وغيرها من الدول 
العربية المعروفة ولاءاتها، بل علينا نحن الفلسطينيين ممثلين 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية، فبعد الرفــض المطلق لصفقة 
القرن، وهو موقف صحيح مئة في المئة، وشــجاع وسط المذلة 
العربية، لم نبلور خطة بديلة للمواجهة بعد الرفض، ولم تتخذ 
الخطوات اللازمة للعودة إلى حاضنتها الشعبية من اجل تعزيز 
الجبهة الداخلية القادرة الوحيدة على إســقاط هذه الصفقة، 
عبر العمل علــى تعزيز صمود هذا الشــعب علــى أرضه أمام 
الاعتداءات المتواصلة لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال، إذ 
لا ينفع فقط الحديث عن المقاومة الشعبية، بدون وضع خريطة 
طريق لهذه المقاومة، والأهــداف المرجوة منها، كما لا ينفع فقط 
أيضا مناشدة شعبنا بالصمود ومواجهة المستوطنين، بدون أن 
تكون هناك مقومات للصمود عبر سياسات واضحة ومشجعة 
وتشكيل لجان شعبية حقيقية قادرة على مواجهة هذه الهجمة 
الاستيطانية بكل الوسائل المتاحة، ورد الصاع صاعين، فالمخرز 

لا يواجه بالكف، بل بمخرز مثله.    
واختتم بالقول إن المؤامرة كبيرة وخطيرة جدا والمشــاركة 
العربيــة فيها أكبــر وأعمق مما كنــا نتوقع، ولا بــد أن يكون 
اســتعدادنا بالمســتوى المطلوب فالرفض لوحده لم يعد كافيا 
ولا بد من حشد الصفوف ومسارعة الخطى قبل أن يقع »الفأس 

بالرأس« وحتى لا نندم حيث لا ينفع الندم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

في ثورة السودان
 إما النصر وإما »مصر« 

أحد  قاله  لافت  تعليق 
السودان،  في  الناشطين 
»إما النصــر وإما مصر«، 
محذرا من مصير جارتهم 
التي  مصــر  الشــمالية، 
نجحت ثورتها في البداية 
بالإطاحة بالرئيس محمد 
الذي كان  حسني مبارك، 

مــن أبناء الجيش المصري، وانتشــرت يومها 
كنت  العسكرية،  للمؤسســة  مؤيدة  شعارات 
أســمعها خلال تواجدي في ميــدان التحرير، 
مثل )الجيش والشــعب أيد واحدة( لكن هذا 
العميقة،  العســكرية  المؤسسة  وهذه  الجيش 
سرعان ما استعادت أنفاسها وعادت للسلطة، 
مرتكبة مجازر بحق الثــوار الذين هتفوا لها، 
وصفتهــا منظمة العفــو الدوليــة بأنها أكبر 
جريمة قتــل جماعي لمتظاهرين في يوم واحد، 
فلم تكن »يد الجيش« متعاونة مع الشعب، كما 
شعار ساحة التحرير الشــهير، بل يد ملطخة 

بالدماء.
جــون ماكين الســناتور الأمريكــي البارز 
الفائــت، جــاء يومها  العــام  الــذي رحــل 
للقاهــرة، ووصف ما حــدث بالانقلاب، وقال 
إن الرئيــس الــذي انتخب، يقبــع اليوم في 
السجن، والجيش هو من يحكم، فسأله بعض 
صحافيي السيسي عن سبب تسميته لما حصل 
بالانقــلاب، مدللين بالمظاهــرات التي خرجت 
لا  جديدة  ثورة  باعتبارها  للسيســي،  مؤيدة 
انقلابا، فأجابهم يومها ماكين »إذا كانت تمشي 
كالبطــة وتصدر صــوت كالبطة فهــي بطة«. 
وهكذا حال السودان اليوم، يأتي وزير الدفاع 
وتنصيب  النظام«  »اقتــلاع  ليعلن  النظام  في 
مجلس عســكري يحكم البــلاد لعامين، تماما 
كما حصل في مصــر، قبل أن تتجه البلاد نحو 
انتخابات صورية يعاد فيهــا انتخاب رئيس 
المجلس العســكري رئيســا للبلاد، فالسلوك 
هذا يوحــي بأن العملية هــذه »تعرج كالبطة 

وصوتها كالبطة«. 
الملاحظ أيضا، والمشــهد المصــري يواصل 
وزيــر  أن  الســودان،  علــى  ظلالــه  إلقــاء 
الدفاع الســوداني، خريج الكلية العســكرية 
المصريــة، وهو أيضا وللمفارقة، كان رئيســا 
للاستخبارات العســكرية السودانية سابقا، 
كما السيســي. خلال التظاهرات الشعبية في 
ميــدان التحرير في القاهــرة، تحدث الإعلام 
المصــري كثيرا عــن أن الجيــش المصري قام 
بــدور فــي حمايــة المتظاهرين فــي الميدان، 
وتفشت شــعارات التأييد للجيش والمؤسسة 
العسكرية، ورغم أن حوادث كثيرة عايشناها 
في ميــدان التحريــر كانت تشــي بغير ذلك، 
من مناوشــات ومشــاحنات بين قادة الثوار 
الميدانيين وضباط الجيــش، وتعامل الجيش 
الفــظ والقمعي مع الصحافيــين الذين جاءوا 
لتغطيــة الثورة، فمثلا، كســر أحــد الضباط 
كاميرتي على نقطة عسكرية في مدخل ميدان 
التحريــر، وشــاهدت جنديا يقتــل متظاهرا 
بإطلاق نار عشوائي على مجموعة متظاهرين 
فوق الجسر، وسقط الشــاب المسكين صريعا 
برصاصة في الــرأس .لكن هذا كلــه، لم يكن 
سوى »بروفا« صغيرة لما ســيحدث بعد ذلك 
في ميــدان رابعــة وجامعة القاهــرة، عندما 
قامت قوات خاصة بقمع المحتجين ضد انقلاب 
الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرســي، 
ونفذت المؤسسة العســكرية بأوامر السيسي 
مجــزرة بالمتظاهريــن ليقتلــوا نحــو 1500 
متظاهر ســلمي خلال 48 ســاعة. لقد تبين أن 
الجيش بكبــار ضباطه، كان المؤسســة التي 
ظلت تحمي بذور الانقلاب على الثورة، وما أن 
حانت الفرصة، حتى استعاد الجيش السلطة، 
وأنهى الحياة السياســية الديمقراطية تماما، 
وقمــع كل أوجه الحريــات الإعلاميــة، بدءا 
لإعلاميين  وصــولا  المعارضــة،  بالمظاهــرات 
ناقدين، وإن كانوا مناوئين للإخوان المسلمين 

مثل باسم يوسف .
الجيش  يتعامــل  لا  قــد  الســودان،  فــي 
بالســيناريو المصري نفســه، والقمع للحياة 
نفســه،  بالأســلوب  يتعامل  وقــد  المدنيــة، 
وتحتاج الإجابة لخبير في مؤسســة العسكر 
الســودانية، لكن فرض حكم عسكري لعامين 
من دون الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، هو 
بداية عرجاء، كبطة ماكين. ويبدو أن خلاصة 
ما، تكشــف خلال ثورات الربيع الأخيرة، أن 
الثورات الســلمية تقليعة أوروبية تنجح في 
مجتمعــات مدنية لا ســلطة فيها للعســكر أو 
القبيلــة أو الطائفة. أما فــي بلداننا، فالحكم 
هو لواحدة مــن هذه المؤسســات وقد يكون 
مزيجــا منهــم، والربيــع العربي وإســقاط 
السلمية..  لم ولن ينجح بالمظاهرات  الأنظمة، 
بل بالاســتعانة بواحدة من عصائب السلطة 
النافذة بالمجتمع )القبيلة الطائفة أو العسكر(.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

يفرضون على الثوار الجزائريين تحكيم الدستور

الأحزاب العربية والفعل الثقافي التحولي  

الظاهر أن المشهد المأزوم صار يكتمل في 
الجزائر بالشــكل الذي تنبأ به الكثيرون، 
من يوم انشــقت وانفلقت نواة الســلطة 
الصلبــة، بتحالفاتها وموالاتهــا باســتقالة بوتفليقة، وبقاء 
الجزء الخفي من عصابته، في مقاومة الكنس الثوري للشــارع 
الجزائري، فالكل أضحى يتحدث عن دخول القوى الخارجية، 
وفرضها للحــل الذي يرضيها فــي الداخــل الجزائري، وفق 

مسارات دستورية مفصلة قبلا على نهج كهذا.
 وذلك بطبيعة الحال ســيكون على حساب مطلبية التغيير 
والتجديد، التــي يرفعها الجيل الجديد فــي الجزائر، جيل لم 
يتصل في مبادرته عضويا وســببيا بثــورات الربيع العربي، 
وإنما شكّل رؤيته في التغيير العميق، من عمق وعيه بالتجربة 
الوطنيــة المتراكة، مــع تراكم أزمات الدم والدمــوع عبر عقود 
الاستقلال الستة، التي لم يُترك فيها مجال للشعب كي يؤسس 
سيادته الدستورية المؤسســاتية الحقيقية، التي من شأنها أن 
تجعله يعيش آمالــه وأحلامه وفق خصوصيتــه في التاريخ 

والجغرافية.
 وهــا هم الملاحظون يبهتون لأســئلة الظاهــرة الجزائرية 
مجددا، هل نحن حقا بصدد استنساخ التجربة المصرية؟ وهل 
مفاهيم الثورة والعمل الدستوري مسها تطور العلوم السياسية 
في عصر العولمة، وانهيار القيم والمفاهيم الكلاسيكية للظواهر 
والأشــياء الإنســانية؟ وما الجديد الذي ســتضيفه التجربة 
الجزائرية كموجة جديدة قاطعة، مع إفرازات تلك التي سبقتها 
في ما اصطلح عليه بالربيع العربي الموؤد، أو »الموقود« بنيران 
حروب أشــعلها المال الخليجي المتآمر، الإماراتي والســعودي 
تحديدا، على شعوب المنطقة، بتوجيه من قوى الهيمنة العالمية، 
أو ما بات يعرف بالنيوكولونيالية، التي تبتلع الســيادات من 

خلف الحدود، وسياجات الوهم الوطني.   
يجــزم الكاتــب الصحافــي الفلســطيني المقيــم بأمريكا 
أســامة فوزي، بأن التجربة الجزائرية في الثــورة على حكم 
الأوليغارشية المالية العســكرية الحاكمة في الجزائر ستُطوى 
بالآلية والخديعة ذاتهما التي طويت بها التجربة السيســاوية 
في مصــر، وأن بــن صالح الذي عــين مؤخرا رئيســا للدولة 
بالنيابة، لا يقوم سوى بالدور ذاته الذي قام به عدلي منصور 

بعد الإطاحة بمرســي، في انتظار فارس السلطة الفعلية الذي 
سيقدمه العســكر للشــعب الجزائري لتزكيته في الانتخابات 

المقبلة.
طبعا تخمينات أسامة فوزي تنطلق أساسا من معطى واقعي 
يقوم علــى حالة التناقض التي يمشــي وفق إيقاعها المشــهد 
الجزائري اليوم، بين ثورة شعبية عارمة ضخمة، تروم التحول 
في التاريخ جيليا وفلســفة في الحكم والاحتكام الوطني، من 
نمط غريب رســخه نظام بوتفليقة المتصل في بعده التسلطي 
مع النظام القديم والمنفصل عنه في بعده البنيوي، بعد أن أقامه 
على الأســرية الملكيــة، والعصبية الجهوية، والأوليغارشــية 
النفعية، والدعم الخارجي، وثــورة مضادة تحاول خنق هذه 
الثورة الضخمة، في دســتور ضيق لا يسعه في نصوصه حمل 
الحلم الشــباني  بوعيه الكبير وطموحه المتعاظم والقاطع مع 
الماضي شكلا ومضمونا، وبالتالي تغدو عملية الحشر والحصر 
بالقسر داخل الشــعب وثورته، باستحالتها ولا موضوعيتها، 

عملية لدفن الحراك الثوري في القبر.  
لكن ثمة ملاحظات تتصــل بالتطور المرحلــي الذي عرفته 
تجربــة التمرد الشــعبي على النظــم في المنطقــة، التي صار 
واضحا أنها تمشــي وفق إملاءات قوى الاســتعمار الجديد، لا 
غير، أهمها أن الكثيــر من النخب المتفاعلة مع ثورة الشــعب، 
لم تهتد إلــى بوصلة التوجيه الســليمة، ووقعت في فخ اللغة 
حين تأخرت علــى الواقع، وبالتالي منحــت الفرصة للعابثين 
بالتأويــل القانوني كي يحجموا من إرادة الشــارع ومطلبيته 
الآخذة فــي التعاظم من جمعــة إلى أخرى. فالحــراك كما هو 
معلوم من ناحيته اللغوية يتصل بالدلالة بالإســقاط الواقعي 
بحالة الرفــض للحاصل دون الإشــارة للتحصيــل، وهو ما 
مارســه الشــعب بإتقان في رفض وإبطال العهدة الخامســة 
للعصابة المتخفية في طوايا وزوايا وسرايا الحكم في الجزائر، 
لكن التطورات التي حصلــت والحقائق التي تعرت في ما بعد، 
بانكشــاف جذور العصابة ومشــروعها، والأيــادي الداخلية 
والخارجية التي تحركها، والمســاند القانونية والدســتورية 
المحبوكة التي تنهض عليها، رفع من ســقف مطالب الشــعب، 
وانتقل به من حالة »حراكية« إلى حالة ثورية بمشــمول لفظة 
الثورة فــي النطاق والمعنى. فهل تقــف النصوص واللصوص 

في وجــه المد الثــوري العاتي؟ وهل عرفــت التجربة الثورية 
الإنســانية في التاريخ السير وفق شروط القوانين والدساتير 

والمؤسسات والشخصيات؟ 
من هنا يتبين مــدى الإخفاق النخبوي اليوم في مســايرة 
صناعة الخطاب السياسي والإعلامي الذي صار يغزو الأبصار 
والآذان ليغســل الأدمغة في طرفة عين، بفضل تطور وســائل 

الاتصال وتكنولوجيا التواصل الافتراضي.
فعمل الثــورة المضادة لــم يقتصر في اســتراتيجيته على 
جوانب السياســة داخل دهاليز التخطيــط ومكر التكتيك، بل 
اشــتغل أكثر على الجوانب المرتبطــة بالتلقي للخطاب، مطنبا 
في محاولة التنويم اللغوي للشــعوب الثائرة، بما يســاعده 
على تجنب مقاصــل الوعي الحادة التي يحملها الجيل الجديد، 
وحرص علــى أن لا تُفعــل، وقد نــال إلى حد ما ســعى إليه. 
وفي خضم هــول هذا الإخفــاق المنهجي للنخــب الثورية في 
تســيير حالة التمرد الشــعبي على نطاقات اللغــة، بوصفها 
اســتراتيجية حادة في الصراع الذي تفرضه نســقية الحرب 
مع الكولونيالية الجديدة، العابرة لحدود التاريخ والمتراجعة 
في حــدود الجغرافيا، فُرضــت على التجربــة الجزائرية، كما 
أشرنا الاحتكام إلى الدستور مثلما فرض الأمويون على أنصار 
علي بن أبي طالب الاحتكام إلى القرآن لاســتغلال تأويل عمل 
سياســي ميداني تاريخي ضخم ينصرم علــى مقدرة التأويل 

العقلاني، بطله الحقيقي اللص وليس النص!
ودســاتير بوتفليقــة المعدلة ثلاث مرات عبــر عقدي حكمه 
المشــؤومين ، إنما فُصلــت كلها على مبــدأ الاحتمالات الحامية 
لعرشــه الجمهوري والعصبوي والعصاباتــي، وليس لإدارة 
دواليب الدولــة وفق أبجدياتها المؤسســاتية التي رســمتها 
الحداثة السياســية بكل أبعادها النظريــة والتطبيقية، فحكم 
بوتفليقة، عمليــا كان إمبراطوريا بامتياز، ســعى عبر عقديه 
إلى الارتكاس بتجربة الحكم في الجزائر إلى الوراء خمســين 
ســنة، وقد رمز إلى ذلك النموذج المفضــل لديه في الحكم حين 
أعاد الاعتبار لمن وســمهم خطاب الســلطة الوطنية بالخطيئة 
والردة عن توصيات مواثيق الحركة الوطنية المؤسسة للدولة 
الوطنيــة القائمة على نبذ الجهوية وحكــم الفرد، ونعني بهما 
المصالية والبن بلية، الموشومتين بالديكتاتورية والأحادية، فقد 

اعتذر باللفظ لابن بلة وأطلق اسمه على مطار وهران الدولي، 
واعتذر لمصالي الحاج وأطلق اسمه على مطار تلمسان، بسيماء 
من يقول أن ذلك كان في الحقيقة هو النموذج في الحكم المثالي 
الذي يليق بالجزائريين، وبالتالي فكل دســاتيره كانت تحمل 
في نصوصها ســيادة الشــعب، إلا كما تحمل الأطباق بهاراتها 
وتوابلها، ذلك لأن كل مغاليق تلكم الدســاتير كانت مفاتيحها 
في يد الســلطة الفعليــة وصداها التأويلي مفتــوح، بحيث لا 
يعطي القدرة للحسم لكل تنازعات ومنازعات قرائية قانونية، 
وهو مصدر أزمــة اليوم، طالمــا أن الثورة يمنع ســيلها الممتد 
الآن من أن يجرف الكل، دســتورا ومؤسســات وأشخاصا في 
الظاهر كما في الباطن. الجزائريون حاولوا أولا الاستثمار في 
الأحادية البوتفليقية لوضع حد لحالة التســيب وزرع القلاقل 
الفعلية والاستخباراتية تسلكها، لتكريس  التي كانت السلطة 
ســبب الاحتباس السياســي الذي فرض على الجزائريين، مذ 
تم وأد التجربة الديمقراطية الشــهيرة والنموذجية في المنطقة 
سنة 1992، لكن مع توالي السنوات ضاق الكل بوعيه المتعاظم 
المتراكم بحكم بوتفليقة الفاســد المفسد ذرعا، وتمردت النخب 
والشعب، معلنة بصوت واحد، القطيعة الموضوعية والمنطقية 
في التاريخ مع التجربة البوتفليقية المفلســة من كل الجوانب، 
التي فرخت أشكالا مشــوهة في صور الحالة الجزائرية بعدما 
مست بجينات جســد المجتمع الجزائري الذي أنجبته مواثيق 
الحركــة الوطنيــة وبيان ثــورة نوفمبر الخالدة عــام 1954. 
وعليه فإن فرض دستور أهوش أردأ من كل ما سبقه من نماذج 
دســتورية فُرضت على الشعب الجزائري، في ظل قدرة الوعي 
الكبيرة والتي تفوق بمراحل قدرة ذلك النص، إنما هي كمسعى 
لحشــر قدم فيل في نعل صبي صغيــر، وبالتالي يمكن الجزم 
بأننا دنونا من حالة حسم جيلي بخصوص النصوص المفضية 
لولادة جمهورية جديدة، اللاعبون فيها كثر والشعب والنخب 
أمام تحد لا يقل عن تحدي جيل نوفمبر أمام غطرسة الاستعمار 
ومســاندوه من القوى الخارجية، و«الحركــي« وهي عناصر 
شــبيهة بعناصر لعبة اليوم من حيــث الأدوار مع اختلاف في 

الأشكال والأسامي ليس إلا. 

*كاتب وصحافي جزائري   

الخطيرة،  والتحولات  الأحداث  كشفت 
التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات 
الأخيــرة، أن العمــل السياســي العربي، 
وأقصد به هنا عمل المنظمات والمؤسســات 
السياســية والحقوقية المدنية، مازال يتحرك بمعزل عن مشروع 
ثقافي ضابط لإيقــاع الأهداف والمســؤوليات؛ وبالتالي كان من 
الطبيعي أن تتوالى الأخطاء والخطايا، وتدفع الشعوب المغلوبة 
ثمناً باهظاً لتجاوز نُخبها السياسية الارتباط بثقافتي الاستلهام 
والتغييــر الإيجابيين في التماهي مع تطلعات الناس والإســهام 
الفاعل فــي التنمية الحقيقية وتكريس ثقافــة التجديد والحداثة 

بموازاة التزام وعي وطني تعايشي.
يبقى المجتمع المدني هو الاختبــار الحقيقي لمدى جدية الدولة 
في الالتزام بحداثة العمل السياسي، كما تبقى مصداقية منظمات 
المجتمع المدني انعكاساً صادقاً لمدى التزام الدولة نهجا ديمقراطيا 
حقيقيا ينتج عنه وعي حداثي صــادق لدى المنظمات في علاقتها 
بحقوق الإنســان وقيم الديمقراطيــة، كما أن هــذا لا يلغي دور 
المنظمات ومســؤوليتها في تصويب نهج الدولة وتقويمه ودفعه 

نحو التجديد والتغيير الديمقراطيين.
بالنظر لواقع الأحــزاب والجمعيات والمؤسســات المدنية في 
البلدان العربيــة، خاصة على صعيد علاقتهــا بالتنمية الثقافية 
التحولية، ســنجده لا يتجاوز، للأسف، أدبياتها إلى التماهي مع 
واقع التنميــة الثقافية، كفعل قيمي اســتراتيجي، يلتزم التغيير 
كهدف ينعكس في برامج تســهم، من خلالها، على المديين القصير 
والطويــل في تكريس مفاهيــم ثقافة جديدة فــي البناء والعمل 
والعلاقة مع الآخر ومع المجتمع ومع العالم. ولقراءة الإشــكالية، 
سنجد أكثر من زاوية تناولتها أكثر من دراسة، ومنها الزاوية التي 
يرى أصحابها أن هذه المؤسسات، بما فيها الأحزاب العربية، هي 
الوجــه الآخر للحاكم، وقبل ذلك هي جزء مــن مجتمع لم يتأصل 
فيه ســلوك الديمقراطية، فكيــف نطالبها بما تفتقــده، لكن هذا 
الرأي يلقى رفضاً مــن آخرين يعتقدون أن مَن يقود هذه الأحزاب 
والمنظمــات همّ من نُخــب المجتمع المتشــبعين بثقافــة التجديد 
والتحول الإيجابي، ومن أن أجل تحقيق أهداف التحول تصدروا 
للعمل الحزبي والحقوقي؛ وبالتالي فهم يعون جيداً مسؤولياتهم 
تجــاه تكريس ثقافة التغيير في المجتمع، كهدف يحتاج اشــتغالًا 

ثقافياً أفقياً داخل المجتمع بمــوازاة جهدها في تكريس حضورها 
السياســي، فيما يرى آخرون أن هذه الأحزاب والمنظمات المدنية 
علــى اختلافها قد تورطت بقبولهــا بالديمقراطية في بيئة ثقافية 
تحتــاج وقتــاً لتتهيأ لاســتقبال مفاهيــم الثقافــة الديمقراطية 
كنظام حيــاة، ونتيجة لذلــك عملت هذه الأحــزاب على القبول 
بالديمقراطيــة قبولًا تكتيــكاً، حد وصف أحدهــم، وليس قبولًا 
أصيلًا، ونتيجة لذلك بقيت النُخب السياســية والأحزاب العربية 
في معظمهــا تُمارس الإقصاء والعنف؛ وهو ما عكســته بوضوح 
في ما عُرف بأحداث ثورات الربيــع العربي؛ فالطرف الثائر بقي 
يمارس مع الآخر ما اتهم به الحاكم الســابق من أحادية وتطرف 
وإقصاء، »وهو ما تمت ملاحظته في رد فعل الأطراف الأخرى التي 
بدورها مارســت  السلوك الأقصائي نفســه ضد الثائر«، وهو ما 
يعزز أهمية الدور الثقافي الاستراتيجي للمؤسسات المدنية، وفي 
مقدمتها الأحزاب والجمعيات والتنظيمات السياسية، باعتبارها 
معنية أكثر في صوغ التحول والتغيير الايجابي، في ثقافة الناس 
وسلوكهم، مع بقية المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وهنا نصل إلى 
ما تمت الإشــارة إليه ســابقاً بأهمية أن ترتكز الأحزاب والنخب 
السياسية على مشروع ثقافي يســتهدف إنتاج المعرفة ونشرها، 
وخلق وعي بالحياة التعددية الجديدة.. وهنا نضع أكثر من خط 
تحت خلق وعي بالحياة التعددية الجديدة؛ فالوعي الديمقراطي 
للمجتمع هو مبتدأ التحول، فــلا تحول يبدأ من أعلى، وهنا تكون 
المؤسســات المدنية )الحزبية والحقوقية( هــي المعنية بتكريس 
ثقافة الديمقراطية والتغيير جنباً إلى جنب مع المدارس والأسرة. 
المطّلع على البرامج السياســية لأي حزب أو جمعية أو تنظيم 
سياسي عربي سيجده، في الغالب، يؤكد )فيما معناه( أن التنمية 
الثقافية هي أساس التنمية الشاملة، بل إن قيادات هذه الأحزاب 
ســتعتبر أن كل أنشــطتها السياســية وغيرها إنما هي أنشــطة 
ثقافية؛ لكن هذا الحديــث لا يتجاوز مربع المزايدة الذي لا تغادره 
هذه الأحزاب في الغالب، بينما في الواقع يمكن القول إنه لا توجد 
لهذه الأحزاب برامج ثقافية استراتيجية واضحة تهدف لتحقيق 
أقصى مستويات الفاعلية الثقافية في أوساطها الاجتماعية، حتى 
على مســتوى ما تصدره من صحفٍ ومجلاتٍ، ذلك أنها لا تتجاوز 
مهامها السياســية في تكريس ثقافة الأحادية ورفض الآخر، وهو 
مظهر يعكس مدى تماهي الأحزاب بواقعها وتكريس ثقافة الواقع 

الراهن، الذي ترفضه في شــعاراتها وخطاباتها؛ وهنا نقف على 
تناقض في الخطاب والممارســة يحتاج لدراســة مستقلة، تبحث 
في أسباب بقاء هذه الأحزاب تعكس واقع مجتمعها بكل مشكلاته 

وتناقضاته.   
 لا تخلــو المدونة السياســية لكثير من الأحــزاب العربية من 
القول إن في مقدمة مهامها هو الإســهام في ترســيخ مفاهيم وقيم 
العمل الديمقراطي باعتباره نواة أي عمل ثقافي تحولي، وبالتالي 
فهي إن كرســت هذه القيم في أعضائها كقناعات فهُمّ سيسهمون 
سلوكياً في تكريســها في المجتمع، لكن غالبية أعضائها في الواقع 
لا يعكســون تلك القيم والمفاهيم سلوكياً، بدليل ما نراه في قواعد 
الأحــزاب، حيث نجدهــا تمارس، فــي علاقتها بالآخــر، اقصاءً 
وأحياناً تخويناً وتكفيراً أكثر مما يمارســه مَــن هم خارج البُنى 
الحزبية. وهنا نصل إلــى افتقاد هذه الأحزاب إلــى بيئة حزبية 
إيجابية تقبل بالحوار وتؤمن بالتسامح وترفض العنف، ما يمكن 
قراءته فيمــا تقدّمه صُحف ومجلات هذه الأحزاب، إذ نجدها، في 

الغالب، وسيطاً لتعميق الخصومة لا الحوار. 
ثمة أســباب عديدة وراء إفــراغ هذه الأحزاب مــن الفاعلية 
الثقافية التحولية؛ وفي هذا ثمة قــراءات؛ وفي مقدمتها من يرى 
المشكلة في البيئة الثقافية المتخلفة للمجتمع؛ وبالتالي فإن وجود 
أحزاب في مجتمعــات كهذه إنما يمثل تجــاوزاً لواقعها؛ وعليه، 
كما يرى البعــض، يتوجب على الأحزاب أن تتجاوز بعض مهامها 
انتظاراً لمرحلة تتهيأ فيها المجتمعــات للمهام الحقيقية للأحزاب، 
لكن هذا المبرر في نظر آخرين قد لا يكون منطقياً؛ لأن الأحزاب مع 
كافة مؤسسات المجتمع المدني معنية بتطوير هذا الواقع لا تجاوزه 
وانتظار تطوره من ذات نفســه أو من قِبــل عوامل أخرى. لكن قد 
ينبري قائل ليقول إن هذه الأحزاب تواجه في تلك البيئة المتخلفة 
قوى تقليدية تعمل على حماية ثقافتها ومصالحها وإعاقة نشــاط 
أي حركة تغيير، ولهذا تصطدم الأحزاب بإفرازات ثقافة التخلف 
من عنف ومحســوبية وعصبيــة، ورفض للتجديــد والتغيير... 
لاســيما في ظل عدم وجود اســتراتيجية حكومية تنظم مشاركة 
الجميع فــي العمل الثقافي العام، فضلًا عــن محدودية إمكانيات 
الأحزاب أو التنظيمات السياســية، ما يجعل من تحقيق طموحها 
فــي مهمتهــا الثقافية غير ذي جــدوى... وهو أمــر يمكن تفهمه، 
لكن لا يمكن اعتباره مبرراً لتجــاوز الأحزاب لمهامها؛ فعلى عاتق 

هذه الأحزاب تقع مســؤولية تغيير الواقع بالشراكة مع المدرسة 
والأسرة وغيرها من المؤسســات، كما أنه من الضروري أن تكون 
قواعد الحزب نماذج سلوكية في علاقتها بالمجتمع؛ وهنا سيكون 
تأثير الأحــزاب كبيراً، وإن احتاج لوقت لظهور التأثير واضحاً... 
وهنا وقبــل أو بالتــوازي مــع دور المثقف الحزبي فــي علاقته 
بالمجتمع، لابــد أن يكون هنــاك دور للمثقف داخــل الحزب، بما 
يتجاوز به التبعية للسياسي، لاسيما في ظل ما نرى عليه طبيعة 
علاقة السياســي بالثقافي داخل الأحزاب، إذ نجد دور الثقافي لا 
يتجاوز دور التبرير لآراء السياسي للأسف، وهنا بلا شك سنجد 
واقعاً يغيب فيه الثقافي؛ فالحديث في الأحزاب مازال للسياسي؛ 
لكنه أمر لا يلغي مسؤولية الثقافي داخل الأحزاب؛ إذ لابد للثقافي 
أن يفرض حضوره مساهماً في معالجة واقع الأحزاب؛ وهو واقع 
ســيواجه فيه معوقات كثيرة تفرض عليــه أن ينطلق بتجربته 
الخاصة في خدمة المجتمع، من خلال مشــروع خاص يســهم من 
خلاله في تطوير ثقافــة المجتمع بموازاة مشــروعه العام داخل 

الحزب.
وقبــل كل ذلك على الأحزاب التزام البناء والعمل المؤسســي؛ 
وهنا تكــون مُلزَمــة بتغيير مفاهيم ســائدة وتكريــس مفاهيم 
جديدة؛ وهي مهمة شاقة لما تواجهه- عادة - الثقافة الجديدة من 
تحديات ومعوقــات مبعثها أن الثقافة القديمة لها جذور وقناعات 
من الصعب تجاوزها بسهولة في عقول الناس؛ وبالتالي فتحقيق 
هذه النتيجة لن يكون حصيلة يوم أو شهور، بل سنوات وعقود؛ 
لأنها مهمة اســتراتيجية؛ وهو ما يتطلب لها رؤى اســتراتيجية 
تســير عليها مؤسســات المجتمع المدني كالأحــزاب والجمعيات 
والمؤسســات وغيرها، صوب تكريس ثقافة جديدة؛ ما سيتحقق 
لها على المــدى الطويل، والمتمثل في خلق ونشــر الثقافة وإنتاج 
وتســويق المعرفة التي تُحدِثُ التغيير المطلوب في المجتمع... لكن 
الأمر يبقى مرهوناً بمدى وعي الأحزاب بمســؤولياتها التاريخية 
الوطنية تجاه التغيير كهدف داخل السلطة، أو خارجها، في ظل ما 
تفرضه كافة أشكال السلطات في المجتمع من معوقات لا تفت عضد 

الالتزامات المدنية للثقافي التحولي من موقعه الحزبي. 

*كاتب يمني

فرض حكم
 عسكري لعامين 
من دون الإعلان 
عن انتخابات 

ديمقراطية، هو 
بداية عرجاء، 

كبطة ماكين

المؤامرة كبيرة وخطيرة 
جدا على القضية 

الفلسطينية والمشاركة 
العربية فيها أكبر وأعمق

 مما كنا نتوقع
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الجيوش والشعوب: نيوب الليث وابتسامته!
■ حفلت الأســابيع والأيام القليلة الماضية بأخبار تعيد 
التذكيــر بالدور الوازن الــذي لعبته الجيــوش العربية منذ 
فترة ما بعد اســتقلال الدول العربية فــي التحكّم بمصائر 
الدول، وكانت العادة أن يقوم قائد الجيش أو وزير الدفاع 
أو ضابط مغامر كبير بانقــلاب على حكومة منتخبة زاعما 
الدفاع عن مصالح الجماهير، ومحاربة الفساد، أو محاربة 
إســرائيل، أو العمــل علــى الوحــدة العربيــة، أو الإســراع 
بتحديث البلاد وتغييرها، والأسوأ من كل ذلك هم الضباط 
الذين يتحدثــون عن إحقاق الحقوق وتحصين الحريات أو 
الدفاع عن كرامة البشــر، وهم الذين لــم ينتخبهم أحد، ولا 
يعــرف أحد اتجاهاتهم السياســية ولكــن الجميع يعلمون 
أنهــم طامعــون بالســلطة، وأنهم ســيعاملون النــاس كما 
يعاملون جنودهم، وحفظ الناس مسلسل قيامهم باحتلال 
الإذاعة والتلفزيون ليذيعوا بيانهم رقم واحد مع خلفية من 
المارشات العســكرية ثم تعليق الدســاتير وحظر الأحزاب 

ويوقفوا العمــل بالبرلمــان والانتخابات وفــرض الأحكام 
العرفية ثم تســمية مــا يقومون بــه من انقلابــات »ثورات 

شعبيّة«.
تغيّر الأمر بعد ثورات »الربيع العربي«، فشــهدنا ثورات 
شــعبيّة حقيقية علــى الجيوش وحكّامهــا، وراقبنا الحالة 
الفريدة لسوريا التي يطبق النظام فيها على الجيش ويقود 
أشخاص من العائلة الحاكمة والأقارب فرقاً عسكرية منه، 
ورغم ممارســاته الوحشــيّة ضد الناس الذيــن يفترض أن 
يحميهم فقد اهتزّ النظام وشــارف على الســقوط أكثر من 
مرة فكان أن اســتدعى تدخّلا خارجيا أدى لاحتلال إيراني 

وروسي لبلاده.
شــهدنا أيضا الحالة الليبيّة التي تماســك فيها الجيش 
أيضاً وكان علــى أهبة القيام بفظائع أيضــاً لكنّ المنظومة 
الدوليّــة تدخّلت جوّياً فســقط النظــام نظريّــا لكنّه عاود 
لاحقــاً تجميع صفوفه تحت قيادة الجنــرال خليفة حفتر، 

الصديق اللــدود لمعمر القذافي، الــذي يكمل حاليّا الحرب 
التي بدأهــا زعيم ليبيا الســابق ليقوم بدفــن أخير لنتائج 

الثورة.
أما فــي الحالة المصريّــة فقد قام الجيــش بحالة كمون 
وتراجع إثر الثورة التي أســقطت رئيســه حســني مبارك، 
وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، المحسوب على جماعة 
»الإخــوان المســلمين«، بــدأت المؤسســة العســكرية تتآمر 
بشكل مفضوح على الحكومة والرئيس المنتخبين، واجتمع 
تخاذل النخب السياســية مع الاستثمار الماليّ لدول عربية 
مضادة للثورات لينهي تجربة من أهم التجارب السياســية 

العربية بمجزرة دمويّة بشعة في ميداني رابعة والنهضة.
ولعــلّ الجيش المصري ومن وراءه اعتبروا أن الرســالة 
البليغة قد وصلت كل الشعوب العربيّة وستمنعها بالتالي 
من التجرؤ على أســيادها الجنــرالات ومموليهم وحماتهم 
الإقليميــين والخارجيــين لكــنّ مــا حصــل فــي الجزائــر 

والسودان في الشــهور القليلة الماضية كان مفاجأة كبيرة 
للجيوش وكذلك للشــعوب نفسها التي اكتشفت من جديد 
قدراتهــا علــى صنع الأحــداث وفــرض التغييــر الحقيقي 
وليس المزاعم الكاذبة التي يكرّرها العســكريون منذ قرابة 

سبعين عاما.
يذكّــر ما يفعله قادة الجيشــين الجزائري والســوداني 
حاليّا ببيــت أبي الطيــب المتنبي الشــهير: »إذا رأيت نيوب 
الليــث بــارزة فــلا تظــن أن الليــث يبتســم«، فبعد فشــل 
الجيشــين فــي إخافــة الشــعوب بتذكيرها بـ»الســيناريو 
السوري«، أو في إعادة »الجنّي إلى القمقم« بنفخه بالآمال 
الكاذبــة، رأينا خطابات هجينة تتــراوح بين التهديد المبطّن 
والوعــود المبالــغ فيها، والحقيقــة أن الجماهيــر التي تملأ 
الشــوارع في الجزائر والســودان ملّت من الوعود ولم تعد 
تخــاف من التهديدات، وقد اكتشــفت أن قواها المنظمة في 

الشارع تملك أيضاً أنيابا تبرزها لا للتبسّم فحسب.

رأي في التغيير وفي معوقات »الجهالة المقدسة« !

إلى نظام الأسد ومعارضيه: لماذا تتقاتلون بينما كفلاؤكم متحالفون؟

■ الكتابــة عن حال التردي العربي والإقليمي أشــبه 
بالســير على قطع الزجاج المكســور والمحطم.. لا منجاة 
للكاتب من النزف الذي يصيبهفضلا عن التأثير النفسي   
الناجم عن اســتمرار الســير على ذلك الطريق الدامي.. 
أقول هــذا وقد وصلتني في الاســبوع الماضي رســائل 
عدة من الكاتب والطبيب الســويدي؛ العراقي الأصل د. 
محمد زاير.. وهو شــديد الارتباط بقضايا وطنه العراق 
ومشاكل الأمة العربية.. ومنذ بداية الحصار، وما أعقبه 
من غزو وتهجير، واقتتال أهلي، وتقسيم جغرافي وفُرقة 
سياســية وطائفية ومذهبية، منذ ذلك الوقت وهو لا يكل 
عن الدعوة لنبذ كل هذه الصور المعيقة للانطلاق، فما آل 
إليه وضع العراق يُعتبر الأكثر مأساوية؛ لا يضاهيه غير 

نكبة فلسطين، المستمرة من عقود.
والشــعب الفلســطيني مقاوم يعرف طريقه.. وقلل 
اعتماده علــى الرهانــات والوعود الرســمية العربية 
والإقليمية، وزاد تشــككه في القرارات الدولية المنحازة 
والظالمة.. ومع ذلك بذل الفلســطينيون قصارى جهدهم 
ليضمنــوا اســتمرار قضيتهم حيــة في ذاكــرة الناس 
بمختلف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم، فكسبوا أنصارا. 
وتميزوا بالقدرة على التجديــد، والحفاظ على الهوية، 
وتنويع ســبل المقاومة المشــروعة.. وآخرها »مسيرات 
العودة« منــذ أكثر من عام؛ حيــث اتجهت نحو خطوط 
التمــاس بــين القطاع وفلســطين المحتلة، والمســيرات 
مســتمرة حتى تتحقــق أهدافها، على أمــل عودة دعم 
وعون ومشاركة الأشــقاء وذوي القربى، وكلها خيارات 
الصهيوني  الموقــف  ووحــدة  تطابــق  بأثر  مُصــادَرة 
والأمريكــي وامتداداته العربيــة والإقليمية والدولية.. 
وكلها امتدادات فــي اتجاه معاكس لتطلعات الشــعب 

الفلسطيني في التحرر والعدل وإقامة دولته المستقلة.
كتب د .  زاير في أحد رســائله :  أخــي العزيز ..  »مقالك 
العلمي في تحليله القيم وضع النقاط على الحروف التي 

شاخت وعجزت أن تغير الحال والأحوال في هذه الفترة 
العصيبة الخطيرة مــن تاريخ الأمــة العربية«. واصفا 
زعماء عرب، بأنهــم يخطبون بصعوبة، والكلام يختنق 
في أنوفهم وعقولهم؛ يرددون كلمات التنديد والاحتجاج 
وهي التــي أتمنى أن تُــزال من القامــوس العربي، فقد 
سمعناها واكتوينا بها مع الدمار والعار والشنار، ونريد 
أفعالا وليس أقــوالا وليس كلمات الليــل التي يمحوها 

النهار.
الشــيء الذي افتقدته في مقالك ،  هــو رأيك الصريح 
للإجابة على سؤال: ما هو الحل؟؟، وما هو المستقبل إذا 
اســتمرت الأحوال كما هي الأن؟ .  الشيء الذي يحيرني 
هو أن نيكســون لــم يكذب لكنه تكتــم وطمطم على من 
كذب؛ لكنهم أقالوه وطردوه من الرئاســة في أمريكا، أما 
الكاوبوي؛ غير المؤدب يكذب مرارا وتكرارا، ويهدي ما لا 
يملك لمن لا يستحق ..  هل الصهيونية العالمية نجحت فيما 

جاء في البروتوكولات عام 1897؟ ..  
وســؤالي الأخير: أتمنــى وأعتقد جازمــا وقد أكون 
مخطئا أن الأمل قــد لاح بريقه في الجزائــر بلد المليون 
شهيد، وها نحن نرى الشعب الجزائري الشقيق يخرج 
الى الشــوارع بإصرار شــيبةً وأطفالا وشبابا وشاباتٍ 
بعمر الزهور؛ يطالبــون بإصرار وثبات لتغيير الأحوال 
المزرية وتســلط المتخمين على مقاليد ألأمور. سؤالي هو 

مارأيك الصريح وتوقعاتك لما يأتي والقادم أعظم؟
وحول هذا الســؤال الجوهري عن الحــل ..  فلن نجد 
جوابا شــافيا عليه في هذه المرحلــة ..  ليس لأن الإجابة 
غير ممكنة ..  لكن لأن ظروفها غير مواتية ..  فالرد على هذا 
الســؤال يمكن من خلال »مشــروع« كامل للتغيير، وهي 
ليســت مهمة كاتب فرد، فالفرد وحده لا يستطيع الوفاء 
بمهمة بهذه الجسامة مهما بلغ من القدرة والذكاء، ومثل 
ذلك »المشــروع« أضحى أكبر من إمكانية الفرد، ويحتاج 
لجهد مؤسسي جامع ..  ومع ذلك اجتهد مفكرون عظام في 

خمسينيات وســتينيات القرن الماضي من بلورة ووضع 
كتب ومؤلفات معنية بهذا الأمر .  

أصدر عبد الله الريمــاوي »البيان القومي الثوري« ..  
العربية«،  الثورة  الدولة »نظرية  وكتب عصمت ســيف 
وقدم جمال حمدان »شخصية مصر .. دراسة في عبقرية 
المكان«،  وغيرهم من مختلف الساحات والأقطار العربية، 
وقد دفع حمدان حياته ثمنا لكتاباته ومؤلفاته ..  والسبب 
هو ما تطــرق إليه فــي تحليل الشــخصية الصهيونية 
وإمكانية تفكيكها، ومــا زال موته، أو قتله بمعنى أصح، 
لغزا لم يجد من يفك طلاســمه بعــد ..  وفي حدود علمي 
فإن آخر المحاولات كانت »المشــروع النهضوي العربي«، 
الصادر عن »مركز دراســات الوحــدة العربية« بلبنان، 
واســتغرق إعداده عشر ســنوات، إلا أنه ظهر في فترة 
انحسار وطني وقومي، فلم يلق الاهتمام المطلوب من أي 

مؤسسة أو سلطة عربية معنية ..  
الرعونة  بفعل  »تشــيطنت«  الأفكار  فهذه  وللأســف 
الثورة المضــادة، وأصاب حلفها  والجنون الذي أصاب 
النفطي الســعودي والانعزالي المصــري، ونجاحها في 
وأد ثورتــي تونس ثم مصر في عــام 2011، وتوفرت لها 
إمكانية »التأديب والانتقــام والتضييق« ..  وليس معنى 
هذا التنصل من مسؤولية الرد ..  فجدوى الرد بالمستوى 
المطلوب محــدود؛ في واقــع جفت فيه ينابيــع المعرفة 
والاجتهاد والوعي ..  وأتصور أن أقصى ما يمكن أن يقدمه 
الكاتب أو المثقف والمفكر الفــرد هو الرأي غير التقليدي، 
الذي يهيــئ الأذهان لتقبل »مشــروع التغييــر« وقيام 
»الدولــة المدنيــة الديمقراطية«، ويدعــو لجهد جماعي 

لصياغة مثل هذا المشروع . 
ولتكــن الصراحــة رائدنــا؛ وليكــن التشــخيص 
الموضوعي ســبيلنا؛ ونقول إن »عصب الوعي«؛ إذا جاز 
التعبير، أصيب إصابة بالغة ومميتة، وصارت »الجهالة 
المقدســة« عنوانا معتمــدا لكل ما هــو متخلف ودموي 

وانعزالي وطائفــي ومذهبي ..  
وتركت آثارهــا المدمرة البالغة 
والعلوم  والثقافــة  الفكر  على 
حتــى  والآداب؛  والفنــون 

شوهت رسالات السماء والقيم الروحية، وكلها مجالات 
مهمة وحيويــة في إحداث التنويــر المطلوب لذلك الحل 

الذي تتطلع إليه القوى الوطنية والقومية والمستنيرة . 
ونرى هــذه »الجهالة المقدســة« في تبريــر الزيارة 
المســيئة وغيــر اللازمــة لواشــنطن من قبل »المشــير 
السيســي«؛ في ظروف وصلت فيها الرعونة والبلطجة 
الأمريكيــة درجة »العصابية«، التي لا يرجى شــفاؤها، 
حــت منظمــة »هيومــن رايس ووتــش« إن هدف  ورجَّ
الزيارة »الحصول على موافقــة ترامب على التعديلات 
الدســتورية المقترحة في مصر« .  وصرح ترامب عن عدم 
علمه بهذه التعديلات ..  وهذا التصريح الكاذب يؤكد ولا 

ينفي ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية الدولية !!  
وعن أمل د .  زاير الذي لاح بريقه بخروج الشــعب في 
الجزائر بلد المليون شهيد، فالأمل دائما قائم مع استيعاب 
ســن الحياة، والتغيير يحدث دائما وباســتمرار على 
مدار الأيام والســنين؛ دون إنــذار أو تحذير، ولا توقفه 
معوقات، وقد ينتكس أو يتراجع، وهذا ما جرى في مصر 
بعد »شــيطنة« ثورة يناير 2011، و»اختطاف« موجتها 
الثانية في 30 يونيو 2013  وقد لا يتم التغيير بالســرعة 
المأمولة، وسبب ذلك تحول المنطقة لساحة نشاط وعمل 
مســلح للجماعات والفصائل المضادة فــي الداخل ومن 
دول الجــوار، ومن كافــة أنحاء العالــم، وأضيف ذلك 
انتصار مجاني للانتصارات الصهيــو أمريكية ورديفها 
النفطي في المنطقة بقيادة الرياض، ودورها الدامي واللا 

إنساني في اليمن .. 

٭ كاتب من مصر 

■ حتى الطيار الروسي الذي أسقط طائرته الأتراك، 
أو أولئك الطيارون الروس الخمسة عشر الذين سقطوا 
بخطأ »سوري« لطائرة عاثرة الحظ أتت بمرمى النيران 
الســورية حين التصدي لعدوان إســرائيلي في خريف 
العام 2018، لــم يحظوا بذات الاهتمــام، أو حتى بقدر 
ضئيل من الــوداع الجنائزي المهيب، التــي حظيت بها 
مجرد رفات لقتيل إسرائيلي سقط في مواجهة عسكرية 
منذ سبعة وثلاثين عاماً بالتمام والكمال، ما يعطي فكرة 
كافية عن القيمة والمكانة الاســتثنائية المعنوية العالية 
والصاخبــة إن للحدث بحد ذاتــه، أو لهوية وصاحبه 
لدى ثلة من نخبة من المشــيعين وكبار القوم في روسيا 
وإسرائيل يتقدمهم نتنياهو و»القيصر« أبو على بوتين 
صاحب الحظوة الخاصة عند المقاومين. وبصرف النظر، 
حتى، عــن كل تلك الاعتبــارات والنواحــي والمعايير 
الإنسانية والمشاعر العاطفية التي رافقت عملية تسليم 
رفات الجندي الإســرائيلي  زخاريا باومل فإن العملية 
قد أماطت اللثام عــن جوانب أخرى أكثر أهمية مما ظهر 
حتى الآن عند التدخل الروسي في سوريا لجهة الالتزام 
المطلق بأمن إســرائيل وكونه يتصــرف كوكيل معتمد 
وموثوق لإســرائيل أكثر مما هو »مقاول« أو مقاوم، ولا 

ضير، يدغدغ أحلام، ويرضي غرور المقاومين.
وبــدا واضحاً، اليــوم، أن واحــداً علــى الأقل من 
الاهتمامــات والهواجس الروســية الكبــرى بتدخلها 
العسكري له جانب وبعد إسرائيلي عظيم لا يمكن القفز 
فوقه يفكك الكثير من شــيفرات وألغــاز »المصالحات« 
وعمليات التســليم والاستسلام الكبرى التي جرت هنا 
وهنا، إن لجهــة الوقوف متفرجاً ومكتوف الأيدي حيال 
الطائرات الإســرائيلة وهي تســرح وتمــرح بالأجواء 

السورية ملقية الســلام على جنرالاته الأشاوس فوق 
حميميم وهي غاديــة وبادية، أو لجهــة العمل كنباش 
وحفار قبور و»حانوتي« وربما كـ«كشّــاش« حمام في 
قادم الأيــام، وبدا فيها القيصر الروســي  كلها صاحب 
الكلمــة الأولــى والأخيــرة وســيد القــرار، لكنه كان 
ينفذ إمــلاءات وتصورات نتنياهو بالــذات، وهذا ويا 
للســخرية، والمفارقات الكبرى، مــا دأب الموالون على 

تسميته بالانتصارات.
ولا يمكن اليوم، حقيقة، إحصــاء وتتبع عدد المرات 
التي قــام بها نتياهو بزيارات مكوكية لموســكو، والتي 
يحرص الجانب الروســي على إظهارهــا بمنتهى الود 
والحميمية وأبعد من بروتوكولية، وكلها باتت تؤكد أن 
العلاقة بين الجانبين أكثر من مجرد تحالف استراتيجي 
»البطولية«  والصبيانية  السطحية  الرؤية  تلك  لتنسف 
الســاذجة لعاصفة الســوخوي التي أتت بالمطلق وفق 
توافــق وغض طــرف وترتيب وضوء أخضــر أمريكي 
إسرائيلي. وإذا كان الشيء بالشــيء يذكر، فلا يمكن، 
والحــال، تجاهل التعاطي الشــخصي الــذي قابل به 
»القيصر« حليفه الســوري، خلال أكثر من لقاء بينهما 
وقد خلا من أدنى  البروتوكول الرئاسي المعمول به حتى 
مع أصغر الدول حجماً وأقلها تأثيراً وثقلًا اســتراتيجياً 
ونوعياً، بالتزامن مع نشــر صور مهينــة، وغير لائقة، 
للرئاسة السورية، تظهر بما لا يدع أدنى مجال للتخمين 
والتأويل أن القيصر كان يتعامل مع صاحبه ليس بصفة 
رئيس بالحــدود الدنيا المتعارف عليهــا، ولا حتى ربما 
يل« المياوم الرخيص، بل ربما أقل  ّـ بصفة التابع و»الشغ

من ذلك بكثير وبما لا يسمح بذكره هذا المقام الرفيع.
إن الصمــت الروســي المطبــق حيــال الاعتداءات 

الإســرائيلية المتكــررة والرفــض المطلق حتــى اليوم 
لتشــغيل بطاريات الـS300، الروســية، مع الاستبعاد 
الكامل لمنح السوريين المنظومة الأكثر تطوراً من السلالة 
الصاروخية الشــهيرة، تشــي وتؤكد بالضــرورة أن 
المشــرف وصاحب القرار الأول والأخيــر بالعملية هو 
نتنياهو، ذات نفســه، وليس القيصر أبــو علي بوتين 
الروســي حبيــب الشــبيحة والموالين، وحين ســيتم 
تســليمها أو تفعيلهــا، قــد لا يكون هناك أيــة ضرورة 
لاســتخدامها، وقد تتحول لخردة فــي مواقعها، بعد أن 
تكون إسرائيل قد ذرعت ســوريا جيئة وذهاباً، وطولًا 
وعرضاً بغاراتها على الأهداف التي تقلق راحتها، وتمنع 
جنرالاتها، حتى الآن، من الســبات المريح والعميق وقد 

أحالتها-أي الأهداف- لأطلال.
واســتطراداً، وفي الجوانــب العســكرية والأمنية 
المحضة، فإن التنســيق  ســيصل لمســتويات ومراحل 
متقدمة جــداً من الكرم الحاتمي الروســي لإســرائيل 
بتسليم كل المعلومات والملفات وقواعد البيانات مما بات 
يمتلك وينام عليه هؤلاء من معطيات عســكرية سورية 
حساسة جداً تخص مختلف الفرقاء باتت كلها اليوم في 

أدراج جنرالات جيش الدفاع. 
ومن هنــا، بالتالــي، لا يمكــن الحديث عــن اتفاق 
وإقحام  اســتذكار  دون  روسي-إســرائيلي  وتنسيق 
الجانب الأمريكي كمعني مباشــرة، ومنخرط مشــارك 
وراء الستار، بكل ما يجري من ترتيبات وتطورات نظراً 

للعلاقة الاستراتيجية الخاصة جداً مع الإسرائيليين.
وبذا، وبعدما تبين مدى متانة التحالف الروســي-
الإســرائيلي-الأمريكي والتنســيق بينهمــا على كافة 
المستويات فهذا ســيحيلنا لمستوى وجانب أدهى وأدق 

للقضية برمتهــا وهو  العلاقة 
بين المعارضــة والموالاة اللتين 
يبدو أنهمــا تلتقيان بالنهاية، 
وبشــكل ما، تحت سقف لاعب 

أو حلــف واحد  وتعمــلان لصالح وتحــت جناح تكتل 
وقيادة واحدة مع بلوغ التنســيق الأمريكي الروســي 
الإســرائيلي آفاقا لا يمكن تصورها وتخيلها على أعتى 
دهاة وجهابــذة التحليل والتنظير الاســتراتيجي وما 
ظهر منه غيــر رأس جبل الجليد فــي همروجة الرفات 
والله وحده يعلم أين ينتهي ذلك الحلف والتنسيق بين 

الثعالب الثلاث.
مبروك للمعارضة والنظام هذا الحلف غير المباشــر، 
وهــذه الشــراكة الاســتراتيجية الأغــرب بالتاريخ..
والمعادلة هــي كالتالي: المعارضة رســمياً كانت تتمول 
الأمريكي  الســيد  عند  وتشــتغل  توجيهاتها  وتتلقــى 
وبالمقابل بات النظام بقبضة القيصر ويعمل تحت إمرته 
من البــاب للمحراب، فيما اللاعبان الكبيران الروســي 
والأمريكي يقدمان الخدمات يشــتغلان لمصلحة السيد 

الإسرائيلي... 
 ومن هنا يلوح عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية، 
وإن بدت غير مباشــرة، أحياناً، بين المعارضة والنظام 
وعملهما الدؤوب والمشترك لغاية واحدة وهي تقويض 

وإضعاف وتفكيك البلد وتسليمها لـ»الأغيار«.
لماذا تتحاربون أيها الموالون والمعارضون السوريون 

بينما كفلاؤكم متحدون؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

التويتريــون  الأقــوام  انتبــه   ■
الفريــق  أن  إلــى  والفيســبوكيون 
أول عــوض بــن عــوف كان مديــرا 

للاســتخبارات العســكرية قبل أن يصير وزيرا للدفاع ثم يقود 
الانقلاب العســكري في الســودان، تمامــا كما أن عبــد الفتاح 
السيسي كان مديرا للاستخبارات العسكرية قبل أن يصير وزيرا 
للدفاع ثم يقود الانقلاب العســكري في مصــر، علما أن بن عوف 
انقلب على عسكري أتى هو نفســه للحكم بانقلاب، بينما انقلب 
السيســي على مدني أتى للحكم بانتخاب ديمقراطي حر لا سابق 

له )ولا لاحق، حتى اليوم( في التاريخ المصري. 
وفــي الانتباه إلى هاتــه التقاطعات، على صعيدي الســيرة 
المهنية والعادات، أو المواهب، الانقلابية بين بن عوف والسيسي، 
ما فيه من تنبيه من مغبة تشابه المســارين السوداني والمصري 
والإفضاء إلــى النتيجة ذاتهــا، أي إجهاض الثــورة أو تحويل 
وجهتها لصالح الدولــة العميقة وقوى النفاق والردّة )التي درج 
الخطاب العام على تســميتها بقوى الثورة المضادة(، ولو أن في 
إصرار الشباب الســوداني على رحيل جميع شخصيات النظام 
الجاثم على صدر البلاد طيلة ثلاثين ســنة رحيلا نهائيا ما يبشّر 
بأن الألاعيب والحيل العسكرية، من قبيل محاولات تمرير حكاية 
المجلس الانتقالي، وتعليق الدستور وحل المجالس النيابية، الخ.، 
لن تنطلي؛ تماما كما أن تذاكي المؤسســة العسكرية الجزائرية لم 

يجد نفعا مع الشباب الجزائري الثابت بالمرصاد.
على أن من التقاطعات ذات الدلالة الأبلغ سياســيا وثقافيا أن 
سقوط البشير في السودان قد وقع يوم بدأت الانتخابات العامة 
في الهند! أما الحقيقة التى يحيــل عليها هذا التزامن، الذي يبدو 
كأنه مبرمج بقصديّــة تاريخية ماكرة، فهي بســيطة ومعروفة، 
ولكنها قلّما تقدّر حق قدرها عند تفســير تناظر المصائر بين الهند 
من ناحية وبين الدول الإســلامية، بدءا بالجارة باكســتان، من 
ناحية أخرى. وتكمن هذه الحقيقة في بعد المســافة السياســية 
والثقافيــة التــي تفصل الحكــم المدني الديمقراطــي عن الحكم 

العسكري الانقلابي. 
إذ تتميــز الهند على معظم دول العالــم الثالث بأنها لم تعرف 
حكم العســكر مطلقا. فقد كانت الهند في طليعة الدول الآسيوية 
والإفريقية التي حصلت على الاســتقلال وشكلت قوة جديدة في 
القرن العشــرين، هي حركة عدم الانحياز التــي برزت للوجود 
في المؤتمر الأفرو-آســيوي الأول في باندونــغ عام 1955. وكان 
زعيمها جواهر لال نهرو هو الــذي بادر إلى صياغة القضية التي 
لا تــزال إلى اليوم من أخطــر القضايا التي تتحكم في مســتقبل 
العلاقــات الدولية: ما الأجــدر بالأولوية: قضية الســلام التي 
يحددها ميزان القوى بين الشرق والغرب؟ أم قضية التنمية التي 

تحددها شروط التعامل بين الشمال والجنوب؟ 
وكانت الحكمة السائدة آنذاك أن بلدا يبلغ تعداد سكانه مئات 
الملايين لا يمكن حكمه إلا بقبضة من حديد على الطريقة الصينية أو 
السوفييتية. ولكن الهند لم تصب بعدوى التوتاليتارية الصينية 
ولم تسقط في فخ الرداءة العســكرية رغم أنها كانت تعاني، ولا 
تــزال، مختلف معضلات بلــدان العالم الثالــث، من مرض وفقر 
وجهل، ورغم أنها رزحت تحت نير الاستعمار زمنا أطول من بقية 
البلدان الآسيوية، حيث استمر الاحتلال البريطاني حوالي قرنين 
من 1757 حتى 1947. ولكن النخبة الهندية نجحت في اســتيعاب 
خطوب الماضــي بــروح إيجابية، فلــم تقتصر غنيمــة الحرب 
التاريخية، بالنســبة إليها، على تملّك اللغة الانكليزية )علما أن 
الأديب الجزائري كاتب ياســين هو صاحب القولة الشهيرة بأن 
اللغة الفرنســية هي غنيمتنا من الحرب مع الاســتعمار(، وإنما 
شــملت غنائم أخرى أصبحــت من المكونات الثابتــة في الثقافة 

السياسية لدى النخبة أوّلا، ثم لدى عموم الشعب.
وقد ســبق للمفكر المغربي الفذ عبد الله العــروي أن كتب أنه 
شــهد عام 1950، أيام كان طالبــا في باريس، محاضــرة ألقاها 
السياســي والمؤرخ الهندي ســردار بانيكار قال فيهــا إن أهم ما 
غنمته الهند من الاســتعمار البريطاني هو ثقافة سيادة القانون 
واســتقلالية القضاء. وهذا هو المعنى الذي أكــده، أوائل القرن 
الحادي والعشــرين، رئيس الوزراء الســابق مانموهان سينغ، 
الــذي درس الاقتصاد في جامعتي كمبردج وأوكســفورد، عندما 
قال إن ما غنمته الهند من الإرث الاســتعماري هو دولة القانون، 
وحرية الصحافــة، واحترافيّة قطاع الخدمــة المدنية والوظيفة 

العمومية.

٭ كاتب تونسي

انتخابات الهند
 وانقلابات السودان
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 دراسة حالة رائد فضاء وشقيقه التوأم مفتاح »ناسا« للتخطيط لمهمة مأهولة إلى المريخ

الشرطة الإيطالية توقف رجلا ادعى
الشلل موهما حتى الفاتيكان بكذبته

ستائر المستشفيات مليئة بالبكتيريا المقاومة للأدوية

■ رومــا ـ أ ف ب: نجــح إيطالي في 
خــداع جميع مــن حوله لمــدة 12 عاماً 
بإيهامه المقربين منه ووســائل الإعلام 
وحتى الحبــر الأعظم، بأنه مشــلول، 
الثلاثاء  فلورنسا  شرطة  توقفه  أن  قبل 
بتهمة الاحتيال، وفق ما كشفت وسائل 

إعلام إيطالية نقلًا عن محققين.
بدأت القصة، حسب »لا ريبوبليكا«، 
فــي العــام 2007 عندمــا لفّــق هــذا 
الخمسيني تعرضه لحادث سير، فطلب 
من أحد أصدقائه أن يصدمه بســيارته 
طبية  شــهادة  على  الاســتحصال  قبل 
زائفة خدع بواسطتها كلّ الأطباء الذين 

عاينوه لاحقاً.
وقد حبك هــذه الحيلــة لدرجة أنه 

وجّه في العام 2014 رســالة إلى البابا 
بسبب  معاناته  فيها  روى  فرنســيس، 
بهذا  الأعظــم  الحبر  وتأثــر  إعاقتــه. 
المصورون  وخلّد  بلقائه.  وقبل  المكتوب 
ذاك اللقــاء وبدا الرجل وقتها شــديد 
التأثــر وقــال: »فتح لي البابــا أبواب 

السماء«.
عليه  أشــرفت  الذي  التحقيق  وبيّن 
النيابة العامة في فلورنســا )الوسط( 
أن روبرتو غولييلمي، تقاضى 137 ألف 
المقدمة تعويضاً  يورو من المســتحقات 
الشكوك، كان يتنقل  لإعاقته. ولدحض 
كرسي  بواســطة  دائم  شــبه  بشــكل 
متحرك ويستعين بحقن من الليدوكايين 

ليضعف عضلات ساقيه.

■ باريــس ـ أ ف ب: مــن المفترض أن 
التي تفصل أسرّة المرضى  تحمي الستائر 
في العديد من المستشفيات خصوصيتهم، 
إلا أنها قــد تهدد صحتهم... فهي تحمل في 
كثير من الأحيان بكتيريا مقاومة قد تنتقل 
أمس  دراســة  أظهرت  كما  المرضــى،  إلى 
الجمعة. وقد أخــذت 1500 عينة من هذه 
الستائر لإجراء الدراسة وجرى اكتشاف 
البكتيريــا المقاومة للأدويــة في أكثر من 
حالة من كل خمس حــالات. وفي أحيان 
كثيــرة، كان المرضى يحملــون البكتيريا 

نفسها المكتشفة على ستائرهم.
جامعة  مــن  مــودي،  لونــا  وقالــت 
ميتشــيغن الأمريكية، وهي من المشاركين 
في هذه الدراســة: »يمكن لهذه البكتيريا 
أن تستمر على هذه الستائر، ومن المحتمل 

أن تنتقل إلــى أماكن أخرى وإلى المرضى. 
وبما أن هذه الســتائر تســتخدم في كل 
المستشــفيات حول العالم فهــي بالتالي 
مشــكلة عالمية«. وشــملت الدراسة ستة 
وجمع  ميشــيغن.  في  للتمريــض  مراكز 
الباحثــون 1500 عينة على ســتائر 625 
الستائر،  حافة  من  عينات  وأخذت  غرفة. 
حيــث تكون عرضــة للمس فــي غالبية 
الأحيــان. وكانت النتيجــة أن 22 ٪ من 
المقاومة  البكتيريــا  تضم  العينــات  هذه 
للأدويــة. وفــي 16 ٪ مــن الحــالات، 
كان المرضــى يحملون البكتيريا نفســها 
الموجودة على الســتائر في غرفهم. وفقاً 
للدراسة، قد يكون انتقال البكتيريا حصل 
مــن المريض إلى الســتارة لكــن العكس 

»ممكن بالتأكيد«، كما قالت مودي.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تقدّم دراســة لوكالة الفضاء 
الأمريكية »ناســا« لرائد أمضى عاماً في الفضاء بينما 
بقي شــقيقه التوأم على الأرض، معلومات مهمة حول 
تأثيرات رحلة الفضاء الطويلة على جســم الإنسان، 
وهو مفتــاح التخطيط لمهمــة مأهولة إلــى المريخ في 
المســتقبل. فقد أمضى رائد الفضاء الأمريكي، ســكوت 
كيلي، عامــاً في محطــة الفضاء الدوليــة، بينما بقي 
التوأم المطابق له، مارك كيلي، رائد الفضاء السابق في 

»ناسا« على الأرض.
ووجد الباحثون الذين أجروا »دراسة التوأمين في 
ناســا« أن معظم التغيرات التي حدثت لدى ســكوت 
خلال فترة وجوده في الفضاء، عادت إلى طبيعتها بعد 

أشهر من عودته إلى الأرض.
وكانــت النتائج التي نشــرتها مجلة »ســاينس« 

العلمية مشــجعة للعلماء والمهندسين الذين يخططون 
لرحلات سفر بين الكواكب، مثل رحلة إلى المريخ، وهي 

مهمة قد تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وقالــت الطبيبة ســوزان بيلي مــن جامعة ولاية 
كولــورادو: »إن هذه الدراســة هي المراجعــة الأكثر 
شــمولية لتفاعل جسم الإنسان خلال رحلات الفضاء، 
التــي أجريت على الإطــلاق«. وقال الطبيب ســتيفن 
بلاتــس، نائب كبيــر العلمــاء في برنامــج الأبحاث 
البشرية التابع لـ»ناســا«، إن هذه الدراسة »ستوجّه 
أبحاث الفضاء الطبية الحيوية في المستقبل، وستسمح 

لنا برحلة أكثر أماناً من المريخ وإليه«.
وباســتخدام مارك كمرجعية، وثّق 84 باحثاً من 12 
جامعة الآثار الجزيئية والمعرفية والفزيولوجية خلال 

العام الذي أمضاه سكوت في الفضاء.

وأمضــى ســكوت )50 عاماً(، وهو رائد شــارك في 
مهمتين من مهمات المكــوكات الفضائية الأمريكية، 340 
يوماً متتالياً في محطة الفضــاء الدولية، من 27 آذار/ 

مارس 2015 إلى الأول من آذار/ مارس 2016.
وقد جــرت مراقبته قبــل الرحلــة وبعدها وخلال 
فترة وجوده فــي المحطة. وأعيدت عينات الدم والبول 
والبراز إلى الأرض بواســطة مركبات مخصصة لنقل 

المؤن والمعدات.
وفي الوقت نفسه، راقب العلماء مارك على الأرض، 
وهو أيضاً رائد فضاء ســابق شــارك في أربع مهمات 

فضائية.
وقال أندي فاينبرغ، مــن جامعة جونز هوبكنز، إن 
الفريد في هذه الدراســة هي أنهما »توأمان، وبالتالي 
لديهما الرمــوز الوراثية نفســها«، وأضافت بيلي أنه 

نتيجة لذلك »يمكن عزو كل الاختلافات الموجودة أثناء 
الرحلة الفضائية« إليها.

وقال الدكتور مايكل سنايدر، من جامعة ستانفورد، 
إن هناك »الآلاف من التغيرات الجينية والجزيئية التي 

تحدث عندما يذهب شخص ما إلى الفضاء«.
وأضــاف: »كل الجينات عادت إلى وضعها الطبيعي 
)لدى ســكوت( بعد ستة أشــهر. وعودة الأمور إلى ما 

كانت عليه بعد الرجوع إلى الأرض هو أمر مطمئن«.
وقال سكوت إنه شــعر بإرهاق كبير بعد عودته من 
محطة الفضاء الدولية وأرجع ذلك بشــكل رئيسي إلى 

مسألة التكيف مع الجاذبية.
وأضاف: »شعرت كأنني مصاب بالإنفلونزا. شعرت 
بالغثيان وبالــدوار«، كما عانى مــن آلام في المفاصل 

والعضلات ومن الطفح الجلدي.

• شــهد المتحف الفلســطيني في بير زيــت افتتاح المعــرض الفني الجديد 
»اقتــراب الآفــاق: التحوّلات الفنية للمشــهد الطبيعي«، تحت إشــراف القيّمة 
الدكتــورة تينا شــيرويل، ليســتمر حتى 31 كانــون الأول/ ديســمبر2019 ، 
ويضــم أكثر من 100 عمل فنــي تتنوع بين اللوحات، والصور، والرســومات، 
والأعمــال التركيبيــة، والمنحوتــات في حدائــق المتحف، قدمهــا 36 فنانا من 
فلسطين والشــتات، ويرافقه برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والتعليمية 

المختلفة.

•  الفيلــم المصري »ليل خارجي« افتتح مهرجان »قابس ســينما فن« مســاء أمــس الجمعة، في عرضه 
الأول في تونس، وبحضور بطلة الفيلم منى هلا.

•  حــلّ الفنــان اللبنانــي عبد الحليم كركلا، ضيفا في لقــاء »قصة نجاح« الذي نظمتــه إدارة العلاقات 
العامة في جامعة بيروت العربية للســنة الســابعة على التوالي، بمشــاركة حسين الحسيني رئيس مجلس 
النواب الســابق، ومستشــار رئيس مجلس الــوزراء عمار حوري، ومجموعة من الفنانــين وأصدقاء المكرّم 
وعائلته، إلى جانب أســرة الجامعة وطلّابها وحشــد من الإعلاميين. بدأ الحفل بمقدمة شــعرية من الشاعر 

طلال حيدر، واختتم بتكريم للفنان قدمه رئيس الجامعة الأستاذ عمرو جلال العدوي.

• أعلن مؤســس ومدير عــــــام مركــز »وجهة« للفنون في الكـــــــويت، عبد العزيــز العوضي، افتتاح 
معرض »ســمبوزيوم الأول«الذي نظمه المركز في لؤلؤة المرزوق في رأس الســالمية. ويضم المعرض أعمالا 
مميزة لعدد من التشــكيليين بينهــم الفنان عمر الحمد، والفنانات عذاري بوحمد، وبشــاير العلي، وفوز 

المطيرات.

النفط لعلاج الأمراض... في أذربيجان
■ نفطــلان )أذربيجــان(  ـ أ ف ب: يغمــر ســائل 
قــاتم اللون ولزج »ســولفية« حتى مســتوى العنق، 
لكنها تبتســم قائلة رغــم الرائحة القريبــة من زيت 
المحركات:«هذا شعور جميل«... وقد أتت هذه المواطنة 
الروسية إلى مدينة نفطلان في شمال غرب أذربيجان 
المعروفة بعلاجاتها بالنفط الخام، لتخفف من آلام داء 

التهاب المفاصل.
وبعد عشــر دقائق تقوم موظفة بقشط النفط البني 

الداكن عن جلد المرأة الستينية قبل أن تستحم.
وتروي ســولفية التي أتت من تترســتان الروسية 
مع مجموعة من الصديقات: »لقــد حلمنا لفترة طويلة 

بالمجيء إلى هنا«.
وهي أتت لأنهــا تعاني من التهــاب مفاصل منذ 12 

عامــاً، وتقــول إنها خفضت مــن كميــة الأدوية التي 
تتناولها بعد عشــرة أيام من العلاج وتشعر بالراحة 
فــي هذه المحطــة العلاجية الخارجة عــن المألوف في 
القوقــاز على بعد كيلومترات قليلة مــن منطقة النزاع 
في ناغورني قره باخ. رأفــت )48 عاماً( وهو صحافي 
وعضو في حزب معارض في باكو، لا يظهر سوى رأسه 
أيضاً فيما هو مســترخ في حوض في القســم المكرس 
للرجال في منتجع »سحرلي« )ساحر باللغة الأذرية(، 

ويقول: »هذه هبة من السماء«.
وتصدر أذربيجان نفطها إلى العالم بأســره، وهو 
يلعب دورا أساســياً في اقتصاد هــذا البلد الواقع في 
منطقة القوقاز. إلا أن النفط المستخرج من باطن الأرض 
في نفطلان البالغ عدد ســكانها عشــرة آلاف نســمة 

والواقعة على بعــد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة، 
لا يصلح للتحويل إلى محروقات لأنه سميك جداً.

ويعود اكتشــاف النفط في أذربيجان إلى منتصف 
القرن التاســع عشر. وقد اكتشــفت هذه المدينة نفطها 
بالمزايــا الخاصة بعد عقود قليلــة على ذلك وأصبحت 
اعتباراً من عشرينيات القرن الماضي أحد مراكز العلاج 

التي ينقل إليها الناس مجاناً في الحقبة السوفياتية.
وتفيد الرواية المحلية أن موظفي الفنادق في المدينة 
يكررون دونمــا ملل أن مزايا »هــذا النفط العجائبي« 
اكتشــفت صدفة عندما ترك جمل ينازع قرب بقعة من 

هذا السائل، فشفي.
واليوم يقوم العلاج التقليــدي على الغوص عراة 
لمدة عشــر دقائــق في حوض اســتحمام ملــيء بهذا 

الســائل الســميك وذي الرائحة القوية. وهو يسخن 
على 38 درجة مئويــة. وتقول مريم اوميدي، في مؤلف 
مكرس لمراكــز الاســتجمام الســوفييتية وعلاجاتها 
الخارجة عن المألوف أحياناً: »أســتخدام النفط الخام 
لأغراض طبية ندد به أطبــاء غربيون معتبرين أنه قد 

يصيب بالسرطان«.
وزيــت النفطــلان مؤلف مــن حوالــي 50 ٪ من 
النفتالــين، وهي مــادة حاضرة في دخان الســجائر 

والكرات المكافحة للعث.
إلا أن الأطبــاء والمرضــى المحليين يشــيدون بهذه 
المادة. وفــي المدينة متحــف صغير يضــم الكثير من 
العكازات التــي تركهاـ على ما يفيــد القيمون عليه- 

مرضى تعافوا من أمراضهم.

38٪ من المغاربة 
يمتلكون سيارات خاصة

■ الربــاط ـ القــدس العربــي: أفادت 
مصــادر صحافية أنه يوجــد في المغرب 
أكثر مــن أربعة ملايين ســيارة، منها 2.8 
مليــون ســيارة شــخصية، و1.1 مليون 
ســيارة تجارية، و130 ألف دراجة نارية، 
وأن أكثــر مــن 37 في المائة مــن المركبات 

توجد في جهة الدار البيضاء.
وقال تقرير نشــره موقــع »ميديا 24« 
بالفرنســية، إن آخــر دراســة لأســطول 
الســيارات فــي المغــرب تعــود إلــى عام 
2014، حيث قامــت وزارة النقل بتحديث 
الأرقــام، لكنهــا توقفت عند عــام 2017. 
ويتم الآن تداول 4.06 ملايين ســيارة في 
المغرب، بزيادة 18 في المائة مقارنة بعام 

.2014
وتمثل ســيارات الركاب )الســيارات 
الشخصية( ما يقرب من 70 في المائة من 
الأســطول، أو 2.8 مليون وحدة، مرتفعاً 
بنســبة 16٪ مقارنــة بعــام 2014، إلا أن 
فــرص الزيادة لا تــزال هائلة بالنظر إلى 
نقص عدد المالكين للســيارات، حيث في 
المغرب 7.3 ملايين أســرة، مع 2.8 مليون 
ســيارة، أي نســبة 38 مقابل أكثر من 80 

في المائة في فرنسا.
وقال التقرير إن هناك 130257 دراجة 
ناريــة، وزاد عددهــم بأكثــر مــن ثلاثــة 
أضعاف مقارنة بعــام 2014، وهو العام 
الذي لا تعكس أرقامه الواقع. حتى أرقام 
عــام 2017 لا تعطــي صــورة حقيقية عن 
حظيرة الدراجــات النارية التي يقدر عدد 

المحترفين بها بأكثر من مليوني وحدة.

غادة السمان

لحظة حرية

حين ســمعت بالخبر للمرة الأولى لم أصدقــه. خبر إهداء ترامب 
هضبة الجولان إلى إسرائيل بحكم احتلالها لها. أي أنك إذا احتللت 
بيتا ما ليس لك وبقوة الســلاح ســيصير لك بفضل »فتوى« الســيد 

ترامب!
هضبــة الجــولان لقمــة أكبر مــن أن يبتلعهــا أي نشــال أوطان، 
وإذا أحــب الرئيــس ترامب تقديم هديــة لنتنياهو قبــل الانتخابات 
الإســرائيلية فهذا من حقــه، كما له حق إعلان حبــه لنتنياهو، ولكن 
من المرفوض أن تكون الهدية مسروقة واسمها »الجولان السورية«. 
وعســى أن لا تكون الهدية المقبلة لبنانية اســمها »مزارع شــبعا«! لا 
أدري بعد ما ستكون عليه ردة الفعل العالمية على عملية النشل هذه، 
ولكــن أيا كانــت المواقف من فتوى ترامب، فالجولان أرض ســورية 
وســتظل كذلك رغم أنف نشــال الأوطان القرصــان الذي يتصرف 
كرجل أعمــال محنك يقدم الهدايــا لأتباعه وصحبــه، ولكنها هدايا 

مسروقة.

فلوريدا هدية للمكسيك!
ترى ما الذي سيكون عليه الرئيس ترامب لو قدمنا ولاية أمريكية 
هدية إلى المكسيك مثلا؟ وهل يظن أن السوريين يرضون بسلخ جزء 

محتل من أرضهم لتقديمه هدية للغاصب؟
الذين لا يتذوقون »مسرح اللامعقول« عليهم أن يشاهدوا ما يدور 

اليوم حول »هضبة الجولان«..
وكمواطنة ســورية، أشــعر أن يد ترامب امتدت إلى قلبي لتسرق 
منــه الجــولان لتهديه إلى العــدو.. هل بوســعنا يومــا أن نغفر ذلك 
لترامــب الذي تبــرع أيضا بالقدس إلى إســرائيل يوم نقل ســفارته 
من تل أبيــب إليها وأضاف إلى ذلك دمج قنصلية القدس الشــرقية 
بالســفارة الأمريكية؟ وحتام نســكت على هذا الإذلال ونتلهى بقتل 

بعضنا بعضا؟

قوة الضعفاء رغم خيانة الجسد
يحتضن قلبي رموز التحدي والقــدرة على التغلب والانتصار في 
مواجهــات ضد ما يبدو دائما أنه الأقوى.. ربما لأنني أجد في أولئك 
الناس/الرمــوز ما يشــعل شــمعة فــي درب رفضنا لإذلالنــا وطنيا 
من الذين أكثر قوة كالســيد ترامب مثلا نشــال الأوطــان، وإصبعه 
الأخــرى على الزر النووي مهددا به الجميع متباهيا بقوته.. ثمة قوة 
الضعفاء المتجســدة في إرادة تهزم في معركــة لكنها لا تقهر.. نجد 
ذلــك فــي الأدب العالمي كما في رواية »الشــيخ والبحــر« لهمنغواي 
التــي نال عليها جائزة نوبل، وهي تدور حــول ذلك الصياد العجوز 
الــذي اســتطاع أخيــرا أن يصطــاد حلمه الأكبــر: ســمكة )حوتية( 
الحجم وعاد بها مرهقا صوب البر وقد خانته قوته الجســدية حين 
هاجمت صيده الأسماك لتلتهم حلمه وهزمته لكنها لم تقهره، ولعل 
ذلك الصياد لا يزال حتى اليــوم يحيا خارج رواية همنغواي ويتابع 

إصراره على رفض قهره رغم خيانة الجسد له بفعل الشيخوخة.
وثمــة صور كثيــرة للذيــن ينتصرون علــى خيانة جســدهم لهم 

ويتجاوزونها بإرادتهم ويعلنون التحدي ضد »نقصهم«.

مبتور الساق في السباق!
توقفت طويلا أمام حكاية البحار الفرنســي فابريس بايان )49( 
سنة الذي بُترت رجله في حادث سير، لكنه قرر المشاركة في سباق 
للمراكب الشــراعية وســيحاول عبور المحيط الأطلســي منفردا في 

سباق ينطلق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
لم ينعزل فابريس فــي بيته ويندب حظه، بل تمرد عليه، وبفضل 
رجــل اصطناعيــة مقاومــة للميــاه اســتعاد قدرتــه علــى الحركــة 

وسيشارك في سباق..

أردنية كفيفة في نقابة الصحافة!
الأردنية الشــجاعة ربى الرياحي، التي فقــدت البصر إثر مرض، 
الصحافيــة فــي »جريــدة الغــد« اســتطاعت الانضمــام إلــى نقابة 
الصحافيين على الرغم من الصعوبات التي واجهتها عاما بعد آخر.. 
وها هــي تعكس صورة شــجاعة حديديــة الإرادة لإنســانة عربية، 
وصحيح أن التكنولوجيا ســاعدتها علــى تأدية عملها، لكن العنصر 
الأول في نجاحها هــو: إرادة المقاومة. ومــا أصعب ذلك حين تكون 
»حاســة النظر« هي المفقودة! وكي يعرف القــارئ مدى قوة إرادتها 

يكفي أن يغمض عينيه ويحاول توضيب فنجان قهوة!

يتحدون وينجحون فمتى نتعلم؟
ها هو جندي ســابق فــي البحرية البريطانية مبتور الســاق يعبر 
المحيط الأطلســي تجديفا من أوروبا إلــى أمريكا!.. بل ويحطم الرقم 
القياســي فــي العبــور المنفرد.. يقــال إنه فعــل ذلك لجمــع الأموال 
لصالح المؤسســة الخيرية للبحرية الملكيــة التي تقدم العون للجنود 
البريطانيــين الجرحى والمرضى. ويضيف قائــلا: إنه يأمل أن تبدل 

رحلته وانتصاره نظرة الناس إلى الإعاقة.
مــن طرفي، أظــن أنه فعل ذلك من أجل نفســه أيضا للإعلان على 

إرادة التحدي لديه وليستمر حيا يتمتع باحترام ذاتي لنفسه.

لا لنشال الأوطان القرصان!
الأمثلة تطول حول الذين رفضوا ما يصيبهم من ضعف ما )عاهة 
أو احتياجات خاصة( كحكاية تلك الســيدة التي تجاوزت في السن 

قرنا لكنها قررت العودة إلى الجامعة للدراسة!
أهو مرض الخرف؟ لا. إنه تحدي قاهر الجميع: الزمن... 

قدمت نمــاذج من قدرة الإنســان علــى مواجهة أقــدار أقوى منه 
حيث تحداها ورفضها، ويبقى أن نرفض نشــل هــذا الجزء أو ذاك 
من أوطاننا.. نرفض ســرقة هضبة الجــولان ونرفض إهداء القدس 
لإسرائيل ونرفض محاولة تحويل بعض المسجد الأقصى إلى معبد 

صهيوني ونعلن إرادة المقاومة.
وإذا كان رجــل الأعمال القرصان الســيد ترامب يرغب في تقديم 
الهدايــا لمحبوبته إســرائيل فليفعل ذلك من وطنــه أو ماله الخاص، 
كأن يهديها »ناطحة ســحاب« فــي مانهاتن نيويــورك كقنصلية أو 

كفندق لراحة نتنياهو!
أعرف أن ســماء عالمي العربي مكفهرة وإبرة الطقس لا تشير إلى 
الصحو بل إلى الظلمات، ولكن صرخة »لا« الآتية من القلب ســتولد 
الكثير من مواقف الرفض التي ستتحول إلى أفعال تحرير، وستظل 

إرادة المقاومة حية في قلوبنا.

الرئيس ترامب سرقني:
»نشّال الأوطان«! النجمة

السينمائية الأمريكية 
»ماندي موور« 

حضرت حفل العرض 
الأول لفيلم »اختراق«
في لوس انجليس

ماندي موور
بطلة »اختراق«

من مبتكرات 
مصممة الأزياء 
»سانيا ماشكاتيا« 
هذا الزي 
المستوحى من 
الملابس التقليدية 
والمزين بالورود 
المذهبة وعرض 
ضمن أسبوع أزياء 
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لاهور

ورود 
مذهبة 

في فستان 
باكستاني


